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ةينانبللا ةيروهمجلا  سيئر  يروخلا  ليلخ  ةراشب  خيشلا  دهاجملا  مهميعزو  نيينانبللا  يبأ  ىلإ 
.ةسايسلاو ةفاقثلا  يِتَهبج  ىلع  هلاضنل  امًارتحاو  ارًيدقت 

دوبع نورام 



لئاولأا

برحو برشو  بح 

: هلوقب ةيودبلا  ةيبرعلا  ةايحلا  ةياغ  دصاق ، ريغ  وأ  ادًصاق  ةفرط ، انل  دَّدح 

يدَّوع ماق  ىتم  لفحأ  مل  كِّدجو  ىتفلا ةذل  نم  نه  ثلاث  لاولو 

دِبزت ءاملاب  لَعتُ  ام  ىتم  تيمك  ةبرشب تلاذاعلا  يقبس  نهنمف 

دِروتملا هتهبن  اضغلا  دِيسِك  ، ابًنحم فاضملا  ىدان  اذإ  يركو ،

دِمعملا ءابخلا  تحت  ةنكهبب  بجعم نجدلاو  نجدلا  موي  ريصقتو 

لك ةياهن  توملا  نأو  ربقلا ، باب  دنع  يهتنت  ةايحلا  نأ  ىري  وهف  يلهاجلا ، ديسلا »  » ةروص هذه 
: يح

يدي تكلم  امب  اهردابأ  ينعدف  يتينم عفد  عيطست  تنك لا  نإف 

.ليخب لك  شاع  لاو  هتايح ، يف  هتاريخ  لكأي  نأ  يبرعلا  ديري 

وهف طوطخ  نم  انصقني  ام  امأ  باشلا ، اذه  دنع  اهرثكأ  اندجو  ىرخلأا  حملاملا  نع  انشتف  اذإو 
ملاكب ريبخلاو  لداعلا  ماملإا  باطخلا ، نب  رمع  اهارطأ  يتلا  نمو » نمو  نم   » يف ريهز ، ديسلا  دنع 

 … برعلا

ملع نلأ  يقوش ؛ ىتح  سيقلا  ئرما  نم  هلك ، يبرعلا  رعشلا  انلق  اننأكف  يلهاجلا  رعشلا  انلق  اذإ 
ملو انًرق ، رشع  ةعضب  يبرعلا  انبدأ  ءامس  يف  اقًافخ  لظ  رانلا ، يف  رعشلا  ءاول  لماح  سيقلا ، ئرما 

.رعاشلا اذه  عبتا  امك  اهلك  ايندلا  بادآ  يف  لجر  عبتي  مل  .ماوعأ  ذنم  لاإ  مهضعب ، دنع  لزني ،

ءامدب حَّقليُ  مل  اصًلاخ  ايبرع  ايبرع  امًد  دجن  نأ  لب  يبرعلا ، مدلا  للحن  نأ  ادج  انيلع  بعصي 
انتمأ يف  برعتسملا  رصنعلا  نلأ  ةطبغب ؛ هلبقل  ركف  ولو  معزلا ، اذه  نم  انضعب  فكنتسي  دق  .ىرخأ 

يبنلا صلى الله عليه وسلم نإ  ةعطاسلا ، ةقيقحلل  انتينانأ  هجو  مهجتي  لاو  عنقنل ، ملعن  نأ  انبسحو  ىمسلأا ، نأشلا  وذ  وه 
رثأ دعبأ  هل  ناك  اضًيأ ، ملاسلإا ، دعب  برِعتُسا  يذلا  رصنعلاو  ةبراعلا ، ةبرعتسملا لا  برعلا  نم  وه 



لاولف اضًارغأو ، ارًيكفت  ارًيبعتو ، الًايخ  رعشلاو ، رثنلا  يف  همد ، ديدجتو  يبرعلا  بدلأا  روطت  يف 
اذه نإ  بيرغ ، لك  هجو  يف  اهذفاون  دسب  اهانصح  يتلا  انتعلق  ىلإ  ديدج  ءاوه  لخدي  مل  برعتسملا » »
امك ةيرعشلا  هتطخو  يبرعلا  ةيلقعل  عضخو  فلسلاب  ديعب  دح  ىلإ  رثأت  ذخأو ، ىطعأ  دق  برعتسملا » »
ميعز راشب  اذه  .هضارغأو  هريبعتو ، هريكفت ، يف  ايبرع  رعشلا  لاقف  يندملاو ، ينيدلا  هناطلسل  عضخ 
رعاش ىلإ  هتديصق  توزعل  هيلع  هريبعت  ةللاد  لاولو  حق ، يبرع  هنأك  هتيئاب  يف  رختفي  نيددجملا 

.يومأ وأ  يلهاج 

، ءارحصلا كلت  يف  هدارفناف  ايبرع ؛ هيمسن  يذلا  ناسنلإا  اذه  تفَّيك  ةيساقلا  ناكملا  ةعيبط  نإ 
دينعلا خانملا  كلذ  نإ  ابًيجع ، ابًيرغ  هعافدو  ةيذلاوف  هتميزعو  ايساحن  هنول  لعج  ءارمسلا ، ءارمحلا 
حلاصلا لاإ  رمسلأا  سأرلا  اذه  نم  قِبيُ  ملو  هنم  فيعضلا  ىنفأ  ذإ  ادًيرف ؛ اسًأر  يبرعلا  سأرلا  لعج 

: رعاشلا لوقي  امك  انرص  دقف  مهدافحأ  نحن  امأ  ةايحلل ،

هْنَانب يمدي  ريرحلا  سملو  ـهِ  ْـ يدخ حرجت  ميسنلا  تارطخ 

ىلإ انلمحي  دق  مئاد  ماكزب  انبصِأُ  انقرع  اذإو  ليللا ، لاوط  انلعس  معان  هاوه  حرسم  يف  اندعق  اذإ 
.قشابلا رهض  حصم 

نم يه  ةيبرعلا  ةعاجشلاف  هفرعن ، يذلا  لجرلا  اذه  هنم  لعج  هئارحص  يف  يبرعلا  دارفنا  نإ 
رضاح اعًاجش ، نوكي  نأ  نم  دب  لاف  ربولا ؛ نم  تيب  يف  شيعي  يذلاف  ةينسلا ؛ هاياطعو  طيحملا  تابه 

، شيعلا بولسأ  هيلإ  وعدي  يبرعلا  ءابلإاو  .ناويحلاو  ناسنلإا ، هيودع : لباقيل  ديلاو ؛ نانجلاو  ةهيدبلا 
اضًيأ اذه  نعو  مئاد ، حئاس  يودبلا  يبرعلاف  هدبعتسيو ؛ هلذي  ام  لك  ىبأي  ام  ناكم  يف  رقتسي  نمف لا 

نإ « ؛ ةيبرع ةمس  ةردابملاف  ءيش ؛ لك  يف  هلاجتراو  ريكفتلا ، يف  هقمعت  فعضو  هربص ، ةلق  تجتن 
ريكفتلا ةلاطإ  ىلع  ناسنلإا  لمحت  ام  ناكم  يف  ةمئادلا  ةماقلإا  نإ  .ريرج  لوقي  امك  .ردتبم » دجملا 
قمعتي اذهلو لا  ءايشلأا ؛ رهاظم  ىلإ  لاإ  رظني  لاف  برعي ، خيشلا  ليلس  مئادلا ، رفاسملا  امأ  هلوح ، امب 
صقني لا  ةرهز ، ةرهزلا  لظتو  ةرهزلا  نم  اهتجاح  ذخأت  ةلحنلاب  هتهبش  دقل  هعوضوم ، يف  يبرعلا 

لاإ يقبي  لاو  قيبنلأا ، يف  اهعضي  يرلآا »  » ركفملا انيب  اهتوارطو ، اهلامجو  اهفرع  نم  ءيش 
.الًكأ اهلكأيف  اهلامج  رصانع  امأ  اهتصلاخ ،

، زيجو هسابلو  زيجو ، هتيبف  ةايحلا ، لكش  نم  سبتقم  اذهو  زاجيلإا ، يبرعلا  صاوخ  نمو 
: هتءابعب لزغت  نأ  هملت  .زيجو لا  هماعطو 

فوفشلا سبل  نم  َّيلإ  بحأ  ينيع رقتو  ةءابع  سبلو 



، فاحللاو صيمقلاو  ءادرلاو ، ةبجلا  يهف  برآم ؛ نم  هل  ام  لكل  حلصت  ءيش ، لك  يهف 
اهرشنو لمرلا  يف  هاصع  زكرأ  ىتم  ريجهلا ، هيقت  هتميخ  يهو  ةحارطلاو ، عمشملاو ، سنربلاو ،

، ءاقبلا عدوتسم  يهف  ةقانلا ؛ هفصو  تأرق  ىتم  َّلمت ، لاو  هرذعا  .ماني  وأ  حيرتسيل  أيفتي  دعقو  اهيلع 
ةمزلالا داوملا  عيمج  ردصم  يه  هؤارهإو ، هخبطم  يهو  نحشلا ، ةرايس  يهو  ةصاخلا ، هترايس  يه 

.يرجحلا محفلاك  هنإف  اهلبز ، ىتح  عفان ، اهيف  ام  لكف  اهرد ! اللهو  يستكي ، اهربو  نمو  هل ،

اذهلو لا كلاهلل ؛ ةضرعم  يهو  همامأ  هتورث  قوسي  يبرعلا ، هيلإ  اعد  ةايحلا  بولسأف  مركلا ، امأ 
ام هناريج  نع  هدي  فكيو  جاتحا ، وأ  عاج  اذإ  وزغي  فرطتم ، يكارتشا  باَّهن ، باَّهو  هنإ  اهرخَّدي ،
، ةيندمو ةينيد  مظنلا  عيمج  هرربت  ءاقبلا  ظفحل  حافكلاف  لاحلا ، اهتدجوأ  ةَّنسُ  وهف  وزغلا  امأ  .ريخب  ماد 

ريغو ةملاظ  برحلا  تناك  لاإو  اهتاعارم  بجت  مظنب  ةديقملا  مويلا  برحك  مهدنع  وزغلا  ناك 
.ةقرسلاك وأ  ةقرس  وزغلا  َّدع  نم  لض  دقو  وزغلا ، كلذكو  ةعورشم ،

، هِّبرك ميحر  روفغ  دينع ، ريغ  وه  .ةصاخلا  هذه  هطيحم  هبسكأ  دقو  هئارآ ، يف  بلقتم  يبرعلاو 
ىتح شيع  هل  أنهي  هنإف لا  رأث  هل  ناك  اذإ  لاإ  نسللاو ، ةحاصفلا  بحي  نم  لكك  تبثي ، لاو  رصي  لا 

.هذخأي

ةرباربلاب هانطلخ  اذإ  يلهاجلا  ملظنل  اننإو  فيرظلا ، يكذلا  هبجعيو  فيرطلا ، هيوغي  يبرعلاو 
اذإ اذه  لك  هتعلط  كيلإ  يحوت  ممش ، وذ  ٌّيبِأَ  مهش  ةراضح ، ثراوو  ةيندم  نبا  وهف  نيشحوتملاو ؛

رضاح مهفيل ، ةراشلإا  هيفكت  بيبل  بيجن  يكذ  انًايحأ ، اتًماص  ملكتيو  انًيح  يبرعلا  رثرثي  .تلمأت 
.هتايح نم  ةظحل  لك  يف  راطخلأا  هجاوي  هنلأ  رذح ؛ نهذلا ،

بحي هلامعأ ، لك  يف  يحطس  هنلأ  اماع ؛ نوكي  داكي  نوئشلا  عيمجل  هديدحتو  ةدودحم ، هتارابتخا 
، هراجل رصتنيو  ةاواسملاو  ةيرحلاو  ةلادعلا  قشعي  هتلزع ، ىلإ  دوعي  مث  ام ، دح  ىلإ  سانلاب  جازتملاا 

.ديعبلا كيخأ  نم  ريخ  بيرقلا  كراج  لوقن : اذهلو  تاململا ؛ يف  اننوع  هنلأ  رادلا ؛ لبق  اندنع  راجلاو 

.هبدأو هرعش  اهنع  مجرتي  يتلا  صئاصخلا  هذه  لك  يبرعلا  لجرلا  يف  تقلخ  ةيبرعلا  ةلزعلا  نإ 

لُجُرَ وهف  لمجتلاو ، بيطتلاو  سوطتلاو  جربتلا  ىلع  هلمحي  ام  اذهو  روخف ، هاَّيت  يبرعلا 
يف رعقتلا  برعلا  ءاج  انه ، نمو  .هلصفو  هلصأب  حجبتلاب  ادج  يلاغيو  ءيش  لكب  يهابي  رهِاظَمَ ،
ىتح انتبورعب  ثبشتلا  انءاج  انه  نمو  صيحمت ، نود  اهنهاوع  ىلع  اهدرسو  مهخيرات  ثداوح 
هجتنأ امم  عورأب  اوءاجو  ةيبرعلا  اوقذح  نإو  ةيبوعش »  » مهانيمسف رشبلا  نم  قيرف  ىلع  اهانركنأ 

رشع ةعبس  نم  رثكأ  ءابدلأا  ىلع  قيرطلا  َّدس  هب  هباجعإو  ميدقلل  يبرعلا  بحو  ضحملا ، يبرعلا 
، هيف ةداوه  ابح لا  مهتاذ  بح  ىلإ  مهَّرج  مهتريزج  يف  برعلا  شامكناو  انرثنو ، انرعش  طَّنحف  انًرق ،

مهءاج ةيحانلا  هذه  نمو  .نيرخلآا  مد  نم  ىمسأ  مهمد  اوبسحو  نيعمجأ ، نيملاعلا  قوف  مهسفنأ  اوأرف 



.اهليصأتو مهليخ  فينصت  ىلإ  اهليصأتو  مهسفنأ  فينصت  مهَّرج  مث  ةرهاصملاب ، ددشتلا 

، ةمأ تاقبط : عبرأ  مهءاسن  اومَّسقف  ىرخلأا ، بوعشلا  اوطلاخ  نيح  حتفلا  دعب  اولعف  كلذكو 
اهديس اهفَّرش  اذإو  رادلا ، ةمدخل  ةيراجلاو  بلحلاو ، يعرلل  ةملأاف  .ةديسو  دلو ، مأو  ةيراجو ،

، تيبلا رعق  يف  هذه  ىصَقتُو  ةيبرع ، لاإ  نوكت  لاف  ةديسلا  امأ  دلو ، مأ  تيَِّمسُ  هنم  تقلعو  اهجوزتب 
نباو تسلا  نبا  انلوق : ءاج  انه  نمو  ةيراج ،»  » ةامسملا كلت  حرسملا  ىلع  رهظتل  راتسلا ؛ ءارو 

.ةيراجلا

، ناسللاو نيدلا  اهدَّحو  يتلا  رصانعلا  قَّرفف  ةغللاو  ةلودلا  ىلع  الًيو  ناك  ةبورعلاب  ثبشتلا  اذهو 
نأ هل  َّقحُ  ةدحتملا  تايلاولا  يف  طقف  تاونس  سمخ  ماقأ  اذإ  ةرم —  ريغ  تلق  امك  يبنجلأاف — 

.ةمايقلا موي  ىتح  ايبرع  ريصي  لا  انضعب —  دنع  برعتسملا —  امنيب  ايكريمأ ، ريصي 

.رثاكلل ةزعلا  امنإ  هراعشو : لسنلا ، بحي  هنلأ  الًوأ : بابسأ ؛ كلذلو  قلاطم ؛ جاوزم  يبرعلاو 
رثكي راحلا ، طيحملا  ةعيبط  اهظقوت  ةوهشلا  هذهو  يناوهش ، هنلأ  ايًناث : .ةزعلا  بحب  نونجم  وهف 
دضع يه  ةيودبلا  ةأرملا  نأ  كيهان  بحلا ، يف  ىتح  لقنتلا ، ىلع  عوبطم  هنلأ  تاجوزلا ؛ نم  يبرعلا 

.مويلا ةلاحلا  يه  امك  اهمدخي ، وهف لا  هنوعو ، اهجوز 

لبق ليئارسإ  ونب  هطتخا  امل  فلاخم  يبرعلا  باجحلاف  اهيلع ، ةريغلا  نم  ءاج  ةأرملا  بُّجحتو 
، ةنمت قيرط  ىلع  يتلا  ميانيع  لخدم  يف  تسلجو  عقربب ، تطغت  : » رامات نأ  انربخت  ةاروتلاف  برعلا ؛

انًهر اهاطعأف  قيرطلا ، ىلع  اهيلإ  لامف  اههجو ، تَّطغ  دق  تناك  اهنلأ  ةيناز ؛ اذوهي  اهومح  اهبسحف 
.(٣٨ كت : « ) هدي يف  يتلا  هاصعو  هتباصعو ، همتاخ 

انريغ نوكي  دقو  نحنف —  لزغلا ، نم  مرعلا  ليسلا  اذه  انءاج  باجحلاو ، ةيبرعلا  ديلاقتلا  نمو 
نكلو ةمأ ، لك  دنع  كلذك  رملأا  نوكي  دق  .ةعتم  اهارنو  اهنم ، راثكلإاو  ةأرملاب ، امًئاد  ركفن  انلثم — 
حلملاك انبدلأ  لزغلا  نوكي  داك  ىتح  بدلأا ، نم  رفولأا  مسقلا  مهئارعش  عيمج  دنع  َّلتحت  مل  ةأرملا 

.ةرثكلاو ةلقلا  ثيح  نم  ةرورضلاو لا  بوجولا  ثيح  نم  ماعطلل — 

، اهيلعو اهنم  ةريغلاو  ةأرملا  نوص  يف  ةلااغملا  ىلع  هلمح  ةيسنجلا  ةبحملا  يف  يبرعلا  طارفإو 
ةرثك ىلإ  يِّدؤت  تاجوزلا  ةرثك  نأ  تانبلا  دأو  بابسأ  نمو  .تانبلا  دأو  ىلع  اضًيأ  هلمح  يذلا  وهو 

«. ديروتلل مزلالا « لاإ  هتانب  نم  قِبيُ  ملف  رهَّظلا  فيفخ  لظي  نأ  يبرعلا  ءاشف  لسنلا ،

: موثلك نبا  لاق 

انوهُتَ وأ  مَّسقتُ  نأ  رذاحن  ناسح ضيب  انراثآ  ىلع 

انوعنمت مل  اذإ  انتلوعب  مْتُسْلَ نَلقُيَو  اندَايجِ  نتقِيُ 



ةايحلا يفو  يبرعلا ، بدلأا  يف  راودلأا  هذه  رطخأو  ةريطخ ، ارًاودأ  هلك  رعشلا  يف  ةأرملل  نإ 
ىليل هذهو  ادًمحم ؟ يبنلا  نوكرشملا  لتاق  امدنع  نلعف  اذام  اهريغو  دنه  هذهو  .ةيودبلا  ةيبرعلا 

! بيطلا رعشلا  قلخو  حئارقلا  قيتفت  ىلع  دي  نم  نهل  مك  اهريغو 

ءاجف هرعش  يف  ملاحلأا  تَّلق  كلذلو  روهتلا ؛ ىتح  سمحتم  وهف  ةسامحلا ، يودبلا  لاصخ  نمو 
.ةرامعلاك ةيوديلا  نونفلا  يف  دعب ، اميف  عربو  ةاحوتسملا ، نونفلا  يف  قفخأف  ءاحيلإا ، ليلق 

ةيدسجلا ةايحلا  رثؤي  تاَّيونعملاب ، تاَّيسحلاب لا  ملحي  ةينهذلاو ، ةيلمعلا  سوردلا  يف  اغًوبن  رهظأ 
، ةلاصلا ىلع  هلابقإ  ايندلا  ىلع  لبِقيُ  دهزلاو ، فوصتلا  هركي  اهقلاخل ، اهرمأ  حورلاف  ةيحورلا ؛ ىلع 

ذخأف رِّسعيُ  ملو  هنيد  رَّسي  ادًغ ، تومي  هنأك  هترخلآ  لمعي  امك  ادًبأ ، شيعي  هنأك  هايندل  لمعيو  عَّتمتيو 
.ايوق ءاجر  ةرخلآا  ىَّجرتو  عاطتسا  ام  هايند  نم 

يف يحطس  وه  امك  اذه ، يف  يحطس  وهف  ةديعبلا ، تاياغلا  َّخوتي  ملو  هلمع  نقتي  مل  يودبلا 
هتدحو نع  ىلولأا ، هتأشن  نع  جتان  كلذ  لكو  ىلولأا ، هلامعأ  يف  يحطس  وه  كلذكو  هرعش ،

، رسعتملاب بلاطت  لاو  رسيتملا  ذخأت  مضختو ، مضقتف  اهيعارم  همانغأ  ىصقتت  لا  امكف  هدارفناو ،
لظ لاز  امل  ديعبلا  دغلا  يف  ءافلخلا  ركف  ولو  .هتراضح  دعب  ىتح  هلامعأ  يف  اهبحاص  كلذك 

انرعش دومج  بابسأ  ىوقأ  تناك  يتلا  يه  انتايح  يف  ةيحطسلا  هذهو  ةعرسب ، ةيبرعلا  ةيروطاربملإا 
ةباَّلخ ةناَّتف  رظانم  نم  هب  رمي  ام  ضرعتسي  رحبلا ، بكارك  يبرعلا  نإ  .قيرطلا  ضرع  يف  هفوقوو 

.رارسأ نم  رحبلا  يف  ام  هينعي  امم  رثكأ 

هئاكذ ىلع  دمتعي  ناهرب ، نود  اعًطاق  امًكح  روملأا  ىلع  مكحيف  ماع ، هجوب  امنإ  يبرعلا ، ليختي 
ىلع هنم  ردقأ  مومعلا  يف  وهف  يبرعلاك ، هسفنب  ٍّدتعم  لك  نأش  اذهو  هريغ ، دنع  ام  باستكاب  يلابي  لاف 

.صوصخلا

لهجن ام  اذإ  انج  انلاختو  ةنازر لابجلا  نزت  انملاحأ 

.رأثيو هسفن  فِشيُ  مل  نإ  أدهي  لاو  ببس ، لقلأ  روثي  يبرعلاف  قدزرفلا ، قدصي  مل 

اذإ يفي  هلقعب ، هبلقب لا  رِّكفيُ  وهف  ىقيسوملا ، نم  رثكأ  هجيهي  نايبلاو  عفِدُ ، اذإ  رماغم  يبرعلا 
نيد حبصأ  روهد  ثاريم  اذه  نإ  .كنود  تومي  نأ  امإو  كنوصي  نأ  امإف  تَنْمِأَ ، هب  تَذْلُ  نإ  قداص ،
دعب هرأثب  ذخأيو  فيسلاب ، فيسلا  لباقي  ميض ، ىلع  ماني  يبرعلاف لا  ةيلاغلا ؛ مهتديقعو  لثملأا  برعلا 

، لدعلا بحي  كلذ  عم  وهو  هلقعب ، هبلقب لا  شيعي  ملعلا ، نم  رثكأ  بادلآا  ىلإ  وبصي  امًاع …  نيعبرأ 
َّسمَتُ ملو  ةعس ، يف  ناك  اذإ  ةنهارلا  ةلاحلاب  يودبلا  ىضري  .هيلإ  ةمحرلا  ناضِّغبيُ  هتزعو  هؤابإو 
اهنود حفاكي  لا  هنكلو  لوقلا  ةيرح  بحي  قيضلا ، يف  لاإ  اهريغ  بلطيو  اهنم  جضي  لاو  هتيرح ،



.هسِّدقيُ امم  لَينِو  نيهِأُ  اذإ  لاإ  ةيفاعلا  رثؤي  هتيرح ، دويق  دض  هتحفاكم 

لاو ديلاقتلل ، لاإ  نعذي  لا  يلخادلا ، عزانتلا  ىلإ  داع  نمأ  اذإو  ايبنجأ ، ارًطخ  هجاو  اذإ  دحَّتيَ 
هدَّوعَ يذلا  ةيلصلأا  هتايح  بولسأ  ىلإ  دئاع  اذهو  اهًركم ، لاإ  عيطي  هنأ لا  امك  امًغرم ، لاإ  اهرِّيغيُ 

سمخلا هساوح  هيف  سبحي  فينم  رصق  ىلع  هيف  حايرلأا  قفخت  اتًيب  رثؤي  ادًبأ ، للاقتسلاا  دشني  كلذ ،
.بهذ نم  تعفِرُ  ولو  ةعبرأ  ناردج  نمض 

: ةنوشخلا بحي  ادًوسم ، ادًيسو لا  اعًبات ، اعًوبتم لا  نوكي  نأ  ديري  هتفايق ، نع  لزني  لاو  دلقي  لا 
عنميل لا  نسِحيُو ، قفنيل  عمجي  ةورثلا ، ىلع  تاذللا  لضفيو  .مودت » لا  معنلا  نإف  اونشوشخاو  »

امَّلق اهداسف ، هل  نيبت  ولو  هتادقتعم  عدي  لا  هنكلو  قدصيو ، نمؤي  بقاوعلاب ، ريكفتلا  ليلق  يرثيو ،
.هركف ىلع  طلستم  هسحف  ةيفسلفلا ؛»  » تايرظنلاب ذخأي 

ولو فاج ، سباي  رحب  لاإ  ءارحصلا  امف  يبرعلا ، طيحملا  يف  بعصو  بعتمو  زيجو  ءيش  لك 
ةفاج ءارحصلاف  .ءارحصلا  يل  فص  هل : تلقل  .رحبلا  يل  فص  مهدحأ : هلأس  نيح  رمع  ناكم  تنك 
يهف دحاو ؛ طمن  ىلع  هرعش ، ىتح  يبرعلا ، دنع  ءيش  لك  لعج  دحاو  طمن  ىلع  اهنوكو  اهئاوهك ،

.بلقلا ظيلغ  اظف ، يودبلا  ترَّيص  يتلا 

.اسًباي هيف  أشني  ءيش  لك  لعجي  ةسوبيو  فافج  هلك  اطًيحم  نإ 

ردن اهعون ، نم  تءاج  مهتينبو  اهناكس  عابطو  اهرظانم  ناولأو  ةيساق ، ةيوجلا  ةريزجلا  رهاوظف 
؛ دسفأف ةرازغب  طقس  رطملا  لهنا  اذإو  .هحيرض  هللا  دَّرب  اولاقف : ةرارحلا ، تدتشاو  مهدنع  رطملا 

: رعاشلا لاق  اذهلو 

يمهت ةميدو  مامغلا  بوص  اهدسفم ريغ  كرايد  ىقسو 

فيك رظناف  عطاق ، ليلد  سيقلا  ئرما  نافوط  فصوو  .انيلع » انيلاوح لا  مهللا  : » ثيدحلا يفو 
.تمتِتُخا فيكو  هتهزن  تئدِتُبا 

نكلو امًلح ، انيأر  دقف  فرطتلا ، دح  يبرعلاب  غلبت  مل  كلذ  عمو  ردصلا ، قيضت  هذهك  ةلاح  نإ 
.ملظيُ سانلا  ملظي  نمف لا  هوعَّدا ، نإو  برعلا ، لاصخ  ىلوأ  سيل  ملحلا 

مهتيأر اذإف  رعشلا ، اهعبت  تسقو  عابطلا  تَّفج  ىتمو  لاجرلا ، قلاخأ  ىتح  ففجت  ءاملا  ةلق  نإ 
مهل ام  لك  .مهرذعاف  مهدصاقم ، نع  ريبعتلل  مهملاك  يف  ضوحلا  نوريعتسيو  ءام  ىلع  نولتتقي 

، برشلا ىلع  ةقانلا  تربص  امل  يساقلا  ءارحصلا  خانم  لاولو  ءاملا ، هل  يضتقي  قطانلاو  قطان ،
.سادسلأ اسًامخأ  اوبرضو 



تناك ملاسلإا —  لبق  ةليبقلاف —  ةليبقلا ؛ يف  تينف  تاذلا  هذهو  هتاذب ، لاإ  يبرعلا  نمؤي  لا 
تناك ةليبقلاف  ايتاذ ؛ هلك  انرعش  تلعج  يتلا  يهو  اهيلإ ، لاإ  رظني  يبرعلا لا  ناكف  ةيبرعلا ، ةيتاذلا 
ءارو امب  الًيلق  وأ  ارًيثك  يلابي  يودبلاف لا  زعأو ؛ مظعأ  ةليبق  ملاسلإا  دعب  تراص  مث  دوبعملا ، هللإا 

: ةئيطحلا لاق  اذه  يفو  يبنلا ، لاوزب  لوزي  اضًرع  نيدلا  بسح  دقو  نوكلا ،

!؟ رِكب يبأ  نيد  لاب  ام  يتليو  ايف  اننيب ناك  ذإ  هللا  لوسر  انعطأ 

رِهظلا ةمصاق  هللا ، رمعل  كلتو ، هدعب تام  اذإ  ارًكب  اهثرويأ 

رظن يف  وهف  باقعلاو ، باوثلا  ركذ  كلذ  نم  لقأو  يلهاجلا ، رعشلا  يف  هللا  ركذ  َّلق  كلذلو 
.ةَّرمُ ةماستبا  مسبتيو  هعمسي  ةفارخ  ثيدح  يودبلا 

ندرلأا قرش  لئابق  ىلإ  بهذ  نييقشمدلا ، وأ  نييتوريبلا ، نيدلا  ةَّميِأَ  دحأ  نأ  مهدحأ  يل  ىكح 
بقَاعيُف ادج  ارًيسع  باسحلا  نوكي  فيكو  ةنونيدلا ، نع  ةليل  تاذ  رخص  ينب  ثدحي  دعقف  اظًعاو ،

، رخص ينب  خياشم  دحأ  ارًيخأ  هل  ىربناف  ثيدحلا ، ماملإا  خيشلا  لاطأو  هادي ، تنج  ام  ىلع  ناسنلإا 
؟ نوكي ام  ىسوم  انديس  ةشوغلا »  » هذه يف  خيش ، اي  هل : لاقف 

.نوكي ىلب ، خيشلا : هباجأف 

؟ يسيع انديسو  – 

!؟ نوكي فيكو لا  – 

صلى الله عليه وسلم؟ يبنلاو ، – 

.مهلك مهلبق  – 

، ديواجأ ةثلاث  ءلاؤه  خيش ، اي  انتبعر  اَّنع ، مق  خيشلاب : حاصو  ءاردزا ، ةكحض  يودبلا  كحضف 
.ءيش ريصي  مهدوجوب لا 

نيح ميظعلا  ظحاجلا  اضًيأ  هات  اذه  يفو  هبدأ ، ىلع  ابًدأ  رثؤي  هلعج لا  هسفنب  يبرعلا  باجعإو 
.برعلا ناسلب  ملكت  نم  ىلعو  برعلا ، ىلع  ةروصقم  رعشلا  ةليضفو  لاق :

ذخأت تانئاكلاك  ةغللاو  اهناصو ، اهذفانم  َّدسف  ءيش ، لك  هتغل  يف  ىري  نأ  ىلإ  اذه  نم  ىطختيو 
تاغللا بحرأ  اهنأ  عم  دومج ، نم  تبيصِأُ  امب  انتغل  تبيصِأُ  تاذلاب  دادتعلاا  اذهلو  ايحتل ؛ يطعتو 

اهلامعتسا اَّنسحأ  ول  ىقيسوم  تاغللا  رفوأ  اهنإ  .نارزيخ  نم  اهماظع  نأك  ىَّنثتت  ادق ، نهنيلأو  ارًدص ،
عاوطم ةنِّيل  انتغل  نأ  عم  ةيفاقلاو ، ضورعلا  يف  هلك  يرعشلا  نفلا  انبسحو  انتيتاذ ، انترغ  اننكلو 

.نيل فرح  هرواج  ىتم  يخرتسي  هنإف  فرحلا  نشخ  امهمف  ءاشن ، امك  دَّدمَتُو  قَّقرتُو  قرَطتُ  بهذلاك ،



، اهريغ ربتخي  ملو  هتاذ  ريغ  فرعي  هلعج لا  يبرعلا  دارفنا  نلأ  ءيش ؛ لك  يف  انتاذ  ىرن  اننإ 
ارًيوصت مهتايح  انل  رَّوص  هنلأ  انبجعأ ؛ ارًعش  نويلهاجلا  نولولأا  لاق  .هبدأ  يف  اهب  ىهلتي  ذخأف 

وأ ادًيزم  ىرن  ذإ لا  انبلاط ؛ نم  يحتسنف  ائًيش  ىرن  مهدعب لا  اوءاج  نيذلا  أرقن  نيح  اننكلو  اقًداص ،
اذإ اهًباشتم ، مهرعش  ءاجف  دحاو —  طمن  ىلعو  مهتاوذب —  انئارعش  عيمج  ىهلت  دقل  .مهل  هلوقن  ائًيش 

ءارعشلا نم  ارًفن  لاخ  ام  هلك ، يسابعلاو  يوملأاو  يلهاجلا  تأرق  كنأكف  نييلهاجلا  دحأ  رعش  تأرق 
.مهسردنس نيذلا  سوءرلا »  » مه ءلاؤهو  ادًيدج ، ائًيش  اوثدحأ 

ايحطس هلايخ  ءاج  رعشلا ، روطت  نود  لاح  سانلا  نم  هريغ  هلازتعاو  هسفنب  يلهاجلا  دادتعا  نإ 
لك ىريف  تفتليو  لقتني  يعارملا ، ىلإ  هيشاوم  عبتي  اضًيأ ، يحطس  هئارحص  يف  هرورم  نلأ  ايسح ؛
ريغ كردي  لا  هنلأ  هلك ؛ يئانغ  يتاذ  هرعشو  يحولا ؟ هيتأي  نيأ  نمو  اهًباشتم ، هطيحم  يف  ءيش 

: اهيف وه  يتلا  ةعاسلا 

اهيف تنأ  يتلا  ةعاسلا  كلو  بٌيْغَ لمؤملاو  تاف  ىضم  ام 

نُوكس اهل  تاقفاخلا  نإف  اهمنتغاف كحاير  تَّبه  اذإ 

نُوكي نمل  ليصفلا  يردت  لاف  اهبلتحاف كقاين  تدلو  نإو 

نيأ نمف  هنأش  اذه  ناك  نمو  هطيحم ، حرابي  لجحلاك لا  وه  راخدلااو ، داصتقلاا  فرعي  اذهلو لا 
، ةيناسنإ ةصلاخ  يبرعلا  نإ  .ربربلا  نم  مهَّدعنو  لهجلاب  مْهُمَصِنَ  نأ  ينعي  اذه لا  نكلو  ديدجلا !؟ هيتأي 

.اهطوطخو قحلا  ةلوجرلا  قورع  لاإ  هنم  قِبتُ  ملف  ءارحصلا  سمش  هترهص 

لاحرتلاو لحلا  هيلإ  ىحوأ  هدلاب ، نولو  هرصعو  هطيحمل  ةقداص  ةروص  يلهاجلا  رعاشلاو 
قداصلا يبرعلا  رعشلا  ىرنف  مويلا  نحن  امأ  .لولطلا  ىلع  ىكبف  اقًوشتو ، اقًرحتو  ايمارغ  ارًعش 

ىنعم امو  مهتيلهاج !؟ يف  ودبلا  ةلاح  نيبو  مهليحرو  نيفاطصملا  لولح  نيب  قرف  يأف  لاإو  تومي ،
!؟ تورتشعو ةرهزلاب  انلزغت 

لاف اننامز !؟ يف  اذه  نيأو  طغضلاو ، تبكلا  لاإ  هجرخي  يفطاعلا لا  رعشلاف  حضاو ، رذعلا  نكلو 
وأ وأ  امنيس ، راد  يف  وأ  ةوهق  يف  امإ  ايقتليو  ادعاوتي  ىتح  احًابص  اهكابش  نم  ةفاطصملا  لطت  داكت 

.تام دق  حيحصلا  بحلا  نإ  … 

امف .كلذ  ريغ  ةقيقحلاو  اصًوصخ ، ةيلهاجلا  وأ  ةيبرعلا  ةديصقلا  يف  ةدحو  لا  مهضعب : لوقي 
ثداوح ريغ  لجلج —  ةراد  ةياكح  نم  انل  معز  ام  حص  نإ  سيقلا ، أرما  الًثم  ذخ  يبرعلا —  فصو 

.لقتسملا هعوضوم  يهف  هراهن ،

هنلأف ةينيطنطسقلا ؛ روصق  انل  فصي  مل  اذإف  هريغ ، لاو  سيقلا  ئرما  دوجوب  نوُّكشي  نمم  تسل 



ركنم هرذعيلف  عاض  يذلا  كلملاب  لابلا  لوغشم  ناك  هنلأ  نظلا ؛ بلغأو  هرعش ، انلصي  ملو  تام 
.مايلأا كلت  يف  نكي  مل  روصقلا  فصو  يز  نأ  كيهان  هدوجو … 

 … هليذ ىلع  بحسنا  يذلاو  ثويلغرم  لبق  ميدقف  يلهاجلا  رعشلا  ضعب  ةحص  يف  كشلا  امأ 
ىلإ رعش  ةبسنب  اوكش  نمم  نوريثك  هريغ  كانهو  ناويحلا ، باتك  يف  كلذ  نع  انثِّدحي  ظحاجلا  اذهف 

تسيل نذإ  مهل : لوقنف  هتيلهاج  مدع  ىلع  لدت  رعشلا  ةلوهس  نأ  اومعز  نم  امأ  .هل  سيل  وهو  رعاش 
اذه نأ  ةصلاخلا  .ةنَّيه  ةنَّيل  اهنلأ  قدزرفلا ؛ لمع  نم  هتأطو ،» ءاحطبلا  فرعت  يذلا  اذه   » ةديصق

مغرلاب ملقلا  قش  نم  تتلفأ  ةملك  هذهو  تلق ، امم  رثكأ  مامتهلاا  نم  قحتسي  وهو لا  ينينعي ، ثحبلا لا 
.يلهاجلا رعشلا  ءامعزب  ةريصق  ةماملإ  َّملِنُلف  ينم ،

يلهاجلا رعشلا 

ىلع لخِدنُ  نأ  عيطتسن  يذلا لا  بعشلاف  ايجمه ، ايلوأ  انًاسنإ  هانددع  اذإ  يلهاجلا  يبرعلا  ملظن 
؛ ارًوزو ابًصعت  نييلهاجلا  انفلاسأ  َّدع  امك  دعَيُ  نأ  يغبني  لا  انًايبو ، الًوصأو  بيكارتو  اظًافلأ ، هتغل 

باتك نآرقلاك ، ميرك  باتك  اهيف  لزِنأُ  يتلا  ةغللا  اطًسبتو —  ةنورمو  ةنويل  ةلماكلا —  ةغللا  هذهف 
ناسنلإا تاقلاعو  هقلاخب ، ناسنلإا  تاقلاع  هيفو  ديحوتلاو ، عيرشتلا  هيفو  ىمظعلا  ةغلابلا  هيف  ميظع 

قضت ملو  دنهلا ، ةمكحو  نانويلا  مولعو  سرفلا  ةفاقث  انتلصو —  امك  تعسو —  يتلا  ةغللاو  هيخأب ،
.يلوأ لجر  نع  ردصت  لا  ةيملاكو ، ةيفسلفو  ةيملعو  ةيفاقث  ءابعأ  نم  اهيلع  ضرِعُ  ام  لكب  ارًدص 

؛ ةرعش دَيقِ  هبيلاسأ  نع  ديحن  لاو  هراثآ  عبتن  انلز  ام  يَمِاَّسلا ، هلحم  يلهاجلا  لحن  نأ  ناح  دقل 
رعشلا ناك  موي  هرعش  يف  اهجرخأف  هلقع ، اهمضهو  هتمدقت  يتلا  تاراضحلا  فرع  يلهاجلا  يبرعلاف 
ةهيزن ةرظن  يلهاجلا  رعاشلا  ىلإ  انرظن  اذإو  .مهِّيقرُ  رادقم  ىلع  ليلد  قدصأو  بوعشلا ، لاح  ناسل 

ناك ةبراوم ، لاو  ليجدت  لاب  يه ، امك  هتايح  انل  رَّوصو  هسفن ، نع  انم  رثكأ  رَّبع  دق  هنأ  انيأر 
، هللا ىلع  ربدي ، هللا  مويلا : نحن  لعفن  امك  هبر  ىلع  همه  يقلي  لاو  هعارذو ، هعاب  ىلع  لكَّتي  يلهاجلا 
، اذه لك  نع  لٍزعمبف  يلهاجلا  هللا  امأ  مويلا ، برع  نحن  انثيدح  اذه  .هللا  ىلع  ريدقت  لاب  هللا ، ءاش  نإ 

.هل َّدرم  لاف  قوف  نم  ءيجي  امو  ىعسي ، نأو  رهسي  نأو  عفادي  نأ  يبرعلا  ىلع 

اهلك روصب  هلكاشم  نع  انل  ربعيو  هسفن  جلاوخ  هتديصق  يف  انل  فصي  سيقلا  ؤرما  اذه 
ريبعتلا نسحيو  ليختي  هنإ  اهسحت ، يتلا لا  نوئشلا  نم  نأش  يأ  اهينعي  ةئيب لا  نبا  هنلأ  ةسوسحم ؛
ىحوأ امم  رثكأ  يحوي  طيحم لا  يف  هنلأف  ماظعلا ؛ ءارعشلا  ةورذ  ىلإ  هلايخ  مُسي  مل  اذإو  هلايخ ، نع 

نكي مل  دهاشو ، نياع  امم  هروص  دمتساف  هتمهلأ ، امم  رثكأ  همهلت  نكت  مل  هتيندم  نلأو  هبحاص ، ىلإ 
: دباوأ نم  هلوح  ىري  امب  ههبشو  هناصح  فصوف  تارايسلاو ، تارئاطلا  رصع  يف 



لفتت بيرقتو  ناحرس  ءاخرإو  ةماعن اقاسو  يبظ  لاطيأ  هل 

: لاقف عمليو ، صبي  هتبيبح  ردص  ىأرو 

لجنجسلاك ةلوقصم  اهبئارت  ةضافم ريغ  ءاضيب  ةفهفهم 

: هيف لاقف  لوطلا ، كاذ  هنم  هبجعأف  رعََّشلا ، ِّصق  ةضوم »  » َّمثَ نكت  ملو  اهرعَشَ  ىلإ  رظنو 

لِكثعتملا ةلخنلا  ونقك  ثيثأ  محاف دوسأ  نتملا  نيزي  عرفو 

لِسرمو ىَّنثم  يف  صاقعلا  لضت  ىلعُلا ىلإ  تارزشتسم  هرئادغ 

بوبنأك اهقاسو  نِّيل ، ليحن  اهرصخو  ميرلا ، ديجك  اهديجو  ةرجو ، ءابظ  نم  ةيبظكف  اهترظن  امأ 
قوذ فرشي  هيبشت لا  اذه  طيغم —  وب  نحن  هيمسن  ام  اهنظأ  ناديد  عيراسلأاك —  اهعباصأو  لخنلا ،

: اهاري ارًيخأو  كلملا ، رعاشلا 

لتبتم بهار  ىسمم  ةرانم  اهنأك ءاشعلاب  ملاظلا  ءيضت 

: ةداجلإا لك  ديجيو  لوقي  ةجاحلا ، وعدت  نيح  اهعومدب ، ةأرملا  ماصتعا  يفو 

لَّتقَمُ بلق  راشعأ  يف  كيمهسب  يبرضتل لاإ  كانيع  تفرذ  امو 

عوبتملا ماملإاو  يبرعلا ، بدلأا  يف  نيددجملا  ديسو  ءارعشلا ، ريمأ  دصق  ام  لك  مهفن  مل  اذإ 
يلهاجلا رسيملا »  » لغتسي هنأ  انفرع  اذإ  امأ  نيتفشلا ، نيطام  هب  رمن  اننإف  رثكأو ، انًرق  رشع  ةعبس 

وه سيقلا  ئرما  بلقو  اهانيع ، امه  نامهسلاف  تيبلا : اذه  يف  ةميظعلا  هتداجإ  كردنف  هرعش ، يف 
نإ .بيقرلاو  ىَّلعملا  امهمسا  نامهس  اهلك  اهب  زوفي  دق  ماسقأ ، ةرشع  مهدنع  مَّسقيُ  روزجلاو  روزجلا ،

، هنم ائًيش  ىرخلأ  كرتت  ملو  هلك  اهبيبح  تمنغ  دق  يهف  ةمطاف ، وأ  ةزينع  انيع  امه  نيمهسلا  نيذه 
! اهظح ربكأ  ام  اهل  ائًينهف 

يطغي هنإف  لمج ! يأو  لمج  ليللاو  ةحاسلا ، لأميف  كربي  مخض  لمجب  ههبش  ليللا  فصو  اذإو 
 … هلك قرشلا  لب  ةريزجلا 

لاو لوحي  هنأك لا  رظتنملا  قشاعلا  هاري  يذلا  مجنلا  كلذ  هبشيل  يلهاجلا  يتأي  يحو  وأ  ماهلإ  يأو 
: سيقلا ئرما  لوق  نم  نسحأب  لوزي ،



! لِبذيب تَّدشُ  لتفلا  راغم  لكب  هموجن نأك  ليل  نم  كل  ايف 

هذه ريغ  يوري  نم  ئطخيو  تيبلا ، اذه  زجع  يف  ةملك  لك  نم  حوفت  ةيلهاجلا  ةحئار  نإ 
نع تملكت  ذإ  اذه ؛ ىلإ  ترشأ  دقو  هتعورو ، هتوق  هدقفيو  هنامزو ، هطيحم  نع  هدعبي  هنلأ  ةياورلا ؛

«. هملاعأ راثآ  يف  يبرعلا  بدلأا  باتك «

نأش يذ  لايخ  ىلع  لدت  يهل  انئانبلأ ، ةيوبرت  ةعفنم  اهيف  دجن  مل  نإو  ميظعلا ، رعاشلا  ةقلعم  نإ 
كنأ تفرع  هناصح ، فصو  تأرق  اذإ  .نامزلا  كلذ  يف  هديلوت  عاطتسا  ام  دَّلوف  رعاشلا ، اذه  هزاح 
اذإ اصًوصخو  يمعزل ، اقًيدصت  هيف  تدجو  نافوطلا  هفصو  ىلإ  تلقتنا  اذإو  رهام ، روصم  مامأ 

: تأرقف نافوطلا ، اذه  دعب  ام  يف  رظنلا  تنعمأ 

لزغم ةكلف  ءاثغلاو  ليسلا  نم  ةودغ رميجملا  سأر  ىرذ  نأك 

لفلفم قيحر  نم  افًلاس  نحبص  ةيدغ ءاوجلا  َّيكاكم  نأك 

لصنع شيبانأ  ىوصقلا  هئاجرأب  ةيشع ىقرغ  هيف  عابسلا  نأك 

مل سيقلا  ؤرماف  ىري ، امك  لاإ  ليختي  نأ  عيطتسي  ناسنلإا لا  نأ  انيسن  اذإ  ةهفات ، اهارن  رٌوَصُ 
يتلا لاوحلأا  لهجن  اننلأ  ةيدابلا ؛ نباب  رثؤي  امك  لوقلا  اذه  انب  رثؤي  لا  نحن  اننكلو  اثًبع ، معزي 
قيرط قش  يذلا  وهو  هتايحو ، هطيحم  نع  لصلأا  قبط  روص  يه  هتديصقف  رعاشلا ، اهسبلا 

.هراكنإ نيكحامملا  ضعب  لواح  نإو  هاطخ ، عبتم  لاإ  ةعيبر  يبأ  نب  رمع  امو  يرعشلا ، صصقلا 
، يمارغلا رعشلا  قرط  نم  ائًيش  عدي  مل  ميظعلا  ميعزلا  نأ  ىأر  ةيناثلا  ةيملالاو  ةيملالا  هذه  أرق  نمو 

.ءايحلا ةلقو  روجفلاو  قسفلا  ةبلح  يف  ناهر  اسرف  رمعو  وهف 

: هلوق رظناف  ةيعقاولا ، هبح  ثداوح  درس  يف  ىتح  يوقلا  هلايخ  نع  ىلختي  سيقلا لا  أرما  نإ 

لاح ىلع  الًاح  ءاملا  بابح  َّومس  اهلهأ مان  امدعب  اهيلإ  تومس 

ءوض ىلع  هايابخ  تنأ  َّصقتف  تفقو ، امم  رثكأ  سيقلا  ئرما  دنع  كعم  فوقولا  عيطتسأ  لا 
.مويلا انقوس  يف  قفَنتُ  ةعاضبلا لا  كلتف  ائًيش  هنع  ذخأت  نأب  ملحت  لاو  ةريثكلا ، روصلاو  ينفلا ، لايخلا 
عاطتسي ةلماك لا  هروص  دجوأ  هنلأ  ءارعشلا ؛ ةداعك  هوزغي  ملو  هوماحت  دق  هدعب  ءارعشلا  عيمج  نإ 

نع مهضعب  فلتخي  ام  رادقمب  لاإ  هدعب ، ءارعشلا  نع  كثدحأس  يننأ  ننظت  لاو  عاطتسا ، امم  رثكأ  اهيف 
اذإ عورأ  ةروص  للطلا  روصيف  سيقلا  ئرما  ىطخ  ءارعشلا —  عيمجك  عبتي —  ةفرطف  ضعب ؛

: لوقي



ديلا رهاظ  يف  مشولا  يقابك  حولي 

: اعًئار الًوق  لوقيف  ةلوخ  فصي  دحاو  تيب  يفو 

ددختي مل  نوللا  يقن  هيلع  اهءادر تقلأ  سمشلا  نأك  هجوو 

لقتني مث  هفصو ، لاإ  اهنم  ائًيش  عدي  مل  ءايحلا  لاولو  الًيصفتو ، الًامجإ  اهفصيف  هتقان ، ىلإ  لقتني  مث 
نع رِّبعيف  ربقلا  ءارو  امل  ضرعتيو  اهفصوو ، ةميركلا » هتاذ   » ليلحت يف  نعميف  هسفن ، فصو  ىلإ 
هنأ نلعيو  ةيلهلأا  لكاشملا  ىسني  لاو  ريبعت ، قدصأ  هءارو  اميفو  ربقلا  مامأ  اميف  ةيلهاجلا  ةركفلا 

، كلذب دبعم —  هيخأ —  ةنبا  يصويف  ىكبيُ ، نأ  قحتسي  امك  يكبم  ريغ  تومي  نأ  ىشخيو  مولظم ،
.لمعت نأ  اهيلع  بجي  ام  اهملعيو 

اذإو ةينيدلا ، ىتح  ةيعامتجلاا  هلكاشمو  يلهاجلا  يبرعلا  لاوحأ  رثكأ  روصت  ةديصقلا  هذه  نإ 
لوقي نأ  دعقم  بيبر  نم  بلطت  لهو  لامكلا ،»  » روصي ريهز  معلاف  لاهجلا ،»  » ةفرط روص 

: ةفرطك

دنهم نيترفشلا  قيقر  بضعل  ةناطب يحشك  كفني  تيلآو لا 

دق هزجاح  لاق  الًهم  ليق  اذإ  ةبيرض نع  ينثني  ةقث لا  يخأ 

هاقيسومو هناولأ  نم  ائًيش  اهيطعيف  ةفرط  ةروص  ىلإ  ككحملا ، رعشلا  ميعز  وهو  هدي ، دمي  هنكلو 
: لوقيف ىَّفصملا » هلسع  و«

مصعم رشاون  يف  مشو  عيجارم  اهنأك نيتمقرلاب  اهل  رادو 

بايغلا … دعب  بابحلأا  ملاس  اهيلع  ملسيف  امًاع  نيرشع  دعب  اهفرع  يتلا  رادلا  كلت  صِّخشي » و«
اعًشب الًاقتنا  لقتنيو  كمامأ ، رشَنيُ  ايئامنيس  اطًيرش  لاختف  ةبيبحلا ، نئاعظ  اقًيقد  افًصو  انل  فصي  مث 
لمع امب  لاإ  لجرلا  حدمي  وهف لا  نيحاَّدملا ، لوأ  ناك  نإو  ارًيهز  نكلو  نيروهشملا ، هيبحاص  حدميل 

باسحلاو رخلآا  مويلاب  بارعلأا  ددهيو  برحلا ، حِّبقيو  ملسلا  ىلع  ثحي  مث  تاَّربم ، نم  هل  ام  فصيف 
.ميركلا باتكلا  انأبنأ  امك  نزو  لقأ  بارعلأا  هل  ميقي  ءيش لا  اذهو  ريسعلا ،

بيع لاو  سانلا ، ىلإ  همعز  برقيف  هيف ، ةايح  امل لا  ةايحلا  بهوو  ديسجتلاب ، علوم  ارًيهز  نإ 
سفنلل ةروص  اضًيأ  يهف  ريهز ، ةمكح  امأ  .بايلإاو  باهذلاو  رفلاو ، ركلا  اذه  لاإ  هتديصق  يف 

: لاق نإو  ةايحلا  يف  دهازب  لجرلا  سيلو  ةيبرعلا ،



مأسي كل  ابأ  الًوح لا  نينامث  شعي نمو  ةايحلا  فيلاكت  تمئس 

تسيل ةيبرعلا  سفنلاو  ةيبرعلا ، سفنلا  عوبني  نع  لاإ  ردصي  مكحلا لا  هذه  نم  تيب  لك  يف  وهف 
، ةفلتخم راوطأ  يف  موي  لك  رمي  دحاولا  صخشلا  نأ  لض  دقف  كلذ  معز  نمو  انًايغطو ، اوتع  اهلك 

!؟ ةملأاب فيكف 

: لئاقلا ديبل  امأ 

ديبل فيك  سانلا  اذه  لاؤسو  اهلوطو ةايحلا  نم  تمئس  دقلو 

ةدم ملاعلا  نع  اعطقنا  نييشحو  ناتأو  رامح  نع  انثدحف  مهنع ، قرتفاو  هوقبس  نم  وذح  اذحف 
ملكتت ةليبق  كانه  بابشلا ، ةديصق  هتديصقف  موثلك  نب  ورمع  امأ  .رهشأ  ةتس  امهدنع  لسعلا  رهش  ناكف 
فصو يف  هتمحلم »  » أدب ادًرفم ، سحي  هنأك لا  حبصأف  هتليبق ، يف  تباذ  رعاشلا  تاذف  رعاش ، لا 
اهترارق يفف  سأكلا  فصيو  لولطلا  عدي  نأ  هلثم  لجرل  دب  لاو  سانلا ، يف  اهريثأتو  ةرمخلا ،

، مقارلأل اهدعأ  يتلا  دنه  نب  ورمع  ةبدأمك  ةبدأم  ماحتقلا  ىمظعلا  تلابقملا »  » نم يهو  ةعاجشلا ،
ةيقاس نم  ةرمخلل  دب  نأ لا  يبرعلا —  ىتفلا  جذومن  وهو  موثلك —  نبا  ملعو  .مخت  ىتح  اهنم  لكأف 
هادحتو ةقئاف  ةلوهسب  هبطاخف  دنه ، نب  ورمع  ىلع  لبقأ  مث  ريخب ، هتبحاص  ركذف  بيطتو ، ولحتل 

: هلوقب ارًيخأ 

انينب نع  مهينب  ةعراقم  اعًيمج مهلك  سانلا  اَّيدح 

رحبلاو الًيخ ، ربلا  لأمي  ارًيخأو  ناك ، ام  نايسن  ىلع  مهموليف  همع  ينب  نييركبلا  ىلإ  دوعي  مث 
، يبرع رعاش  لكل  هيعارصم  ىلع  راهتبلاا  باب  حتفي  اذهب  وهو  .ةربابجلا  هتليبق  لفطل  دجستو  انًيفس ،
« ريزلا  » ةمحلم بحاص  نظأ  ام  يشمأو ؛ يتملك  لوقأ  نأ  ميدق  لك  سيدقت  اودَّوعت  نم  يل  حمسيلو 

: اهلوأ يتلا 

انيلي ام  يساق  ريزلا  بلقو  لهلهملا ىليل  وب  ريزلا  لوقي 

انييساقلا ديدح  نم  يبلقو  يبلق نلا  ام  ديدحلا  نلا  نإو 

 … موثلك نبا  ةديصق  اضًراعم  وأ  امًهلتسم  لاإ 

، ةفطاعلا رئاف  همع  نبا  ىأر  نيح  قطنملا  ىلع  أكوت  .نيصرلا  هردملا  كاذ  وهف  ةزلح  نبا  امأ 
.ةنانرملا همع  نبا  ماهس  هب  يقتي  انجم  معانلا  ءزهلا  ذختاو 



رضاحلا همهي  ريكسلا  اقح ، ريكس  قلاخأ  نع  هتديصق  علطم  يف  برعأف  ىشعلأا  انبحاص  امأ 
جرخأ ىتح  زهيو ، يرغي  افًصو  ةريره  هتبحاص  فصو  ىلع  فكعف  تاف ، امل  ىكبي  لاو  تٍآ  وه  امو 

: لاقف رصع ، لك  يف  بحلا  يف  نوبوكنملا  اهفرعي  ةروص 

لُجرلا اهريغ  ىرخأ  قِّلعُو  يريغ  الًجر تقِّلعُو  اضًرع ، اهتقِّلعُ 

: لوقيف لاتقلاو ، ةسامحلا  ىتح  ىتش  ضارغأب  مليو 

لزن رشعم  انإف  نولزنت  وأ  انتداع ليخلا  بوكرف  اوبكرت  نإ 

اسًرج ىرَابتُ  ةيقيسوم لا  هتوادب  ىلع  هتديصقف  برعلا ، ةجانص  هوبقل  نيح  انفلاسأ  قدص  دقو 
هنأ ملعت  حيرشل ، هتايبأ  أرقاف  صقلا ، نسحي  هنإ  .راودلا  ةرمخلا  رعاش  ىشعلأاف  بجع  لاو  ةقرو ،
هذخأ ابًاطخ  هتقان  بطاخ  دقو  رابكلا ، نيدسجملا  ءارعشلا  نم  وهو  ةمات ، ةروص  جرخي  ةريصق  ظافلأب 

.هسرخأف ةيزخملا ، ةروصلا  كلت  ريرج  ىلإ  ىحوأف  قدزرفلا ، هدعب 

دقو ضرغ ، ىلإ  ضرغ  نم  ازًفقو  اكًيكحتو ، ةجابيد  ةيريهزلا  ةللاسلا  نم  وهف  ةغبانلا  امأ 
: لاق نيح  معن  راد  ةنمد  باطخ  نسحأ 

!؟ راجحأو يؤن  نم  نوُّيحت  اذام  رادلا ةنمد  معنل  اوُّيحف  اوجوع 

رِابخأ تاذ  انتملك  ول  رادلاو  انملكت ام  معن  راد  تمجعتساو 

ظحاجلا اهفصو  يتلا  ءاركلا  رود  نم  تناك  اذإ  اصًوصخو  رادلا !؟ نم  رثكأ  رابخأ  هدنع  نمو 
يف رادلا  رابختسا  يف  ةغبانلا  نع  ةغبانلا  رَّصق  دقل  نيقشاعلا …  سانلل  عفانم  اهيفف  ءلاخبلا ، يف 
نع برعلا  ةرهمج  بحاص  برعأ  دقو  ريهز ، ةديصق  لثم  ءازجلأا  ةككفم  ةيلادلا  نأ  كيهان  هتيلاد ،

ةعئار تٍابَثَوَ  يف  هغوبن  ىلع  ليلدلا  ميقي  ةغبانلاو  .ةيلادلا  هباتك لا  يف  ةيئارلا  ىصحأ  نيح  ينفلا  هقوذ 
عيدب دعب  ةيغبانلا  ةليللا  تراص  ىتح  ليللا ، ءاطبتسا  يف  هلوقك  ىقيسوملاو ؛ ةروصلا  يف  ةقَّفومُ 

: لثملا برضم  نامزلا ،

بِكاوكلا ءِيطب  هيساقأ  لٍيلو  بِصان ةميمأ  اي  ٍّمهل  ينيلِكِ 

بِيآب مَوجُُّنلا  ىعَريَ  يذلا  سيلو  ضٍقنْمُب سيل  تُلْقُ  ىَّتح  لَوَاطَتَ 

: ةاورلا قدص  نإ  ناسح —  ىلع  ظاكع  يف  ةغبانلا  اهب  رختفا  يتلا  ةيناثلا  ةروصلا  يف  هلوقو 



عُساو كنع  ىأتنملا  نأ  تلخ  نإو  يكردم وه  يذلا  ليللاك  كنإو 

دِسلأا نم  رأز  ىلع  رارق  لاو  يندعوأ سوباق  ابأ  نأ  تئِّبنُ 

: ةبهرلاب انفلاسأ  هنع  رَّبع  يذلا  هلوق  يف  مث 

نُونُّظلا يب  نظت  فوخ  ىلع  يبايث اقًلِخَ  ايًراع  كتيتأ 

ثلاثل اهزادنه  كرتو  حمسلا ، هنَامعنُ  اهب  ىدجتساف  روصلا  جارخإ  يف  ارًيهز  عبتا  انتغبان  نإ 
اتًيب سانلا  — رعشأو  سيق ، ونب  ةًليبق —  سانلا —  رعشأ  لاق : يذلا  يبلغتلا —  لطخلأا  ءلاؤه — 

.يصيمق يف  لجر  الًجر —  سانلا —  رعشأو  ريهز ، تيب  — 

مهنيبف مهنيب ، لباقي  تقولا  نم  عستم  هل  نم  تيلف  ةروسيم ، ةثلاثلا  لوحفلا  ءلاؤه  نيب  ةلباقملا  نإ 
.ادج بيرق  بسن 

ضعب زيمن  نأ  انلواح  اذإو  يقن ، فٍاص  هرعشف  ظاكع ، قوس  يف  مَّكحيُ  نأ  ةغبانلا  قحتسا  دق 
ةطخ اوعبتاو  مهتريظح ، نم  اوجرخي  مل  مهنلأ  كلذ ؛ عيطتسن  لاف  ضعب  نم  نييلهاجلا  ءارعشلا 
؟ تاداجلا هذه  لثم  يف  ريسي  نم  دجي  ديدج  يأو  مايلأا ، هذه  يف  ةدَّبعمُلا  قرطلاك  تناكف  مهل  تمسِرُ 

تسل لوحفلا ؟ ءلاؤه  نيب  هوُّدع  اذامل  صربلأا ، نب  ديبع  همسا  رعاش  ةرتنع —  ادع  يقب — 
الجر نلأ  بضغ  هنإ  اولاقف  هرعش ، لوح  ةروطسأ  اوفَّلأ  ىتح  هلوق  يف  اهودجو  ةبارغ  ةيأو  .يردأ 

: هل لاق  مث  هيف ، يف  اهاقلأ  ىتح  رعش  نم  ةبكب  مانملا  يف  تٍآ  هاتأف  مانو ، هللا  ىلإ  لهتباو  هتخأب ، همهتا 
رعشلا يف  ىصحتُ  نأ  اهب  فيكف  بتَكتُ  نأ  قحتست  ديبع لا  ةقلعم  نإ  .كلام  ينبب  زجتري  وهو  ماقف  .مْقُ 

!؟ برعلا هب  رختفي  يذلا 

يف ايلعلا  برعلا  لَثُمُ  ةروهشملا  ةيميملا  هتديصق  يف  عمج  هنلأ  ماتخلا ؛ ىلإ  هانيقبأف  ةرتنع ، امأ 
اذه امأ  ةيحان ، وأ  حٍاون  يف  مهضعب  رصقي  دق  رشعلا  دئاصقلا  باحصأ  نم  مهانفصو  نيذلاف  ةايحلا ؛

يبرع هقلخو  حق ، يبرع  هبحف  ضيبلا ؛ رارحلأا  يف  اهدوجو  ردني  اقًلاخأ  انارأف  دوسلأا  دبعلا 
انسل لاح  لك  يفو  هباحصأ ، نم  رثكأ  هسردنس  اذهلو  مويلا ؛ انتغل  نم  وندلا  لك  نٍاد  هبولسأو  فرص ،

.اهلِّصفيُ نأ  قمعتي  نم  ىلعو  ةيسيئر ، اطًوطخ  لاإ  مسرن 

ةذايلإ ةياكح  نم  ارًيثك  برقي  ابًضغو ، ادًرح  ةدجنلا ، نع  هدوعقو  ةرتنع  نع  ةاورلا  هيوري  ام  نإ 
.ةمحلم هتقلعم  نأ  اذهب  ينعن  انسلو  سوريموه ،

يرغت يتلا لا  هتعاشب ، هتلاه  ةرتنع  نأ  انيأر  صقنلا  بَّكرمُ  نع  سفنلا  ملع  هلوقي  امب  اَّنمآ  اذإ 
، ةأرملا ينيع  يف  ميظع  نأش  ةلوجرللو  هتلوجرب ، اهليمتسي  نأ  الًواحم  هتديصق  يف  هدكو  لعجف  ةلبع ،



هتديصق لاقف  ةليبن ، ةيبرع  قلاخأ  نم  همضت  امو  هتلوطب  ةلبع  هتبيبحل  رِّوصيُ  نأ  ةرتنع  ِّمه  لج  ناكف 
.هتاذ ةرتنع  لاإ  اهعوضوم  امو 

ءارعشلا رداغ  له  لاقف : هُرَكْيُو ، ُّلمَيُ  رعشلا  يف  دحاو  طمن  ىلع  ريسلا  نأ  كردأ  دق  ةرتنعب  ينأك 
رادلا تفرع  له  مأ  لاقف : ةريظحلا ، ىلإ  الًاح  داع  هنكلو  اولاق ، ام  ريغ  لوقيس  هنأ  انلخ  مدرتم !؟ نم 

نم جورخلا  ىلع  ءارعشلا  عجشل  هدرمت  يف  لظي  لاول  وهو  مِّلسيُو ، حِّبصيُ  حار  مث  مهوت …  دعب 
يف روصي  ةرتنع  ىرأ  ينإ  .دبلأا  ىلإ  كانه  مهوسبح  نيذلا  داقنلا  بائذ  اوشخي  ملو  ديلقتلا ، ةريظح 

.ميركلا يبنلا  نع  نوثدحملا  هاور  ام  قدصأ  داكأ  ةروصلا  هذه  لجلأو  ايبرع ، اجًذومن  هتديصق 

، ةيوحنو ةيوغل  تافلاخم  كلت  لثم  اهيفو  قايس ، فعض  اهريغك  اهيفو  بارطضا ، ةديصقلا  يف 
ةعول اهيفو  .رصقلاب  ةلبع ، لولط  يف  ةفقاو  هتقان  ههيبشتك  ةفيرط ، روص  اذه  لك  بناج  ىلإ  اهيفو 

نيب برحلا  رابغ  تحت  ناقشاع  باحتي  دق  قشعلاو ، بحلا  يف  ةيبرعلا  ديلاقتلا  ىدعتت  ةيقيقح لا  ةيبح 
حبصأف نيرئازلا  ضرأب  تلح  دق  يهو  مليغلاب ، وهو  ةلبع  كردي  فيك  راتحم  ةرتنع  نإ  امهيتليبق ،

اهمف هبش  ىتح  ريطعم ، ةولح  برعلا ، تانب  نم  اهريغ  ةفصك  اهتفصف  ةلبع  امأ  هيلع ، ارًسع  اهبلاط 
ثراوتو ةرتنع ، ركذب  اوداشف  ةاورلا  بجعأ  يذلا  فصولا  كلذ  بابذلا  فصوف  درطتساو  ةضورلاب ،
ةيبرعلا ةديسلا  ةايح  ةرتنع  فصيو  رباك …  نع  ارًباك  يبرعلا ، بدلأا  ةذتاسأ  مويلا  باجعلإا  اذه 

: يهف هلثم ، سرافلا  ةايحو 

مجلم مهدأ  ةارس  قوف  تُيبِأَو  ةيشح رهظ  قوف  حبصتو  يسمت 

راد هغلبت  نأ  ىنمتي  نأ  دعب  هلثم  اهفصيف  ةفرط ، لعف  امك  هتقان ، فصو  ىلإ  ةرتنع  درطتسيو 
سرافلا ذخأب  بط  هنلأ  اهذخأ ؛ نم  هعنمي  لا  هنود  لودسملا  عانقلا  نإ  هلوقب : ةلبع  يجانيو  ةلبع ،

.ملَظيُ مل  اذإ  دايقلا  لهسف  ةلوطبلا  هذه  يف  ناك  نإو  وهو  عردلاو ، ةملألا  سبلالا 

كلت لاوهأ  نم  ففخي  مث  اهسفن ، يف  بعر  نم  هرظنم  يقلي  ام  اهيلع  نِّوهيُل  اذه  لوقي  نيكسم ،
مهنم ارًيخ  براحيو  برعلا  ءاربك  بحي  امك  بحي  وهف  مرك ، نم  هسفن  هب  فصي  امب  ةيصخشلا 

ذإو راكملا …  جلعلا  كاذ  ءارذع  لطخلأا  هب  ىلتجا  يذلا  رانيدلاب  لاإ  برشي  لا  اضًيأ ، مهلثم  برشيو 
سراف وهف  احص  اذإو  هضرع  ىلع  اظًفاحم  ىقبي  ةروثلا  كلت  يفو  لاملا ، ديبي  ميرك  وهف  ةرتنع  برش 

ىلإ جاتحت  لا  اهنم ، ةمولعم  ةيضقلا  نأ  هنم  دافتسيُ  اثًيدح  اذه  لك  نع  ةلبع  ةرتنع  ثدحيو  .ناديم 
.ريكذتلل لوقي  ام  لوقي  هنكلو  ناهرب ،

ربخيف هنهذب  اقًلاع  هتهاع  ساوسو  لازي  لاو  برحلا ، ىلإ  ةرتنع  لقتني  برشلاو  بحلا  دعبو 
لأست نأ  اهلو  ةلجاع ، ةبرضب  الًَّدجم  ةيناغلا  ءانسحلا  ليلح  كرتي  فيك  اهل  فصيف  هتوربج ، نع  ةلبع 



.هكراعم دهش  نم  اهربخيف  ملعت ، مل  امب  ةلهاج  تناك  نإ  ليخلا 

بلسلل ظافحلل لا  لتقي  كلذلو  برحلل ؛ برحلا  بحي  نفلل —  نفلا  نينانفلا —  ضعبك  ةرتنع  نإ 
ةنعطب هل  دوجي  وهف  ةحاسلا  نم  حزحزتي  يذلا لا  ميركلا  دينعلا  لطبلا  نع  موقلا  زجع  اذإو  ةمينغلاو ،

.هِّرش نم  ةيربلا  حيريو 

لطبو ةعامجلا ، موديق  برعلا ، مارك  نم  لاثم  ىلعأ  هروصيف  اثًلاث  الًطب  اهل  فصي  ارًيخأو 
.هفيسب هسأر  َّزحف  هلاع  مث  حمرلاب ، هنعط  ةرتنعف  كلذ  عمو  سلجملا ، دسأو  جرسلا ،

.ةعئارلا ةلوجرلا  ىلإ  اهليمتسيو  لامَجَلا  نع  ةلبع  رصب  لِّوحيُل  اذه  لك 

دقو مثجلا ، خارفلا  نع  ريطي  برض  نوكيس  نأ  نقيأ  نيح  ةرم  ءادن  ىَّبل  فيك  اهربخي  اذهلو 
.داجأف مجامجلا  نع  مثجلا  خارفلاب  انبحاص  ىَّنك 

محري لا  ةرتنع  نكلو  ايًكاش ، همِّلكيُ  داك  ىتح  ةلصافلا ، ةكرعملا  هذه  يف  هناصح  صِّخشي  مث 
!؟ هناصح محري  فيكف  ىَّلجُلا ، يف  هسفن 

جذومن ريخ  دبعلا  اذه  حبصأف  اهلك ، ةيبرعلا  قلاخلأا  مراكم  هذه  هتديصق  يف  ةرتنع  رشح  دقل 
نيح دبعلا —  لهاجلا  يودبلا  وهو  هقوذ —  ملسأ  ناك  امو  ريبعتلا ! يف  هفطلأ  ناك  امف  رارحلأل ،

: لاق

اهاوأم يتراج  يراوي  ىتح  يتراج يل  تدب  نإ  يفرط  ضغأو 

: اضًيأ ىنعملا  اذه  يف  لاق  نيح  هريبعت ، عشبأ  امو  يبنتملا ! قوذ  جمسأ  امو 

اهتلايبارس يف  امع  فعلأ  اهرمخ يف  امب  يفغش  ىلع  ينإ 

ىمسأ ىلإ  ىماستو  ةلامتسلاا ، ةرتنع  نسحأ  دقل  .لمأتف  هتاذ ، هتلأ  رح  كاذهو  دبع ، اذه  نإ 
: لاقف يرعشلا ، هنف  يف  هتيدبع »  » لغتساو يماستلا ،

اعامسلا عدف  ينتنياع  دقو  هنع ترِّبخُ  يذلا  دبعلا  انأ 

: اضًيأ لاقو 

لزعلأا كامِّسلاو  ايرثلا  قوف  يتَّمهِف ديبعلا  ددع  يف  تنك  نإ 



: هلوق اهنم  رخلآا ، هرعش  يف  اهددر  ةعئار  ارًوص  اضًيأ  هيلإ  ىحوأف  هداوس ، امأ 

رجفلا علط  ام  ليللا  داوس  لاولو  ةلاهج داوسلاب  ينول  نوبيعي 

اذه ىلإ  انرشأ  امك  دبعلا ، مامإ  دمحم  هلغتسا  نم  رخآو  مويلا ، ىتح  الًلاغم  داوسلا »  » لازي لاو 
.رخآ عضوم  يف 

عفرف دبعلا  اذه  ىماست  دقل  يبنتملا ، بيطلا  يبأ  دعب  يبرعلا  ىتفلا  سردي  رعاش  لوأ  ةرتنع  نإ 
.هعم سانلا  عفرو  هسفن 

يلهاجلا رعشلا  صئاصخ 

نلأ حلَمتسيُو ؛ ىلحتسيُف  هتجهلو  هتغلب  رعشلا  لوقي  مويلا ، لاَّوقلا »  » لثم يلهاجلا  رعاشلا  ناك 
نوفرعيو صوخشلا ، نوكرديو  ءاوجلأا ، نوسحي  صوقنم ؛ ريغ  اقًوذت  هنوقوذتي  اوناك  هيعماس 

يبرعلا نود  انلعجيو  انقوذت  صقني  اذه  لك  نع  اندعبُف  نحن  امأ  ءاحيلإا ، نم  هيف  ام  اذه  يفو  .ةنكملأا 
اذإو اهباحصأ ، اهلَّمح  امم  رثكأ  لُمِحْتَ  لا  يلهاجلا  رعشلا  ظافلأ  نإ  رعشلا ، اذهل  اسًاسحإ  حقلا 

قمعأ ناكملا  ةفرعمل  نأ  كيهان  .لامعتسلاا  اهلقصيف  انتنسلأ  ىلع  رودت  اهنلأف لا  نحن  اهانجمستسا 
« برعلا كولم   » تأرق امدعب  يلهاجلا  رعشلا  يف  ةبغر  دشأ  ينتدجو  اذهلو  ئراقلا ؛ سفن  يف  رثأ 

.يناحيرلل

قرطو مهبيلاسأو  لئابقلا  كلت  ناسلب  مهبرآمو  مهضارغأ  نع  نورِّبعي  لئابقلا  نسلأ  ءارعشلا  ناك 
مهدنع ناك  .ةيناسفن  جلاوخ  نم  اهيف  شيجي  امع  اورَّبع  مهسوفن  ىلإ  اولخ  اذإو  مهريكفتو ، مهريبعت 

ةديصقلا يف  ىقيسوملا  عَّونتت  اذكهو  لاحلا ، ىضتقم  بسح  نلاو  مهضيرق  دتشاف  ظافلأ ، ضرغ  لكل 
ةيلهاج ةديصق  يف  ةنيل  ةنيه  تناك  اذإ  تايبلأا  نأ  نظ  نيح  نيققحملا  دحأ  للض  ام  اذهو  ةدحاولا ،
دتشيو قري  رعاشلاف  رعشلا ؛ هوجوب  رصب  ةَّلقو  للاضل  اذه  نإ  ةلوحنم ، اهنأ  ىلع  حضاو  ليلد  يهف 

!؟ هناويد يف  هب  فيكف  هضارغلأ ، اعًبت  ةدحاو ، ةديصق  يف 

اذإف نٍاعم ، ىلع  ملاك  برعلل  ناك  دق  لوقي : يعمصلأا  ناك  ءلاخبلا : هباتك  يف  ظحاجلا  لاق 
.ملاكلا كلذب  ملكتت  مل  يناعملا  كلت  تلدتبا 

هذاختا يف  ببسلا  انكردأ  ءيش ، لك  لبق  انلأا »  » هينعي يتاذ ، يبرعلا  رعشلا  نأ  انظحلا  اذإو 
.كلذك يهو  ةعامجلا ، ىلع  ىقَلتُل  ةَّدعمُ  ةديصق  لك  نأكف  ةيباطخلا ، ةجهللا 

ىلع دمتعي  عبطلا ، وفع  لاقيُ  ناك  .مويلا  لجزلاك  وهف  رعقت ، لاو  فلكت  يلهاجلا  رعشلا  يف  سيل 



عم لاإ  الًمع  وأ  انف  حبصي  ملو  اهعاونأو ، اهبورض  ىلع  ةفطاعلاو  روصلاو ، تاراعتسلااو ، هيباشتلا ،
اذهو .لطخلأاف  ةغبانلا  عم  مث  رعشلا ، دبع  يَِّمسُ  ىتح  ةئيطحلا  هتيوار  عم  مولعملا  هومن  امنو  ريهز ،

، هتليبق برآم  نع  هتفطاع ، نع  ريبعتلا  يف  قداص  وهف  قدصلا ، نع  يلهاجلا  رعاشلا  دعبي  مل  لمعتلا 
: نافوطلا فصو  يف  سيقلا  ئرما  لوق  ذخ  .ههيباشت  يف  عاطتسا  ام  قداص  هطيحم ، فصو  نع 

لدنجب ادًيشم  لاإ  امًطأ  لاو  ةلخن عذج  اهب  كرتي  مل  ءاميتو 

امأ طقف ، يوغل  عبنم  وهف  هيلإ ؛ ةسام  ةجاح  انل  قَبت  مل  قدص  نم  رعشلا  اذه  يف  ام  لك  عمو 
.هيف هفيعضف  قلاخلأاو  خيراتلاو  نفلا  رصانع 

، نانويلا ةهلآ  دحأك  ةرتنعف  سيدقتلا ؛ نم  برقي  لكشب  ءارعشلا  ءلاؤه  سردن  انارأ  كلذ  عمو 
، ةيبدلأا تاعومجملا  نم  هريغو  يناغلأا  باتك  يف  مهنع  انأرق  امك  مويلا  مهسردن  يبن ، خرف  ريهزو 

ديلاقتلا ىلع  جرخو  دَّرمت »  » اذًاتسأ نأ  بهو  يحو ! هنأكف  دقن ، لقأب  رعشلا  اذه  لباقن  نأ  ؤرجن  لاف 
اهتذملات ئيهت  يتلا  سرادملا  ىلع  نذإ  هءازج …  ناحتملاا  يف  بوسرلا  ناك  هذيملت  هعياشو  ةيبدلأا 

مهتمهم يدؤيف  ةذتاسلأا  يسارك  ىلع  افًارغنوف  عضتف  نوبل  فاتسوغ  لوقب  لمعت  نأ  جاهنملل 
.ةيجهنملا

دَّيقو ىكبتساو ، ىكبو  فقوتساو ، فقو  نم  لوأ  سيقلا : ؤرما  هملعم  نم  عمسي  نأ  بلاطلا  ىلعو 
.دباولأا

ةغبانلاو بغر ، اذإ  ريهزو  بكر ، اذإ  سيقلا  ؤرما  برعلا ؟ رعشأ  نم  لئِسُ  اذإ  الًثم ، لوقي ، نأو 
.برط اذإ  ىشعلأاو  بهر ، اذإ 

.تاغللا فرشأو  ةفيرشلا  انتغل  هلوقب : اهركذ  ىرج  املك  ةيبرعلا  ةغللا  تعني  نأ  هيلعو 

لاو هل  سيل  ةبيخلاو ، نلاذخلا  هريصمف  لعف  نإو  جاهنملا ، ءارعش  نم  ارًعاش  دقتني  لاأ  هيلعو 
.امهيلع راسخلاف  لاعف  نإو  جاهنملل ، اقًفو  لاإ  اركفي  نأ  هذاتسلأ 

ةايح نم  مويلا  انينعي  اذام  .هلك  يلهاجلا  رعشلا  نع  ينِغْتُل  رشعلا  دئاصقلا  نم  ةدحاو  ةديصق  نإ 
مهنع لاق  ام  ريخ  ءارعشلا  ءلاؤه  لاوقأ  يف  ناك  ولف  ايوبرت ، انءانبأ  عفني  امع  شِّتفنلف  اهشيعن !؟ لا 

.مهَّهفسو لاق  ام  ميركلا  باتكلا 

هبسحن نيرشعلا  نرقلا  يف  نحنو  يلهاجلا ، ىلعلأا  لثملا  رَّيغ  انًرق  رشع  ةعبرأ  ذنم  ملاسلإا  نإ 
.ايميلعت انًكر 



ملاسلإا دعب 

ةيبرعلا ةيبصعلا  رصع 

هوبسحف سوفنلا ، يف  عقو  مظعأ  ميركلا  نآرقلل  ناكو  ملاسلإا ، رهظ  نيح  ةيلهاجلا  ةروث  تدكرو 
ءادعأ ةديدج —  ةوعد  لكل  نوكي  امك  ملاسلإل —  ناكو  نونجم ! رعاش  هبحاص : نع  اولاقو  ارًعش ،

.هيلع مهبلؤيو  هنم  سانلا  رِّفنيُ  قيرفو  هبزحو ، دمحمل  وعدي  قيرف  نيرطش : ءارعشلا  قشناف  راصنأو ،
.تلصلا يبأ  نب  ةيمأ  ءلاؤه  سأر  ىلعو  تباث ، نب  ناسح  كئلوأ  سأر  ىلع 

هجولا بيرغ  هرعش  ناك  نإو  نِّيهلا ، مصخلاب  نكي  ملو  ةديدجلا ، ةلاسرلا  موصخ  َّدلأ  ةيمأ  ناك 
مث سيقلا ، دبع  مث  برثي ، لهأ  ندملا  لهأ  رعشأ  نأ  ىلع  برعلا  تقفتا  ةديبع : وبأ  هيف  لاق  .ناسللاو 
ملو انلق ، امك  لاق  سانلا ، رعشأ  ةيمأ  تيمكلا : هيف  لاقو  تلصلا ، يبأ  نب  ةيمأ  فيقث  رعشأ  نأو  .فيقث 

.لاق امك  لْقُن 

اهأرقو بتكلا  يف  رظن  دق  ةيمأ  ناك  نامثع : نب  بعصم  نع  بعصم  همع  نع  ريبزلا  لاقو 
، ناثولأا يف  كشو  رمخلا ، مَّرحو  ةيفينحلاو ، ليعامسإو  ميهاربإ  ركذ  نمم  ناكو  ادًبعت ، حوسملا  سبلو 

ناكف برعلا ، نم  ثعَبيُ  ايبن  نأ  بتكلا  يف  أرق  هنلأ  ةوبنلا ؛ يف  عمطو  نيدلا  سمتلاو  اقًقحم  ناكو 

ودع هدسحف  .هيف  لوقتو  ثيرتست  تنك  يذلا  اذه  هل : ليق  يبنلا صلى الله عليه وسلم  ثعِبُ  املف  وه ، نوكي  نأ  وجري 
.هنوكأ نأ  وجرأ  تنك  امنإ  لاقو : هللا ،

.﴾ اهَنْمِ خَلَسَنافَ  انَتِايَآ  هُانَيْتَآ  يذَِّلا  أَبَنَ  مْهِيْلَعَ  لُتْاوَ  ﴿ لجو : زع  هيف  هللا  لزنأف 

: لوقي يذلا  وهو  لاق 

رُوز ةفينحلا  نيد  لاإ  هللا دنع  ةمايقلا  موي  نيد  لك 

ةياور نع  هللا  لوسر  ىهن  ىتح  ردب ، ةعقو  دعب  اشًيرق  ضِّرحيُ  عرشو  ةبيخلا  هذهل  ةيمأ  قنح 
.ملاكلا ساردنا  كلذكو  ةيمأ  رعش  نوفرعي  موق  بهذ  ربنملا : ىلع  جاجحلا  لاق  دقو  .هدئاصق  ىدحإ 

لوأ يف  ميحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » ناكم اهولعجف  مهللا » كمساب   » ةكم لهأ  ىلع  مدق  ةيمأو 
دعصو اهًجو  ةيمأ  َّمأف  الًزنم ، اولزنف  رفس  يف  جرخ  هنأ  اهنم  ةيمأ ، لوح  ريطاسأ  تعضو  دقو  مهبتك ،



نمف عوبتمل ، كنإ  هآر : نيح  ةيملأ  لاقف  سلاج ، خيش  اذإف  اهيلإ ، ىهتناف  ةسينك  هل  تعفِرُف  بيثك ، يف 
؟ كبحاص كيتأي  نيأ 

تدك لاق : .داوََّسلا  لاق : اهيف ؟ كاقلي  نأ  كيلإ  بحأ  بايثلا  يأف  لاق : .رسيلأا  يِّقشِ  نم  لاق :
رملأا اذه  بحاص  برعلا  يبن  نإو  كلمب ، سيلو  نجلا  نم  رطاخ  اذه  .هب  تسلو  برعلا  يبن  نوكت 

 … ضايبلا اهيف  هاقلي  نأ  هيلإ  بايثلا  بحأو  نميلأا ، هقش  نم  هبحاص  هيتأي 

قشف هردص  ىلع  امهدحأ  عقو  نيرئاط ، روهظو  فقسلا  قاقشنا  اهبرغأ  ةديدع  ريطاسأ  كانهو 
.رعشلا هبشي  ملاكب  ةيمأ  امهيلع  لخبي  ملو  ثيدح ، ةيمأ  نيبو  نيرئاطلا  نيب  ناكو  هبلق ،

هحير تنكس  مث  انًيح ، ايلاضن  راصف  هارجم ، نع  ةدم  رعشلا  لَّوح  ملاسلإا  روهظ  نأ  ةصلاخلا 
يف نيمدقلأا  وحن  وحني  ىلولأا ، هتريس  داع  مث  نيدشارلا ، ءافلخلا  دهع  ىلع  ملاسلإا  ردص  يف  ةرتف ،

.هبولسأو هضارغأ 

املو ةيواعم ، رصاني  قيرفو  ايلع ، ديؤي  ءارعشلا  نم  قيرف  ناكف  ةسايسلا  رصانع  هيلإ  تبدو 
، يبرع ريغ  اومِّدقي  ملو  ةيبرعلا  ةيبصعلا  ساسأ  ىلع  اهوساس  نييوملأا  يدي  نيب  راصملأا  تتكس 

تلظ رئامضلا  نكلو  مهوعضخأ ، ىتح  مهوبراحف  برعلا  نم  موصخ  مهل  ناكو  رودصلا ، اورغوأف 
«. ةيبرعلا ةيبصعلا   » اعًيمج اومواقف  مهرمأ ، ىلع  نيبولغملا  مجاعلأا  ىلإ  ءلاؤه  مضناف  نايلغ  يف 
ىلإ كلذ  ىدأ  ارًيخأو  مئاد ، بارطضا  يف  ةيسابعلا  ةلودلا  لعج  يسرافلا  يبرعلا  داحتلاا  اذهو 

.يبرعلا كلملا  راثدناو  اهللاحمضا 

اضًيأ رصعلا  اذه  يفو  دبرملا —  ةديدج —  ظاكع  قوس  ءارعشلل  قلخ  يوملأا  رصعلا  نإ 
.ميدقلا يبرعلا  رعشلل  يبهذلا  رصعلا  وهف  لزغلاو ، ءاجهلا  لقتسا 

ءاجهلا رصع 

: سجنلأا ثولاثلا  كلذ  ريغ  ينعن  امف  يوملأا  رصعلا  نع  انثدحت  اذإو  يوملأا ، رصعلا  وه 
، ىتوملا اوبلصو  روبقلا ، اوشبنو  ضارعلأا ، ةثلاثلا  ءلاؤه  قَّزم  دقل  .قدزرفلاو  ريرجو ، لطخلأا ،

ءارعش نع  ثدحتن  اننأكف  ءارعشلا  ءلاؤه  نع  انثَّدحت  اذإو  .اتًاومأو  ءايحأ  مهناوخإ  موحل  اولكأو 
َّدس دقل  يسابعلا ، همهلتساو  يوملأا  هاحوتسا  يذلا  وه  يلهاجلا  ىلإ  ىحوأ  يذلا  روطلاف  ةيلهاجلا ،

مهرزغأو الًقع  مهبقثأو  ةفاقث  برعلا  قمعأ  لاق  ىتح  يجراخلا ، ملاعلا  اورصبي  لائل  مهذفاون  انؤارعش 
.برعلا ناسلب  ملكت  نم  ىلعو  برعلا  ىلع  ةروصقم  رعشلا  ةليضفو  ظحاجلا : يأ  ةفرعم ؛

دشأ لفطلاو  انيلإ ، سايقلاب  لافطأ  مهف  اضًوخ ، ديلقتلا  رحب  اوضاخ  نأ  نيلولأا  انءارعش  مولن  لا 



ديحولا ركفملا  فلاخب  ةمكحم ، ةقلح  يف  هسفن  ىلع  رودي  تاعامجلاو  ةليبقلا  ناسنإو  غلابلا ، نم  ادًيلقت 
لاق .نامز  لك  يف  انرِّيسيُ  يعيبط  سومان  ديلقتلا  نأ  كيهان  مهيلع ، مكحيو  لع ، نم  سانلا  ىري  يذلا 
ديدج رعاش  لك  فلخ  عضن  نأ  عيطتسن  هتمأ : رعش  يف  ديلقتلا  ثحب  ذإ  يبرغلا ؛ بدلأا  يسراد  دحأ 

.امًيدق ارًعاش 

ريرجو ريهزك ، قدزرفلاو  ةغبانلاك ، لطخلأا  ءلاعلا : نبا  ورمع  وبأ  لاقف  انفلاسأ ، كلذ  تْفُيَ  مل 
ريرج امأ  دحاو ، امهنأكف  ةغبانلاب  لطخلأا  هبش  ذإ  فدهلا ؛ ةرؤب  ءلاعلا  نبا  باصأ  .ىشعلأاك 
برعلا ةجانص  رعش  يف  سيلف  ةجابيدلا ، كسامت  يف  نافلتخيو  ةيرعشلا  ةنرلا  يف  ناعمتجيف  ىشعلأاو 

لايخ نأ  وه  يل  ودبي  يذلاو  ةغبانلاب ، قدزرفلا  هيبشت  يف  همهس  شاط  دقو  ةرزح ، يبأ  رعش  ةلهله 
لايخلا هصقني  ةصاخ  قدزرفلاف  ةيلهاجلا ، ءارعش  لايخ  نم  فعضأ  لطخلأا —  لاخ  ام  ءلاؤه — 

.هماوقو رعشلا  كلامِ  امهو  ةفطاعلاو ،

فصن انًايحأ  مستبي  لطخلأا  نأ  ديب  ٌّفاج ، امهلاك  هجولا ، ضماح  قدزرفلا  هفيلحك  لطخلأا 
كانه نأ  ىلع  لدت  لاضنلا  يف  تابثَوَ  هلو  نيرمحلأا ، نع  انَثُِّدحَيُ  نيح  ةبوبحم  تاوزن  هلو  ةماستبا ،
ودبت لوحكلا ، يف  ةعوقنملا  يعافلأا  كلتك  تراصف  اهتسَّبيَ  سوطسن  يبأ  ةرمخ  نكلو  ةيرط ، اسًفْنَ 

.اهيف ةايح  لاو  ةعملا 

ءارو ام  مهمهي  لاو  ةداملا  نوهِّلؤي  نويلهاجلاف  ةيلهاجلا ، خياشم  نم  خويشلا  ءلاؤه  زيمأ  تسل 
: ربقلا

يدِصلا انيأ  ادًغ  انتم  نْإ  ملعتس  اهتايح يف  يتماه  يِّورَأُ  ينرذف 

نوريكسلا : » ةلصان ءاطمش  ةيحيسم  لطخلأا  ةيحيسمف  ناميإ ؟ يأ  نكلو  نونمؤم  ءلاؤهو 
: هتجوز ددهتي  هعمسا  .قيفي  لاو  وحصي  ناك لا  لطخلأاو  .هللا » توكلم  نولخدي  ةانزلاو لا 

لعفأ تنك  يتلل  دمعأو  كعدأ  يتملام نع  يرصقتُ  اَّلإ  لذاعأ 

لوأ مراوعلا  انيلايل  نم  انل  يحتنيو الًيمج  انًارجه  كرجهأو 

لاوقأف قدزرفلا  امأ  احًيبق …  اقًلاط  ثلاثلا  اهقلط  هنكلو  الًيمج  ارًجه  اهرجهب  ىفتكا  هتيل  ايو 
ةماق نينامث  نم  ىلدتي  مللاسلاب ، هتاراج  ىلإ  ىقري  مئان ، ريغ  درق  وه  هُهُِّفسَتُ ؛ همع  نباو  ةاورلا 
ىرأ نيح  ينإ  تاروع ، فاَّشك  ناسللا  ءيذبف  ريرج  امأ  .مراكملاو  ىلعلا  عاب  نع  رصقيو  ينزيل ،

ءلاؤهو نويلهاجلاف  اهب ؛ هوفصو  يتلا  ةفعلا  دجأ  نيأ  راحأ  هرعش  روحب  ىلع  ةيفاطلا  فيجلا 
.ملسملا كلذو  ينارصنلا  كاذ  نم  لضفأ  يلهاجلا  ارًيهز  ىرأ  لب  لا  قلاخلأاو ، نيدتلا  يف  نوواستم 



ناكف ماملإا ، نم  نيملسملا  نيرعاشلا  تبَّرق  امف  ةيملاسلإا  طباورلا  ىوقأ  يهو  ةفلاخلا  امأ 
: لاق نيح  طقف  ايرعش  بلغت  ىلع  هب  لدأو  ايًحمتسم  ريرج  هحدم  اينارصن ، هرعاش 

انيطق َّيلإ  مكقاس  تئش  ول  ةفيلخ قشمد  يف  يمع  نبا  اذه 

رانب ىنغتي  اضًيأ  قدزرفلا  اكًرات  لطخلأا  رماسي  وهف  هترثرث ، ىلإ  يغصي  ناورم لا  نبا  نكلو 
ةيضرأ منهج  تناكف  بطحلاب  ءلاؤه  اهل  َّبد  دق  اهران  ملاسلإا  دمخأ  يتلا  ةيلهاجلا  ةيمح  نإ  .بلاغ 
بيلصلا وذ  راصف  اهاهتنم ، ةيلبقلا  ةيبصعلا  تغلب  دق  رصعلا  اذه  يفف  مهضارعأو ؛ سانلا  اهدوقو 

رعشأو سيق ، ونب  ةليبق —  سانلا —  رعشأ  هلئاسل : لاق  امك  ناك —  لطخلأا  نأ  به  .ةفيلخلا  رعاش 
يف هموقو  ناك  مث  .يصيمق  يف  لجر  الًجر —  سانلا —  رعشأو  ىملس ، يبأ  تيب  اتًيب —  سانلا — 

؟ ةفيلخلا اذه  طاسب  هلاجر  أطت  تناكأ  كلملا ، دبع  فلح  ريغ 

: تيبلا اذه  ىلع  لاإ  عقن  لاف  لطخلأا  رعش  يف  ينيد  رثأ  نع  انشتف  اذإ 

اعقان امًسو  سيجرس  رامو  اعلاط بيلصلاو  انوأر  امل 

كيلإو هتجوز ، اهب  ددهت  يتلا  هيلايلك  ةمراع  ةيلهاج  ديحولا  نبلاا  اذه  بناج  ىلإ  دجن  اننكلو 
: لاق ام  ضعب 

راتسأو بجح  نم  ةكمب  ىحضأ  امو تاصقارلا  برب  تفلح  ينإ 

راكبأو نوع  نم  برثيب  امو  اهعرادم تَّرمحا  اذإ  ِّيدهلابو 

اونُمِؤْتُ مْلَ  لْقُ  اَّنمَآ  بُارَعْلأَا  تْلَاقَ  ﴿ ميظعلا : هللا  قدص  ىزعلاو ، تلالاب  فلحي  ناك  هنأ  اوور  دقو 

ةيمح  » ةيمحلا مهبولق  يفو  نونمؤي  فيكو   ﴾ مْكُبِولُقُ يفِ  نُامَيلإِا  لْخُدْيَ  اَّملَوَ  انَمْلَسْأَ  اولُوقُ  نْكِلَوَ 
نه ثلاث  لاولو  ةفرط : لاق  امك  اعًيمج  مهراعش  نإ  رذقلا ، وجهلا  اذهب  مهتقطنأ  يتلا  يهو  ةيلهاجلا ،»

.برحلاو بحلاو  برشلا  يأ  ىتفلا …  ةذل  نم 

لكأيو نيطسلف ، راطق  رومخ  نم  هنطب  لأميو  اخًرش  عجريل  بيشلا  ُّدري  ءاود  لاإ  لطخلأا  مهي  لا 
نيكلملل ابسحي  ملف  قدزرفلاو  ريرج  امأ  كلذ …  يلي  امب  عتمتيو  لبعرملا ، ريدقلاو  ءاوشلا  فيفص 

: هبحاصل ريرج  لاقف  ابًاسح ،

ماسح هبراضم  مومسمب  يربق كيلع  دشل  انتم  ولو 



رعشلا شعنت  يتلا  ةيحورلا  تامسنلاو  ةيفوصلا  نم  مهرعش  لاخف  اوبرشيو ، اولكأيل  اعًيمج  اوشاع 
: لطخلأا لوق  امو  .ىقبي  لاو  باطتسيُ  يدام لا  مهتثلاث  مهرعشف  هققرت ، يتلا  ةبحملا  نمو  هييحتو ،

لامعلأا حلاصك  نوكي  ارًخذ  دجت مل  رئاخذلا  ىلإ  ترقتفا  اذإو 

: هلوق ليلدب  ةضيرم  انبحاص  ةبوت  نلأ  ضرلأاو ؛ تاوامسلا  هللا  قلخ  يرهدلا : لوقك  لاإ 

يلاحو نهلاح  رَّيغت  ىتح  ةذل بحاص  نهل  نوكأ  دقلو 

لادبلأا هذه  لذرأ  بيشلاو  هل تكب  بابشلا  لدب  تأر  امل 

كينغت الًثامتم  اهًباشتم  مهرعش  ءاجف  ةهباشتم ، روصو  ظافلأو  غيص  ريغب  ءلاؤه  ركفي  ملو 
مهتايح بيلاسأ  نم  ءيش  رييغتب  اوركفي  ملو  مهومدقت  نم  ءارو  اوراس  اعًيمج ، مهنع  مهدحأ  ةعلاطم 

قدزرفلا عابطك  ةسوبيو  فافج  هنانحو ، نآرقلا  نيل  نم  ءيشب  رثأتي  مل  انًشخ ، ايودب  رعشلا  لظف 
ججل يف  اقرغ  لب  ءارعشلا ، ةغل  ةيطارقتسرأ  شرع  نع  لازني  مل  نارعاشلا  ناذهف  لطخلأاو ،

نم ابًولسأو  ةغل  حصأ  لطخلأا  نإ  انلق  اذإ  بجعت  لاو  .قدزرفلا  اصًوصخو  ةبارغلاو  ةنوشخلا 
ٍّدج يف  طق لا  انَحَلَ  ام  جاجحلا  هلماعو  كلملا  دبعو  .ةداقنلا  ةفيلخلا  كلملا  دبع  قيدص  وهف  نييلهاجلا ،

.لزه يف  لاو 

دقف ءامدقلا ، تفي  مل  اذه  نإ  .يبعشلا  هرصع  رعاش  قحب  هيمسن  اننإو  هرعش  نلا  دقف  ريرج  امأ 
دنع قدزرفلاو  ةماعلا ، دنع  تنأ  هل : لاقف  قدزرفلا ؟ مأ  انأ  رعشأ  انُّيأ  ةيهط : ينب  نم  الًجر  ريرج  لأس 

.دحاو ملاع  لجر  ةئام  لك  يف  ام  هللاو  .ةبعكلا  ِّبرو  هتبلغ ، ةرزح ، وبأ  انأ  ريرج : حاصف  .ءاملعلا 

ةيلهاجلا غيصلا  نع  جارسلاو  ةليتفلاب  اشتف  لب  ايبعش  ارًيبعت  ارَّبع  امف  قدزرفلاو  لطخلأا  امأ 
هل يدؤت  ةفولأملا  هغيصف  ريباعت ، نم  هفلأ  ام  لاإ  قوذتي  لا  بعشلا  نإ  .امهموظنم  يف  اهارشحو 

رعشل برطي  ملو  هاورو  هغاستساو  ريرج  رعش  باطتسا  اذهلو  صوقنم ؛ ريغ  الًماك  ىنعملا 
.هوري ملو  نيلطخلأا 

عيمج ىلع  هيف  رطيس  ءاجهلا  نلأ  قحلا ؛ ودعن  امف  ءاجهلا  رصع  رصعلا  اذه  انيَّمس  اذإو 
لوح برعلا  قاقشناو  ةيسايسلا  ثادحلأا  ريغ  كلذ  ىلإ  مهزفحي  مل  .ءاثرلا  ىتح  رعشلا  ضارغأ 
ىلع رعشي ، لا  ثيح  نم  ىلاعتيل ، لب  هدحو ، ريرج  ىلع  ىلاعتيل  قدزرفلا  رختفا  ام  ةفلاخلا ،

تبكرأ يتلا  يه  رصعلا  كلذ  يف  ةسايسلا  نإ  هدادجأو ، هئابآ  دجمب  مهركذيف  ريرسلا  ىلع  نيسلاجلا 
ناك .ريكفتلا  بيلاسأ  ةسايسلا  رِّوطت  ام  ارًيثكو  ءاجهلا ، عباطب  هتعبطف  رعولا  بكرملا  كلذ  رعشلا 

رايتلاف ةثلاثلا ، ءلاؤه  تكسيُ  ناطلسلا لا  انيأر  نإ  بجعن  لاف  رشنو ، ةوعد  ريزو  هرصع  يف  رعاشلا 



.اهتنبابر مهنأ  نوملعي  مهو لا  ةنيفسلا  ةفد  اورادأف  مهسفنأ  ءافلخلا  فرج  دق 

ريرج ةرظانم  أرقت  نأ  كبسحو  نفلا ، ةقطنم  نع  ةثلاثلا  لوحفلا  ءلاؤه  يرعشلا  حطانتلا  دعبأ  دقل 
لجزلا يلاَّوق  ةرظانمب  هبشلأ  اهنإ  هنم ، مهرعش  ظح  رادقم  ىرتل  ناورم  نب  رشب  دنع  قدزرفلاو 
اوُّفسأ مهنكلو  يرعشلا ، زاربلا  اذه  يف  مهنم  انف  رثكأ  رخلآا  مهرعش  يف  مهنأ  كش  .اندنع لا  اباتعلاو 

قدزرفلا ةضيقن  انبسح  مهلئابق ، ضارعأ  مهرعش  ضارغأ  اولعج  ذإ  رعشلا ؛ نع  اودعتباف  لاح  لك  يف 
اذكهو .ءارمحلا  ايسور  هلثمب  فذقت  مل  ملاعلأا  نم  مرمرع  شيج  اهيفف  معزن ، ام  ىلع  ادًهاش  ةيملالا 

.نكي مل  هتيل  ايو  برعلا ، بلاثمل  الًماش  اسًرهف  ضئاقنلاب  فورعملا  يئاجهلا  رعشلا  لاحتسا 

ريرجل هرمو  ملاكلا  ولح 

نع ادًايذ  ةرواسملاو  حاطنلل  أيهتيو  بئرشيف  بضغلا  هزفتسي  ةيمحو ، ةَّرش  ريرج  ةيصخش  ماوق 
روبقلا شبني  تحتو ، قوفو  مادقو  فلخو  لامشو  نيمي  لوصيو  ةوعد  لكل  بيجتسي  هرعش ، ضايح 
هصاوخ ىلع  انلدت  جرملاو ، جرهلا  هعبط  نم  ليصأ ، يبارعأ  جذومن  .ايح  اهيف  هنفدي  دايز  لاو 

ريغ مهتثلاث  لوحفلا  ءلاؤه  ءاجه  لهو  شاره ! ورجل  هنإ  ايبارعأ ، هللا  هلتاق  جاجحلا : ةملك  اهعيمج 
!؟ حوبنو ةرارع 

؛ ريرج قلخ  ةساكش  انل  تحضتا  ةديبع  يبأ  نع  جرفلا  وبأ  اهاور  يتلا  ةروطسلأا  كلت  انأرق  اذإو 
عقيف وزني  لعج  اهنم  طقس  املف  دوسأ ، رعش  نم  الًبح  تدلو  اهنأك  هب  لماح  يهو  ريرج  مأ  تأر  لاق :
نيدلت اهل : ليقف  ايؤرلا  تلَّوأف  ةروعذم ، تهبتناف  ةريثك ، لاجرب  كلذ  لعف  ىتح  هقنخيف ، اذه  قنع  يف 
يذلا لبحلا  مساب  ارًيرج  هتمس  هتدلو  املف  .سانلا  ىلع  ءلابو  ةميكش ، ةدشو  رش  اذ  ارًعاش  امًلاغ 

نع منت  تماد  ام  ةقداص  مأ  ةياورلا  هذه  ةبذاكأ  انينعي  .لبحلا لا  ريرجلاو  لاق : اهنم ، جرخ  هنأ  تأر 
هنباو لبلإا  يعار  عم  ريرج  ةياكح  يفو  .رملا  ولحلا  ملاكلا  كلذ  هسأر  نم  جرخأ  يذلا  ريرج  عبط 

ةحرطلا كلت  هتوسنلق  تحرِطُ  ةليل  مني  مل  هنإ  اولاق : .هتيمحو  ريرج  ةَّرش  ىلع  رخآ  ليلد  لدنج 
رحََّسلا ناك  ىتح  كلذك  لاز  امو  هيف ، وه  امل  انًايرع  هشارف  ىلع  ابحو  ذيبن  ةيطاب  برش  ةموئشملا ،
نينامث اهلاق  يتلا  ةغمادلا »  » ةامسملا هتديصق  لوح  مهتياكح  كلت  .ةبعكلا  برو  هتيزخأ ، لاق : مث  رَّبكف ،
رعشلا عبنم  يه  سفنلا —  ملع  يف  ناجيهلا  ةيمحلا —  نأ  انل  تبثت  يهو  ريمن ، ينب  وجه  يف  اتًيب 
اظًافلأ هرعش  يف  جزيف  لوقي ، ام  كردي  لاو  ممحلا  فذقي  ناكربلاك  حبصأ  جاتها  اذإ  وهف  يريرجلا ؛

نإ باش …  نيح  قدزرفلا  ةقفنع  روصت  فيك  ملعت  نأ  كبسحو  عاعرلا ، اهب  ظفلتي  لا  ارًوصو 
يرجي دحاو  امهلاكف  يئاجهلا ، وغيه  رعشب  ينركذي  هرعش  نع  عافدلا  يف  هلاتقتساو  ريرج  بضغ 

نأ لاإ  امهنيب  قرف  لاو  ةَّلهلأا ، سوءر  يف  نيناجملا  ةروث  هبشت  ةدح  .رامضملا  اذه  يف  ةدحاو  ةياغل 
، اهقلخي يتلا  روصلاب  ركفي  كاذه  لايخلا ، نع  ديعب  انرعاشو  ادج ، امًيظع  الًايخ  برغلا  رعاشل 



.ةتكنلاو ةحلملا  هدكوو  ضارعلأا ، قِّزميو  تاروعلا  فشكيف  رِّيعيو  بلاثملا  دِّدعي  انرعاشو 

، ريكفتلا ةوق  ىلع  ريبعتلا  ةقابل  هيف  بلغت  فيفخ  رعش  هيبحاص ، رعش  فلاخب  ريرج  رعش  نإ 
ةعجس ةروهشملا  عبرلأا  تاعجسلا  ىلإ  مضن  نأ  عنام  لاو  شيوهت ، لقأ  اهريثي  ةنيل  ةندل  ةحيرق 
هرعش رادف  نيمدقتملا  ءارعشلا  ةغل  ىلإ  َّومسلا  ريرج  لواحي  مل  .بضغ  اذإ  ريرجو  لوقنف : ةسماخ ،

: هنم ىجهأ  لاق  ادًحأ  نأ  ملعأ  ام  اتًيب  انأ  تلق  لاقف : لطخلأا ، كلذ  كردأ  دقو  ناسل ، لك  ىلع 

رانلا ىلع  يلوب  مهملأ  اولاق  مهبلك نافيضلا  حبنتسا  اذإ  موق 

: وه لاقو  .رعشلا  ءامكح  لاإ  هوِري  ملف 

لااثملأا لثمتو  هتسا  كح  ىرقلل حنحنت  اذإ  يبلغتلاو 

.هوور لاإ  اهلاثمأ  لاو  ةاقس  قَبت  ملف 

ةفولأم ريغ  ةروص  جرخأف  الًايخ —  مهاوقأ  وهو  لَّيختو —  لَّمعت  لطخلأا  نأ  وه  يدنع  ببسلا 
هحير تَّبهف  اضًفن ، ماسجلأا  ضفنت  يتلا  ءادربلا  هبشيف  ريرج  تيب  امأ  .قدلا  ىمحك  ءاجو  هتيب  دكرف 

.همصخ تيب  دكرو 

ردهيو يشمي  لطخلأا  رعش  انيب  بارعلا  ةمَّوسملا  ببخب  هبشأ  وهف  حرمو ، طاشن  ريرج  رعش  يف 
.قرولأا لمجلاك 

رعشلا ذاتسأ  ولاوب  ةطخ  ءاجهلا  يف  عبتاف  ريرج  امأ  تمسلا ، لهأ  يضرت  ةنيصر  ةنزتم  ىطخ 
هروص جارخإ  يف  زكعتي  هنإ لا  .اهلحم  لحتل  ءانع  لاب  يتاملك  يتأت  لاق : امك  هرعش  ءاجف  يجنرفلا ،
ةحول انل  جرختل  لاَّثم  وأ  ماَّسر  كتيل  الًيلق ، هدنع  فقو  َّرم  يذلا  هتيب  ىلإ  رظنا  .ةغلابلا  ملع  ىلع 

كحضت ةروص  بَّكرمُلا  طيسبلا  لُّيختلا  اذه  سيلأ  ىرقلل ، حنحنتملا  ريرج  يبلغتل  الًاثمت  وأ  ةعئار 
ناك نإو  همكهتو  هرخسو  هلزه  يلحتستف  رخسلاو ، مكهتلاو  لزهلا  نسحي  ارًيرج  نإ  اعًم !؟ برطتو 

.راه فرج  ىلع  اينبم 

نم ردقأ  ناك  يساطنلا ؛ عضبمك  ابًلاغ  يهو  ةفرط ، فيس  اهنأك  ةفطاخ  ريرج  ةبرض  نإ 
بطاخ .نيدح  تاذ  نيهاربب  ىتلأ  ملاكلا  ءاملع  نم  ةرزح  وبأ  ناك  ولو  ملاكلا ، ضقن  ىلع  هيبحاص 

عم ثدحت  ذإ  هتجامس ؛ انتسنأ  ةسايكب  هلأسو  ةقابلب ، هحودمم  ىلإ  صلخو  باطخ  لمجأ  هتقان  قدزرفلا 
 — زيزعلا دبع  نب  رمع  ىليل —  نبا  ىلإ  صلخيل  ليقثلا  ثيدحلا  كلذ  شارفلا  ىلع  ةبيطلا  هتجوز 

: هتقان بطاخي  قدزرفلا  لاق 



!؟ يمامأ مهلك  سانلا  ريخو  يتحت تنأو  نيتفلت  ملاإ 

يماودلا ربدلاو  ريجهتلا  نم  يحيرتست ةفاصرلا  يدرِتَ  ىتم 

توص تعمس  نيح  احيرأ  راوسأك  طقست  قدزرفلا  ةروصب  اذإف  رقصلا ، ةضافتنا  ريرج  ضفتناف 
 … عوشي قاوبأ 

ماهكلاو سأفلاو  ريكلا  فيلح  نيق نبا  تحت  اهنأ  تُفلت 

ماع لك  مساوملا  يف  كيزخك  اهيف زَخت  ةفاصرلا  درت  ىتم 

رثكأ يناه  نبا  ملاك  نكلو  ساون ، يبأ  سأر  لاإ  هلثم  جرِخيُ  مل  يذلا  رملا  ولحلا  ملاكلا  وه  اذه 
.اكًاحضإ دشأو  امًلايإ  لقأو  انف 

قدصأ ريرج  رعشل  ادًيدحت  دجأ  تسلو  ةيوغللا ، قدزرفلا  ةورث  لاو  لطخلأا  لايخ  ريرجل  سيل 
ةصاخلا هذه  نإ  .حيصي  ارًهاظو  حولي  ايح  ىنعملا  بحي  رودملا : عبرملا  هبحاصل  ظحاجلا  لوق  نم 

، اهابص ىلع  زوجعلا  ىكبلأ  هوكرت  ولو  قدزرفلا : هيف  لاق  يذلا  هلزغ  امأ  هئاجه ، يف  نوكت  ام  زربأ 
لزغلا نم  افًيطل  اعًون  كانه  نأ  كش  .كانه لا  ىمسلأا  ريرج  عادبإ  سيلو  اوأر  ام  هيف  ىرأ  تسلف 
نصرأ يف  هعدي  يذلا لا  فرظلا  كاذو  ةلوهسلا  كلتب  هنارقأ  َّذب  لب  هيف ، هاوس  قفي  مل  ريرج  نكلو 

.ءافلخلا حدمي  نيح  يأ  تاعاسلا 

: هذه لثم  ةيفاج  ارًوص  جرخيو  لطخلأا  قرحت  قرحتي  لاو  محللا  ليبس  يف  ريرج  تومي  لا 

رعشلا ةمللا  داوس  دعب  َّضيباو  اهرتوم يسوق  ىنح  امل  نضرعأ 

هتجاحل نيوعرلا  قرأو  نيلأ  ناك  ول  وهو  هنم ، نبرهيف  اعًزف  ضارعلأا  بلقت  ةنوشخلا  هذه  نإ 
: هتبحاص يدانيف  نهل  ةبطاخم  هنم  لمجأف  ريرج  امأ  رطولا …  ضعب  ةبيشلا  يذل  نهدنع  نأ  ىأرو 

اناك املثم  يداؤف  َّيلع  يِّدر  ةمركم هللا  كازج  ورمع  مأ  اي 

ةرقبلا روفن  رفنت  اهنأ  امك  ىقيسوملا ، كلت  ىلإ  ةيغصم  ىنيوهلا  تراسو  تفقو  اهنأ  كش  لا 
: حونيو بدني  لطخلأا  عمست  نيح  ةلفاجلا 

دومعم بلقلاف  هَّبل  تبقحتساو  ديهست نينيعلا  يفف  داعس  تناب 

نم معنأ  هبلقل  اعًدوتسم  دجي  ملأ  ثايغل ! ابًجع  هيلع …  ُّدرت  لاو  ةبيقحلا  كلتب  يضمتو  رفنت  اهنإ 



: لاقف ملاكلا ، لعف  لطخلأا  فرع  دق  عقوملا … !؟ كلذ  نم  نمآو  جرخلا  كلذ 

ربلإا ذفنت  ام لا  ذفني  لوقلاو 

هتناتمو هتَّحصو  هتغلاب  ىلع  انبحاص  ملاكف  عبطلا ، هنإ  ةيساقلا ؟ بولقلا  نيلي  هنأ  اضًيأ  ملع  امفأ 
.لصوملا ءابعك  نشخ 

اعًاقيإ ءاوعلاو  ريرهلا  اذه  يف  نكلو  ءاوعو ، ريره  يئاجهلا  هرعش  نإ  انلق  اذإ  ارًيرج  ملظن  لا 
ديبع اضًيأ ، وغيه  ءادعأك  ريرج  ءادعأف  وجهي ؟ اذامبو  اذام ؟ امأ  .هتءاذب  ىسَنتُف  قوذلاو  عمسلا  هذلتسي 
مودقو ةلاعو  ريكو  بلاع  هنوعام  نيقو ، علصأ  دٌيْرَقُ  قدزرفلا  مهديقعو  بلاكو ، ريزانخو  سويتو 

.اعًيمج مهتاهمأو  مهؤابآ  كلذكو  دوسلأا ، ممحلا  نم  لدعو  ناتبلكو  دربمو 

دسفت كعاتم لا  حْلصأو  هرايكأ كدجل  عِّْقرف 

اجه ام  لكف  ضامحلأل ، ابح  سانلا  دشأ  اهنجهتسي  ءايشأو  تانه  هرعش  يف  َّجز  ليكلا  حفط  اذإو 
جتحت لاف  اهراركت  حبق  كيسنت  اهدرس  ةعارب  نكلو  تاملك ، عضب  يف  رصحني  قدزرفلاو  لطخلأا  هب 

.ضرتعت لاو 

نمدلا صحفب  سانلا  ىردأ  وهو  ةقدزرفلا ، كلت  يف  بيصخ  عترم  يواميكلا  ريرجل  ناك 
 — رخلآا هبحاص  نيد  نأ  امك  بئاجعو ، بئارغ  نم  اهب  ام  فصوو  اهنيماضم  فاشتكاو  اهليلحتو 

: ابًاطتسم امًلاك  هيلإ  ىحوأ  لطخلأا —  يأ 

لااتق ديرأ  سجرس لا  رام  اي  مهتايار ىأر  ذإ  لطيخلأا  لاق 

هلتاق قدزرفلا : عم  لوقنف  مويلا ، انيوهتسيو  سمأ  يف  سانلا  ىوهتسا  هتطاسب  ىلع  ملاكلا  اذهف 
! هتيفاق درشأو  هتيحان ، نسحأ  امف  هللا !

ىلع هنيعي  باوجلا ، درل  ةهيدبلا  رضاح  ةضايف ، ةحيرق  وذ  بوبحم ، يلط  رعاش  وه  لجأ 
.قئار بولسأ  ناهذلأا  يف  هملاك  خيسرت 

لاو ةداوه  لاف  نغضو ، دقحو  ملأب  برضي  نارفغ ، لاو  هدنع  ةمحر  لا  يفطنت ، ريرج لا  ةَّرش  نإ 
: ةنده

ماسح هبراضم  مومسمب  يربق كيلع  دشل  انتم  ولو 



مهدشأ ريرجو  الًايخ ، مهامسأو  انف  مهرفوأ  لطخلأا  يهف : ةثلاثلا ، ءلاؤه  يف  ةلمجملا  يتملك  امأ 
هدنع ةنتف  قدزرفلاو لا  هيف ، نف  يرايتخا لا  يعوط  هملاكف  ةينايبلا ، تاجوتنملل  اعًنص  مهلقأو  ةنتف 

.ءارمحلا ةنسلا  يف  اهلوح  نيفتعملا  فوفصو  مراد ، رودقو  بلاغ ، ران  فصو  ىتم  لاإ  نف  لاو 

لزغلا رصع 

، دِّيجلا رعشلاب  هليج  ىردأو  ملاكلا ، هوجوب  هرصع  لهأ  رصبأ  ناورم  نب  كلملا  دبع  ناك 
رصع كلملا  دبع  رصعف  مهكولم ، نيد  ىلع  سانلا  ناك  اذإو  .ةَّضمم  ةتكن  مهحلمأو  ةملك ، مهغلبأو 

رهص ساون  وبأف  جولأا ؛ يرمخلا  رعشلا  غلبو  ةباطخلا ، تناكو  لزغلاو ، ءاجهلا  اهيف  لقتسا  ةضهن 
تقثبناو حلمأو ، جهبأ  تجرخف  هِّنف ، ةقتوب  يف  هومدقت  نمم  مهريغو  ديلولاو  ىشعلأاو  لطخلأا  روص 

، هناسلو هحور ، ةفخو  هفرظو ، ةرمخلا ، مَّرح  يذلا  هنيد  اهجارخإ  ىلع  هناعأ  ةفيرط  ةيرمخ  روص  هل 
.هنايب ةلوهسو 

كلملا رصع  ءارعشك  كلملا  دبع  رصع  ءارعش  ناك  سيسنرفلاو  برعلا  ةيندم  انيعار  اذإف 
رعشلا ةضهن  رصع  ناورم —  نبا  رصع  يف  اهدشأ  عمتجا  ءاجهلاو  لزغلاو  حدملاف  سمشلا ؛

ام اذإ  ىتح  رصعلا ، اذه  يف  اَّلقتسا  يرذعلاو  يحابلإا  نلازغلاف  .نيبملا  يبرعلا  ملاكلاو  نيصرلا 
ةيقب امأ  لزغلا ، ارعاش  امه  ليمجو  رمعف  بدآملا ، مدقتت  يتلا  تلابقملاك  لزغلا  ىسمأ  ىضقنا 
ةينك رمع  خسو  دق  .ةعيبر  يبأ  نبا  ىلع  اهقلطن  ةديدج  ةينك  ىلع  ينقفاوت  كبسحأو  .ددبف  ءارعشلا 

ناوجنود هليمز  نم  هيندتو  هب  قيلت  ناوج  وبأف  ميرحلا ، ىلع  اهَّنش  يتلا  هتاراغ  يف  باطخلا  يبأ 
الًجر ناك  رمع  نب  ناوج  نلأ  ةيقيقح ؛ ةينكف  ناوج  وبأ  امأ  يروطسأ  صخش  ناوجنود  نإ  .يبورولأا 

!؟ دعب انصقني  اذامو  مهناوجنود ، برعلا  ئنهيلف  .يناهبصلأا  ىور  امك  احًلاص 

رمع نمز  يف  تناك  زاجحلاو  مهئابآب ، مهنم  مهنامزأب  هبشأ  سانلاو  ةوبنلا : ججح  يف  ظحاجلا  لاق 
اذامو لكوتملا …  ةكرب  يف  ءاملا  دوفو  بابصنا  اهيف  ُّبصني  يذلا  ءيفلا  اهمخضي  ةورث  ةفرتم ،

لائل تايطعلأا  يف  مهوقرغأو  ةسايسلا ، علطم  هبارضأ  ىلعو  نويوملأا  هيلع  َّدس  يشرق  باش  لمعي 
!؟ ةفلاخلا ىلع  اولواطتي 

دق رقبع ، ىلإ  اهتحنجأ  ىلع  هتلمحف  اهل ، ىَّنغف  ءاوهلأا  هردص  يف  تَّبهو  رعاش ، هنأ  رمع  سحأ 
يتلا مساوملاو  نايقلاو  يراوجلاو  بارشلاو  ءانغلا  سلاجم  هتنتفف  هيبأ  توم  دعب  هسأر  بكر  نوكي 
ليستف قيقعلا  ليسي  .مهنم  رمعو  فئاطلا ، مهفيصمو  رباكلأا ، ىتشم  ةكمف  مهدنع ، ماع  لك  ددجتت 

: هلوقب رمع  انأبنأ  امك  لولطلا  راثآ  ىلع  تماق  يتلا  تانجلاو  روصقلاب  كيهان  مهفطاوع ، هعم 

رْجَشلا نهلاع  دق  تاسراد  رْيَصِو نٍاغم  بلقلا  جيه 



: كلملا دبع  نب  ماشه  بطاخي  ريرج  لاق  امكو 

دُيرت امك  نغلب  دق  يراوج ، تاكرابم تارفلا  نم  تققش 

دُيدحلا اهبكانم  يف  عَّطقيُ  اسًرخ نكو  لابجلا  ترخسو 

دُوسُ نهف  موركلا  ديقانع  تلامو للغ ، يف  نوتيزلا  اهب 

دُيصحلا اهرزاؤي  انًيتاسب ، اهوأر نإ  لمانلأا  نوضعي 

دقف هتايحو ، هطيحمو  هرصع  نعو  هنع  كثدحأ  تسل  ناوج ، وبأ  أشن  ناتفلا  طيحملا  اذه  لثم  يف 
هنإ .هفلأ  يذلا  سيفنلا  باتكلا  كنودف  صتخت  نأ  تئش  نإف  روبج ، ليئاربج  ريبكلا  ذاتسلأا  كلذ  انافك 
ريبك ناوج  وبأ  انرعاشف  هنامز ، يف  همادنه  بيترتو  هبابش ، يف  رمع  ةقانأ  هيف  نيصر  عماج  باتك 

.ةَّدامو الًكش  ينغلا  باتكلا  اذه  هنع  بتَكيُ  نأ  هبسحو  اتًيمو ، ايح  ظحلا ،

هرصع ءارعش  نيب  ادن  هل  دجي  ملو  ءاسنلا ، حدمو  ءافلخلا  نع  ىنغتساف  ادج ، ايًنغ  رمع  ناك 
نيأ هعبتيف  لامجَلاب  لجر  لكوي  نأ  نم  لمجأ  صاصتخا  ايندلا  يف  لهو  .لزغلاب  صتخاف  هيجاهيف 

هئلامز لاوقأ  يف  لثمتت  راوطأ  ةثلاث  يف  َّرم  هنكلو  علط ، ذنم  رعشلا  يف  رمع  غبني  مل  هدجو !؟
، هيف دربلا  دجِوُل  زومت  يف  ذخُِّتا  ول  يزاجح  رعش  هلوق : عمس  ذإ  ريرج  لاقف  رمع ، مزرق  .نيرصاعملا 

ىلإ هقيرط  َّقش  املو  .رعشلا  لاق  ىتح  يذهي  يشرقلا  اذه  لاز  ام  هيف : لاق  يفاوقلا  هل  تناد  املو 
يذلا اذه  قدزرفلا : لاق  نهتاولخ ، يف  نهثيدح  فصوف  بابحلا ، ةيشم  اهيلإ  ىشمو  ءاسنلا  رودخ 

.لولطلا ىلع  اوكبو  هوئطخأف  ءارعشلا  هدارأ 

.ةرئادلا كلت  نم  جرخي  ملف  ىوهلل  داقناو  هطيحمو ، هتفطاع  ىحوتسا  لمعيو ، تحني  رمع  لظ 
ةيجولوكيسلا ةايحلا  رصح  سفنلا —  ءاملع  دنع  وهف —  ىوهلا ، ةرئاد  نم  جورخلا  عيطتسي  نمو 

.انليم يضتقي  امك  اندوجو  لك  فييكتو  ةاهتشملا ، ةياهنلا  وحن  ةلعافلا  ىوقلا  هاجتاو  دحاو ، قاطن  يف 
رصقو لاقف  نومدقتملا ، فقو  امك  للاطلأا  ىلع  رمع  فقو  هيجوتلا ، اذه  هنف  يف  رمع  هَّجو  ام  اذهو 

: مهنع

!؟ اعقلب سراود  تايلح  نطبب  اعبرتملاف للاطلأا  لأست  ملأ 

ىلإ هقبس  دقف  ةماهشلا …  بورض  نم  ىتأ  امو  ةبيبحلا  دنع  هتلاح  انل  فصو  نم  لوأ  وه  سيلو 
 … ةزينع ردخ  كاذو  معن  راد  اذه  لخد  ذإ  رفاحلا  ىلع  رفاحلا  عقي  داكيو  سيقلا ، ؤرما  كلذ 

عم اضًيأ  قفتيو  هقانخ …  دش  ركبلا  طيطغ  طغي  يذلا  لعبلا  تاذ  ةديصق  يف  اضًيأ  ناهباشتيو 
ثنخأو فرتأ  هنلأ  امهنم ؛ عقاولا  ىلإ  برقأ  ناك  هنكلو  ةماق …  نينامث  نم  هاتلد  نيتللاو  قدزرفلا 



نيأف ائًيش ، عدتبي  ملو  هاوس  رمع  قفي  مل  اولاق —  امك  نميلا —  نم  هءاج  يذلا  لزغلا  يفو  .بشأو 
!؟ نذإ هعادبإ 

اهنكلو امهزارط  نم  ىرخأ  دئاصقو  بلقلا » جَّيه   » يفو ادًنه » تيل   » يف ناوج  يبأ  عادبإ  نإ 
انلثم نهنأ  انارأف  نهتاولخ ، يف  نهثيداحأ  انل  ىورو  بوبحملا  هسفن  رمع  لعجو  انفو ، ةًعور  امهنود 
ةروص وه  لب  لاصتلاا  لك  هسفنب  الًصتم  هرعش  ناك  رمع ، هيف  قبس  يذلا  اذه  مدو …  محل  نم 

لب هذيملاتو  سيقلا  ئرما  ةغلب  ملكتي  مل  .سانلا  نتِفُف  صصقلا  ةعارب  يَتِوأُ  ملق  اهجرخأ  ةيمويلا ، هتايح 
ظوظحم هنلأ  ملأتم ؛ لاو  مرطضم  لاو  جاتهم  ريغ  هرعش  ناكو  مهفلا ، لك  ةأرملا  اهمهفت  يتلا  ةغللاب 

مل هنلأ  انسفنأ ؛ يف  اقًيمع  ارًثأ  يلزغلا  هرعش  كرتي  لا  ةحتف ، فصن  هبلق  حتفف  رسعلا ، رسيلا لا  وكشي 
.مرحي ملو  ملأتي 

امك وهف  ةشارفلاك ، ةرهز  ىلإ  ةرهز  نم  لقنتم  رمعو  تبكلا ، لاإ  سفنلا  جلاوخ  نع  رِّبعي  لا 
ةرسيتم غارفلاو  لاملاو  رعشلا  اهتلاآو  بحلا ، هتنهم  .درو » فاَّطق  اوه  ماَّمش  : » اندنع لثملا  لوقي 
كلانهو انه  مهثبي  هتاجاح ، ىلع  هنونواعي  ءاقدصأو  رٍاوجو ، ديبعو  مشحو ، مدخو  ةمهطم ، لويخ  هل :

!؟ يمورلا نبا  لاق  امك  بلاكلا  ريغ  ءابظلا  ديصي  لهو  ديصلا ، بلاكك 

امًئاد وهف  اهنوجشو ، اهنوئش  يضقنت  ةرافسو لا  تارابختسا  بتكم  رمعل  نوكي  نأ  بجي  ناك 
ةيجراخلا نيترازولا  وذ  قيتعو  عافد ، ريزو  دانج  ءيجتو ، حورت  لسر  كيتاهو ، كلتو  هذهب  لصتي 

.رشنلاو ةوعدلا  اريزو  ضيرغلاو  جيرس  نباو  تلاصاوم ، ريزو  رفعج  نب  هللا  دبعو  ةيلخادلاو ،
مهللا .هيفكت  بحلا  ةلود  ماهمف  ةسايسلا ، هلاب  لغشت  مل  لجر  تاجاح  يضقت  ضيبِو  دوسُ  رٍاوج 

.كنارفغ

دربلا كلذ  سحأ  هقرحت  دشأ  يفف  اهيف ، هكراشت  ةداج  ةفطاعك  لاح لا  ةياكحك  رمع  رعش  ذلتست 
وبأ اهلطب  تاوهشو  تاَّذلم  لوصف  ليثمت  كلانه  امنإ  حيحص ، بح  كانه  سيل  .ريرج  هانع  يذلا 

، ابًوبحم ابحم  ارًعاش  هنم  رثكأ  لثمم  هصصق  يف  ناوج  وبأف  ربكتملا —  هبر  ظفحب  هلاك  ناوج — 
ةلفطلا يهلت  ةأرملاب  ىَّهلتي  ةدحاو ، نوكت  داكت  يهو  اهقح ، ىلع  هدهاشم  لثمي  لب  روثي  لاو  يلغي  لا 

ةصق اهثدحت  يتلاب  هبشأ  تازازتها  تاذ  ةلهس  ةريغص  ةصق  ءيجيف  ارًعش ، كلذ  يف  لوقيو  اهتيمدب ،
لثمي هنلأ  لب  رعشلا ، كلذ  يف  رمع  سفن  نلأ  اذه  سيل  .ةليلو  ةليل  فلأ  تاياكح  ىدحإ  وأ  ةيمارغ ،

.ةنماك ارًان  كيف  ظقوي  ادًهشم  كل 

.ةيحطس ةيناسفن  تلااح  فصو  كانه  لب  ءرملا ، هل  مستبي  ام  لاو  ةماستبا ، ناويدلا  كاذ  يف  سيل 
يتلا لاوحلأا  كلت  لاإ  روص  لاو  ناولأ  لا  نهيف ، هلثم  لاقيُ  نأ  نينمتيو  ءاسنلا ، همهفت  لهس  طيسب  ملاك 
 — وهو رطاخلا ، وفع  لسرم  رعش  .امًئاد  يه  يه  نوكت  داكتو  اهفصو  ىلع  رعاشلا  يتأيو  ثدحت ،
يناعم اهنِّمضيو  هللإا  مساب  اهحتتفي  نأ  نم  عروتي  لا  ةروثنملا ، لئاسرلا  هبشي  ةيفاقلا  لاول  انًايحأ — 



لا ةيانعلا ، ضعب  هيف  لمعو  ريصق  سفن  دصقلا ، نع  اهلِّوحيو  هلوسر ، ثيدح  نمو  ىلاعت  هلوق  نم 
لامعإو لايخلا  دك  ىلإ  ةجاح  لاو  لمع ، ام  فصيو  لمعي  .هاَّدأ  فيك  همهي  لاو  لوقي  امل  لاإ  رظني 

.ةيورلا

سانلا لقأ  اهفرعي  ةيحطس  ءايشأ  لاإ  لقي  ملف  هسأر ، نم  جرخي  ام  ىرنل  ةمزأ  يف  رمع  رمي  مل 
يلخاد ىلإ  سفنلا  ملع  ميسقت  اننكمأ  اذإف  ةلماك ، ةينف  ةداجإ  رهاظملا  هذه  فصو  داجأ  هنكلو  ارًابتخا ،

، ءيش هنم  هتوفي  لا  يذلا  راوحلا  كلذب  فصو ، قدأ  جراخلا  يفاَّصو  نم  انرعاش  ناك  يجراخو 
: ةيجراخلا تاكرحلا  رِّوصيل  رظنلا  نعميو  وه ، امك  ثيدحلا  لقنيل  سرف  ينَذأُب  يغصي  هب  ينأكو 

رسعأ كرمأ  روسيم  ؤرما  تنأو  ينتَحضف نانبلاب ، تضعو  تلاقف ،

كانه سيل  ذإ  هيلع ؛ رابغ  راوحلاو لا  كرحتت ، ةيح  اهصوخش  نكلو  ينف ، لمع  هصصق  يف  سيل 
.ىرتس امك  اهنم  ىحَتسيُ  ةظفل 

ةأرملاو رمع 

مدآ دهع  يف  تناك  امك  اندهعو  رمع  يف  ةأرملاف  رمع ، دهع  يف  ةأرملا  ةيسفن  سرد  لواحن  انسل 
تلفأ اذإ  يرتحبلاك ، مغلا ، نم  تومي  لا  قوزرم ، هنإ  .ةيحانلا  هذه  لاإ  اهنم  هنعي  مل  ناوج  وبأو  … 

 … فيط هنم 

لاف مهيلع ، ايندلا  تضافو  برعلا  نمس  هيف  ىهتنا  رصع  اذه  رمع : رصع  يخرؤم  دحأ  لاق 
ىلع رمع  انفِّرعي  مل  .تابتاك  تائراق ، تافيرش ، تاينغ ، تافرتم ، رمع  تابيبح  انيأر  نأ  نذإ  عدب 
نهيلع تلاازغ  رقبلا ، نيعو  نابهرلا ، ىمد  نهلكف  ىرخأو ، ةدحاو  نيب  طلخت  ةفرعم لا  نهصوخش 

: معن يف  لاق  امك  نهمايخو ، نهداربأ  نم  حوفي  رطعلا  تلافت ، نهيف  ام  ربنعو ، كسم  .بهذ 

رهظي داك  يذلا  بلقلا  ىوهو  اهل ، اهتفرع اير  بلقلا  اهيلع  َّلدف 

توقايلاو ناجرملاو ، نامجلاو  دجربزلاو  نارفعزلاو ، رطعلا  لاإ  نهفصي  ذإ  هرعش  يف  ىرت  لاف 
ةفلاسو حار ، اهقيرو  حارلاك ، ةدحاو  لك  معطف  .ليبجنزلاو  روفاكلاو  دنرلاو  جوجنليلاو ، لفنرقلاو 

: لسعلاو بيطرلا  قذعلاو  حافتلاو ، حارلا 

ابذع اهقير  نم  رحبلا  ءام  حبصلأ  ، حلام رحبلاو  رحبلا ، يف  تْلَفَتَ  ولو 



نهنانسأ لك  .بصعلا  بايث  يف  رانيدلاو  للاهلاك  نسحو  مير ، ديجو  رذؤج  انيعف  حملاملا  امأ 
دربلا هبشت  امًئاد  يهو  ةرشؤم ، ةجَّلفم  باينأ —  ةملك  نم  رفنأ  اذامل  يردأ  لا  نهباينأو — 

.لاخلخو ميربو  راوسو  يلحردو ، يشوو  زقو ، زخ  هنيزي  لامجلا  اذهو  .قربلا  انسك  وأ  ناوحقلأاو ،
: ةمعان ةئيرطف  دولجلا  امأ 

رودح نهراثآ  يف  نابلأ  اهدلج يحاض  قوف  رذ  َّبد  ول 

نم برغأو  اهدلج !؟ يف  لمع  املثم  نيمعانلا  كدلجو  يدلج  يف  اضًيأ  لمعي  رذلا  نأ  نظت  لافأ 
: عمساف فيك  امأ  سمشلاك ، هل  تءارت  هتابحاص  ىدحإ  نأ  هلك  اذه 

ريست ليلب  اسًمش  تلخ  امو  ةلغب ىلع  يرست  سمشلا  يه 

ةلغبلا ركذ  دنع  راكفلأا  ىعادتت  نأ  ورغ  لاو  ادج !؟ ةكحضم  ةلغبلا  ىلع  سمشلا  هذه  تسيلأ 
: قيتع يبأ  هراسمس  يف  لوقيف  راطيبلا ، ةروص  رمع  نهذ  ىلإ  رضحتف 

راطيب ملاع  نسحلاب  وهف  قيتع اهيف  لاق  ام  يناعدو 

ةداهش اوزيجي  نأ  ةاضقلا  لأسي  ىتح  ارًيثك ، امًحل  ديري  هنإ  محللا ، ىلإ  امًئاد  مٌرق  رمع  نإ 
: فورخلاك ةيلإ  اهل  يتلا  يأ  ءازجعلا ،

ءاضقلا لدعو  مكبر  ىقت  يف  مكيلع نإ  دابعلا  ةاضق  اي 

ءاسنل ةداهش  اودرتو  ءاسنل اودهشت  وأ  اوزيجت  نأ 

ءازجعلا ةداهش  اوزيجأف  حادر صوب  تاذ  لك  اورظناف 

ءاحسرلا ةداهش  اوزيجت  لا  اضًفر ةداهشلا  يف  حسرلا  اوضفراو 

فصق هللا  لأسيف  ةعوطقم ، ةلمرأ  ءاعد  حسرلا  ىلع  وعديل  هرعش  شبنيو  هردص  فشكي  مث 
: نهرامعأ

ءابق ةديرخ  دوخ  لك  ىقبأو نهطق  هللا  لجع 

ءاقنلأاب َّفحُ  دق  ضيرع  ـل  ـ مرلا نم  صعد  قوف  طرملا  دقعت 

: هلوقك هينامأ  ىصقأ  رمع  اهيف  دجول  نهادحلإ  الًفك  تناكو  توريب  ةيلمر  تعمجت  ول  نأ  ىرت  لاأ 



رصق اهنأك  بابشلا  دؤر  ةنكهب نيفدرلا  ةجترم 

 … ةرتنع ةقانب  انركذت  اهنإ  هللا ! كراب  اي 

هنأ اذه  نم  بجعأو  عيطقلا ، نيب  نم  باصقلاك  نهيقتنيو  ناوج  وبأ  نهيلإ  رظني  نيعلا  هذهب 
.فاحللاب نههبشي 

يف نييتف  حصني  نم  ربطصي  فيكو  هنع ، ربصي  لاف  بيِّطلاب  اطًولخم  نَسْحُلا  رمع  ىريو 
!؟ ةنيمثلا ةحيصنلا  كلت  دجسملا 

: لاقف هيلإ ، رطضا  هنظأو  ةرم ، لاأ  رمع  هركذ  امف  ميركلا  قلخلا  امأ 

ابجع الًماك  امًيرك  اقًلخو  الًقع  اهتروص نسح  نم  تْيَتِوأُ  ةنافيس 

: ليبسلا نبا  ىلع  ىتح  تاميرك  نهلعجيف  نهلِّفسي ، امب  نهفصي  سكعلاب  وه  لب 

ابئاخ هتعجر  هركأو  ارًئاز انعبر  ىتأ  بيرغ 

رهلا دصرت  كانهو  انه  دصرتي  ةفرحلا ، هذه  يفرتحم  لك  تلاصِب  هبشأف  نهب  هتلاصِ  امأ 
امكو لعفي ، ناك  اننابش  نم  ريثك  لعفي  امكو  مويلا ، اندنع  دايعلأاك  رمعل  جحلا  مسوم  ناك  .ريفاصعلل 

دنع ءلاؤه  دحأ  لمأتيلف  ةلماك  رمع  ةروص  ليختي  نأ  ءاش  نمف  يقلي ، ناك  تاراملا  ناذآ  يف  نوقلي 
: ادًسفم ادًساف  ارًايع  اقًسيوف  رمع  ناك  .فارصنلاا  ةعاس  تايدتنملاو  دباعملا  باوبأ 

رمع يف  فاوطلا  ندسفنل  ةفطلام اهل  برتل  تلاق 

تابجاولا ءابعأ  تحت  حزريف  قزرلا ، هيلع  هيف  لاهني  لامج  ضرعم  ناوج  يبأ  دنع  جحلاف 
نهيلإ لسوتي  ناك  ام  ارًيثكف  ةريثك ، هدنع  ءارغلإا  لئاسوو  حاحلم ، فحلم  وهو  ةمكارتملا … 

، هتابيبح نيبو  هنيب  اهدمي  ابًابسأ  نيدلا  نم  ذختي  نأ  نع  عروتي  لاو  لاحلا ، ةدحوو  ةلوئخلاو  ةمومعلاب 
املق هيلاوح ، تناك  يتلا  ةمظنملا »  » كلت طاشنو  ةمهبو  .ارج  ملهو  ملسم ، لتق  كل  لحي  لا  لوقيف :

هينغمو رباعملاو ، قرطلا  قرفم  ىلع  هسلاجم  لعجي  رمع  ناك  .ءانغلا  سَنت  لاو  ةمامح …  هنم  تتلفأ 
 … نحتو نيلتف  هيلع  ىصعت  نم  دنع  هرعشب  اينغيل  امهدفوي  ناك  ام  ارًيثكو  ضيرغلاو ، جيرس  نبا 

Comices سيموكلا »  » رظتنا يرافوب  مادم  بحاصف  ةايحلا ، يف  نوريثك  رمع  لاثمأ  نإ 
: هلوق نم  حضتي  امك  ةمهاسم  ةكرش  ناوج  ابأ  نأ  نهتاف  امف  رصعلا  كلذ  ءاسن  امأ  .اهداطصاف 



مِظُعلأاو هِّخمُ  يف  هنكرشف  هداؤف ءاسنلا  حنم  يذلا  اذه 

: نهادحإ ناسلب  كلذب  فرتعا  دقو  عادخلاب ، نهدنع  روهشم  وهو 

تابثلا ليلقلا  نئاخلا  كدهع  يريغل تفرع  دقف  يريغ  َّرغُ 

 … هبُّلقت نم  لاإ  بلقلا  يِّمسُ  ام  رخآ : ناكم  يف  لوقي  امك 

اميس لاو  امًومع ، يبرعلا  بدلأا  رهاظم  نم  مسقلاو  ةظلغملا ، ناميلأاب  هرعش  لأمي  ناوج  وبأو 
دق نيب  ىتح  عضوم  لك  يف  مسقلاب  لصفلا  ةاحنلا  زاجأ  كلذلو  انثيدح ؛ رهاظم  نم  لب  هنم ، ميدقلا 

نهلثم بحيو  نهلثم ، وعدي  هنأ  يهف  رمع  رعش  يف  اهارأ  يتلا  ةيزئاجعلا  ةزيملا  امأ  .يضاملا  لعفلاو 
تويبلا محتقي  نأ  نم  دب  لاف  كلذك  نكي  نمو  رجشلا ، قروو  ىصحلاو  موجنلاو  بارتلاو  لمرلا  ددع 

 … مورم فرش  يف  سيل  نكلو  رماغيو 

!؟ ىتفلا اذه  نم  نبجعت  امأ  اقح  يننرِّبخ دمحم  بر  اللهاب 

!؟ ىدرلا ىشخي  امأ  داعيم  ريغ  نم  هباجح ديدشلا  تيبلا  لخادلا 

: نهادحإ هيف  تلاق  ىتح  دح  ىصقأ  ىلإ  عبت  وهو 

اهتبق ىلإ  ىعست  تضمو  ينعبتي لظلا لا  ينع  نذخ 

ىلع مظعلأا  ليلدلا  هيفو  ينبجعأ ، ائًيش  اهنم  كل  ركذأ  ميركلا  قلخلا  اذه  ىلع  لدت  ةيئات  رمعلو 
: هل دهع  باذك لا  هنأ 

اتفلح دق  امبرف  يرمعلف  فلحبو هُّذهت  ملاك  نم 

اتنأ ةناملأا  عضوم  وذ  سئب  دهعب تفلح  ذإ  فِوت  مل  مث 

اَّتم كتيأر  ولو  يشيعو  لا  تلاقف الًيمج  اوًفع  الًهم  تلق 

: لوقي ثيح  رخآ  عضوم  يف  ردغلا  اذه  نع  ربعيو 

ارشع جوزت  هتيل  اعًزج  ىرخلأو اهتخلأ  تلاق  مث 

انوثدح امك  ءاسنلا  يوذو  ءافلخلاو  لامعلا  ايعأ  دقو  نهلهأ ، ىلعو  جاوحلا  ىلع  ءلاب  رمع  ناك 
فلأ تاياكح  هبشت  صصق  نهعم  هلو  هيف ، تابغار  نك  ءاسنلا  نكلو  دوسلأا ، يبأو  كلملا  دبع  نع 



ام .هتوم  ربخ  اهغلب  نيح  هفلخي  نمع  تلأس  نهادحإ  نإ  ىتح  هنبلطيو  هرعش  ندري  نك  ةليلو ، ةليل 
ةفطلاملاب ارًوطو  درمتلاب ، ةرات  لكلأا ، فانصأ  بلطي  لظي  للدم  دلوب  لاإ  ءاسنلا  عم  رمع  تهبش 

.هلهأ ىلع  ارًتس  هفاتلاب  ىضريف  تيبلا  لهأ  جعزيف  ىوكشلاب  انًيحو  ةنهادملاو ،

الًضاف ريخلا  ناكو  ةداع ، ىوهلا  اهعم  لاحتسا  دق  ناوج  وبأ  اهشاع  يتلا  ةيميهوبلا  ةايحلا  نإ 
نأ هل  حصنت  كلتف  هديصتل ، نهليح  انل  روصي  .ماشلا  ىلإ  كلتبو  قارعلا ، ىلإ  هذهب  قحلا  وهف  هنع ،

: ءاضفلا دسي  ريعب  ىلع  ةلغب لا  ىلع  يتأي 

ريعبلا ءافخلا  يتاوي  سيلف  ةلغب ىلع  تِأف  تئج  نإف 

: حضفي رهملاف  اضًيأ ، رهم  ىلع  لاو 

لاهصي نأ  رهملا  فاخأ  ينإ  ةلغب ىلع  ءاج  نإ  تِأيلو 

نم فسويك  هسفن  لعجي  وهف  ايرثلا  دنع  امأ  لظلا ، ليقث  نهادحإ  دنع  ناك  ناوج  ابأ  نأ  كتربخأ 
: زيزعلا ةأرما 

ليقملا يف  انتئا  هللا ، كرمع  : تلاق مث  تبحرف ، انيقتلاف ،

يليبق كادف  يننقدصيف ، يدنع كنيري  اميك  ءلاخ  يف 

يلوخد لاإ  نهداعيمل  ـت  ـ ئج دقو  كاذ  دنع  نهعري  مل 

ليتفب انلوق  نم  يجحت  لا  هيف كمولن  يذلا  اذه  نلق 

ليونتلاو ءافصلا  لهأ  وهف  « يملاتُ  » هيف تسلف  هيلصف 

: كلملا دبع  همع  نبلا  لاق  امك  اهيلع ، افًقو  نوكي  داك  يذلا  هرعش  ىلإ  لقتننلف  ةأرملاو ، رمع  اذه 
.ءاسنلا لاإ  حدمأ  انأ لا 

هتيرعاشو رمع  رعش 

.ادًقن مهعبشنلف  اسًيدقت  انؤارعش  عبش  دقل 

فنص نم  ةرزح  ابأو  ناوج  ابأ  اندجو  رييتنيرب —  بهذم  ىلع  تابنلاك —  ءارعشلا  انفنص  اذإ 
يف لاإ  نيرعاشلا  نيب  قرف  لاو  بسنلا ، برقأ  اينف  امهنيبو  فيفخلا ، عونلا  نم  نيرعشلا  لاك  .دحاو 

ضغبلا يحوتسي  ريرجو  هدنع ، ام  نسحأ  هيف  لوقيو  بحلاو  لامجلا  يحوتسي  رمعف  طقف ، ءاحيتسلاا 



ابًذع اوًلح  ءانغ  لامجلا  ىَّنغ  مهملعمو ، بابشلا  بلق  بيبح  رمع  نإ  .عدبلاب  يتأيف  بياعملاو  حبقلاو 
هريثأت ناكف  رهاوظلا  لاإ  سحي  مل  رمع  نكلو  ناك ، امم  عدبأ  ناكملإا  يف  ناك  دق  نسْحُلا ، رعشتسا  ذإ 

ارًوص ذخأف  مهرثكأ  ىلع  ةراغلا  نشو  هروص ، مظعم  يف  ءامدقلا  ىلع  أكتا  قمع ، هيف  سيلو  ارًباع 
، اهيلإ ةجاحلا  تعد  ثيح  هرعش ، يف  اهلخدأف  ةرتنعو  لطخلأاو  يشعلأاو  سيقلا  ئرما  نم  ريباعتو 

.خسنلا عون  نم  نوكت  تداكف 

وه .الغ  اهب  هسفن  لغي  لاو  ميطحتلا  لك  اهمطحي  وهف لا  الًيلق ، ءامدقلا  دويق  نم  رمع  عم  جرخن 
مشت لا  دبلأا  — ثيدح  بحلا —  نع  لاإ  انثدحي  هنلأ لا  نيمغرم ؛ هيلإ  يغصنف  هعمسن  ديدج  توص 
نمل وأ  ليل  قراطل  ءارعلا ، يف  اهكرتي  انسلاجم ، رضحت  هتقانف لا  راقلاو ، نارطقلا  ةحئار  هرعش  يف 

لا كلذب ، رثأتف  فيرشلا  ثيدحلاب  مهاردأو  ميركلا  نآرقلل  هنامز  ءارعش  أرقأ  رمع  ناك  .روعم  ءاج 
ينعن اننكلو  يشرق ، يكم  يزاجح  وهف  بولسلأا  لاو  طيحملا ، نم  ةبستكم  هذهف  ةصاخلا  ةجهللا  ينعن 

انلق امك  هرمثتسي —  هنيدل  فراع  ناوج  وبأف  زيزعلا ؛ باتكلا  نم  تذخِأُ  اهنيعب  تارابع  هرعش  يف  نأ 
 … اهًقف ديصلا  ىضتقا  اذإ  نهل »  » هقفتي دقو  رطَضيُ ، نيح  — 

بلغأ ناك  هلوقب : ظحاجلا  هفصو  يذلا  رصعلا  ءانبأ  دحأ  وهف  انًسل  احًيصف  ناك  نأ  ورغ  لاو 
مهملع عم  ملاكلا  بورض  مظنو  نايبلا  نسح  مهرودص ، يف  اهلجأو  مهدنع ، اهنسحأو  مهيلع ، روملأا 
راسف ساون ، يبأو  لطخلأاو  ةفرط  متيلا : مهدسفأ  ءارعش  ةثلاث  عبار  ناوج  ابأ  نإ  .هب  مهدارفناو  هل 
ةعيبط نمو  زاجحلا  يف  ابًوبحم  لزغلا  ناكو  هطيحمو ، هعبط  اهيلإ  ههجو  يتلا  قيرطلا  يف  مهنم  لك 

: رمع نم  كلذب  ىرحأ  نمو  صتخاو ، رمع  هب  درفناف  هلهأ ،

هْدسفم يأ  ءرملل  ةدسفم  هْدَجِلاو غارفلاو  بابشلا  نإ 

ةيمأ ينب  دهع  يف  نويزاجحلا  درفت  .هلمعو  هتنهم  رعشلاو  بحلا  راصف  رمع ، دي  عوط  اذه  لك 
كلت ىمنأف  راشب  ةسردم  هل  تناك  اكًتهتو ، اثًبعو  انًوجم  مهعم  لاحتساف  نييسابعلا  هوثروأو  وهللاب 
مهدج ىلإ  ينف  بسنب  نوُّتمُيَ  مهلكف  ءاهبنلا ، نم  هريغو  ساون  ابأ  تجرخأ  يتلا  ةيحابلإا  ةسردملا 

.سيقلا ئرما  ىلعلأا 

طسو وه  .ريرج  ىقيسوم  لاو  ةحرملا ، ساون  يبأ  سفن  لاو  ةينفلا ، راشب  ةيساسح  رمعل  سيل 
لك .انًايحأ  هقرحتو  هاوكش  ثب  لاإ  نسحي  لا  رعشلا ، ةلوهس  يف  درفنم  ةيساسحلا ، طسو  لايخلا ،
كلت فصي  مل  .ادًحاو  هعوضوم  نوكي  نأ  ليلقلا ، لاول  داكي ، ريباعتلاو  ثداوحلل  لمم  راركت  هناويد 

ءارعشلا يف  وهف  ريرج ، هركذ  امك  لاإ  قيقعلا  ركذي  ملو  هدهع ، ىلع  زاجحلا  يف  ناك  ام  لاو  سلاجملا 
اجه امو  ةرم  رختفا  .ةأرملا  دسج  لاإ  هينعي  لا  ريبعتلا ، اذه  يل  زاج  نإ  ةتباثلا » ةركفلا   » باحصأ نم 
تناك ول  يهو  تويب ، ةثلاثب  بعصم ، اهلتق  ةليمج  ةأرما  ىثرو  ةديلب ، تايبأب  نيفص  ىلتق  ىثر  طق ،



ام هينعيف  ارًكفم  رمع  سيلو  .رمع  رعش  وهف  هيبش  مامحلا  عجسل  ناك  اذإف  اهرجح ، ىلإ  اهعبتل  ةيح 
: لوقيلف ةرم  كلذ  ركذ  نإو  ربقلا ، ءارو 

منهج مأ  ةنج  يف  مأ  كلانه  يتعيجض تامملا  يف  ىميلس  تيلو 

بجعت نأو  ةيرعش ، ةلاسر  اهيلإ  هجوي  نم  هنع  مهفت  نأ  همهي  لب  روصلاب ، يلابيف  انًنفتم  سيلو 
ةكربف رمع  ناك  .اهل  مزرق  ارًعش  نهادحإ  تبلط  نإو  اهلثم ، ىنمتتف  ءاسنلا  نم  اهريغ  ةلاسرلا  كلت 

قفتا امفيك  لمعملا  هردصي  رعشلا  اذه  رثكأو  يبرحلا ، جوتنملا  جارخإ  يف  اكريمأ  كرابف  لثم  رعش 
حبص نأك  رقشأ ، قوتفم  امًئاد  حبصلاو  حبصلا ، ىتح  تارهس  فصو  ليح ، فصوو  صصق  هل :
رمع وأ  دشني ، دشان  .دحاو  طمن  ىلع  اهلكو  ىقتلمُف ، ديعاوم  نانبل ؛ حبصك  ريغتي  لا  ةريزجلا 
ركذي لاو  الًزه ، لاو  ةباعد  نسحي  .بولقلا لا  نوباص  باتعلاو  تابتاعمو ، لئاسر  مجهيل ، صصلتي 

دبع يبأ  فلاخب  ةظكلاب  يصويو  عبشلا ، ىلع  هللا  رفغتسي  َّمشو …  قاذ  ام  لاإ  عامتجلاا  دعب 
هينيعب لاإ  ركفي  .لوقي لا  امك  رظنلا ، قشاعلل  هثدحي  قوشلاو  هاري ، ام  سحي  ةفسلفلا  ُّيبلك  نمحرلا ،

يف ىدعتي  لا  .ىوهلاو  قوشلا  ينداق  لب  اهل : لاق  ةبيبحلا  ترضح  اذإف  ةيديلقت ، ةيساسح  هناسلو ،
يف نيعمجأ  ءارعشلا  َّذب  عقاولا ، فصو  يف  لب  لزغلا  يف  عدبي  مل  لدتعملا ، ميلقلإا  ةقطنم  ماعلا  هرعش 

.اهقحتسا يتلا  ةرهشلا  هتتأ  عئاورلا  هذه  نمو  ةيصصق ، دئاصق  عضب 

: لوقي ديورف ، ىلع  ءاحيلإا  ملع  سرد  هنأكف  تبثيو ، رِّرقيل  رمع  رركي 

دنه رجه  ىلع  يل  ربص  ِّبر لا 

وه انيب  دنهلا »  » هذه مامأ  لءاضتي  رمع  تيأر  .ركذلا  تاقلح  لاجر  نم  هنأك  بر ، بر ، بر ،
: لوقي امك  عيمجلا  قوف  اهريغ  دنع  هسفن  ىري 

رمع هقوف  لاإ  نيعلا  بجعأو  هب رسَتُ  ءيش  نم  سفنلا  قفاو  ام 

، لاق امك  نولوقي  نوريثك  سانأ  رصع  لك  يفف  اننيب ، ريثك  هلثمو  نيرهتبملا  نم  رمع  ناك 
.لاعنلاب اولبِقتُسا  دق  نونوكيو 

ول وهف  هنف  نع  ةأرملا  رمع  تهلأ  دق  تابئاذ ، نهلاختف  نهناسلب  ةيئاعُّدلا  لمجلا  نم  رمع  رثِكيُ 
ام َّدع  امًظن  ةركفلا  ىَّدأ  اذإ  ربصلا  ليلق  هنكلو  .بجعأ  وه  امب  ءاجل  راشب ، لعفي  ناك  امك  رثكأ ، رَّكف 

: هيف ةلصخلا  كلت  كيرت  ةدحاو  نكلو  ريثكلا ، ىلع  كلدأف  لاجملا  عستي  .ارًعش لا  هلاق 



اجرح يقهرت  لا  ارًمع !؟ يمحرت  نأ  « مكل  » له ءابهشلا  ةلغبلا  ةبر  اي 

لا سَنأ  ام  رثكأ  امف  هناويد ، يف  تاريثك  اهتاوخأ  نإ  عضوملا !؟ اذه  يف  مكل »  » تيأر فيكف 
امو ميمغلم …  ىتح  ةحامسلم  نيحشاكلمو ، بحلم ، لثم : اهبارضأو ؛ ءايشلأمو  امنيبو ، انيبو ، سَنأ ،

: لثم وأ  انارقلا ، كتارق  دنع  لثمو : يباد ، لثم  ةبقح  نابادت  وأ  هلوقك : هيركلا ؛ نييلتلا  رثكأ 

تماش وهو  ينلاس  شٍاول  لوقأ 

لاإ هيلع  قلعت  امو  ةيبرعلا ، ةغللا  يف  ةجح  رمع  نإ  ءلاعلا : نبا  ورمع  يبأ  لوق  ينشهديو 
: هلوق وهو  دحاو ، فرحب 

بارتلاو ىصحلاو  لمرلا  ددع  ارًهب تلق  اهبحت  اولاق  مث 

.ماهفتسلاا دري  ملو  ربخلا  دارأ  ناك  نإ  هجو  هلو  ماهفتسا ، هنلأ  اهبحتأ ؟ لوقي : نأ  يغبني  ناكو 

: رمع هبحاص  لوق  يف  ورمع  وبأ  انل  هدجي  هجو  يأو  تلق :

دعس ءانفأ  يلأست  لاهف 

: هلوقكو

اهتيقل ةادغ  ىسنأ  سنأ لا  ام 

: هلوقكو

ةبابص تيكب  نإ  ينمولي  اذ  نم 

: هلوقو

تقرط ذإ  كتمان  يتلا  رشن  بيط  ام 

: هلوقو

رمدأ فوس  مكاقلأ  مل  انأ  اذإ 



: هلوقو

رجهأ هيتيتأ  بنذ  لاب  مَيفو 

: هلوقو

يضراعب حلا  بيشلا  يناوغلا  نيأر 

: هلوقو

رُذعلاو نارجهلا  اهنم  حبقأ  امو ءافصلاو  دولا  نسحأ  ام 

: هلوقكو .بصنلا  ىلع  ةينبم  ةيفاقلاو  نارجهلاو ، رذعلا  مضب 

لااخ كدخب  ينتيل  لب  هآ 

: هلوقو

يننإ كِعباتأ  يبلق  ينتفلكل 

: هلوقو

نُاتفش هب  قطنت  ملو  ودع  انثيدح انيلع  رشني  ملو  انعجر 

: هلوقكو .ةمومضم  هتديصق  نلأ  ىنثملا ؛ مضب 

يملات هيف  تسلف  هيلصف 

مل ةيرعاش  كانه  نأ  ىلع  تلدف  اهب  ءاج  ةعئار  ةينف  تاعونصم  لامهلإا  اذه  بناج  ىلإو 
عمو .هدحو  ىقبيو  ءيش ، لك  اهنم  درطيو  روعشلا  ةحاس  لتحي  ىوهلاف  بجع  لاو  اهبحاص ، اهدهعتي 
يفو .يناغلأا  بحاص  اهدرس  يف  ضافأو  نومدقتملا  اهكردأ  ادج  ةليمج  ةينف  ريباعت  رمعل  دجت  اذه 

: هلوقك ةوادبلا  نم  ائًيش  حملت  يندملا  رعشلا  اذه 

لعنلاب لعنلا  كوذح  يب  يذلا  لثمك  اهب يذلا  تفرع  انقفاوت  املف 



كوذح هلوق : رمع  ىلع  يعنن  اننكلو  ءاذحلاو ، ةدعلا  متنأ  ماشلا : لهلأ  هلوقب  جاجحلا  بلاطن  لا 
.انفرع نم  وهو  .لعنلاب  لعنلا 

نحنو .نيعلا  جلاتخاو  لجرلا ، ردخ  لثم : اهركذيف ؛ اضًيأ  تافارخلا  ضعب  نع  رمع  لفغي  لاو 
.ةديدج ةرعبأ  ةلفاقلا  ىلإ  رطقنو  هذه  لاثمأ  انفلخ  رجن  رصعلا  اذه  يف  انلز  ام 

: ءاضرتسلاا ىلع  هردقأ  ناك  امو  هلوقك ، اقح  سحي  امدنع  لاإ  ملاكلا  هيتاويو  رمع  رعش  نيلي  لا 

ملكتن لاو  وٍاث  اهب  انلاك  ةدلبب نوكن  نأ  ارًيثك  سيلأ 

: لوقعلا رمع  نتف  نيتيبلا  نيذه  لثمبو  اذه ، لثمب 

ججحأ مل  ماعلا  اذ  يف  كلاول  جدوهلا نم  اهينيعب  تموأ 

جرخأ مل  جحلا  تكرت  ولو  ينتجرخأ ةكم  ىلإ  تنأ 

اناك دقف  ءاحطبلا ، يف  ضيرغلاو  جيرس  نبا  امهلسرأ  ىتم  امهنم  لمجأ  ناريصيو  نلايمج  ناتيبلا 
يضيرغلا مسلطلا  نع  نوديعبف  نلآا  نحن  امأ  يقوش ، رعش  نم  باهولا  دبع  ناك  امك  رمع  رعش  نم 

عبرأ يفو  هصصق ، يف  لاإ  اينف  قوفتي  مل  رمع  نإ  .انيلإ  يحوي  امكو  وه ، امك  رعشلا  ىرن  يجيرسلاو 
.للاطلأا ىلع  اوكبو  هوئطخأف  ءارعشلا  هدارأ  يذلا  اذه  قدزرفلا : لاق  اهلجلأو  ريغ ، دئاصق لا 

، ءاملعلا ىتح  هرصع  لاجر  لغش  يذلا  ناوج  يبأ  نع  انملاك  نيمتاخ  نهنم  ثلاث  يف  رظننسو 
.لاعو هيف  بيع  نم لا  َّلج  قحتسيل ، هنإ 

رمع دلاوخ 

ىثرغ هلوقب : ءافيهلا  نع  يِّنكيُ  يبرعلا  رثنلاف  كلت ، هتطاسب  يف  هتولاحو  طيسب  رمع  بولسأ  نإ 
: ارًعش رمع  لوقيف  .حاشولا 

احاشولا عيجت  اشحلا  رفص  لاخ  ـ ـ لخلا ةعبشم  ةاهملاك  اهنإ 

انؤارعش اهنع  رصق  ةداجإ  راوحلا  داجأف  وندلا ، لك  هصصق  يف  هرهد  ةغل  نم  رمع  اند  دقو 
.ىمادنلاو ةرمخلا  سلاجم  فصو  يف  ساون  وبأ  لاإ  هنم  نُدي  مل  .اعًيمج 

جحلا يفو  صصق ، فاوطلا  يف  صصق : هرعش  رثكأ  يف  لب  ةريثك ، ناوج  يبأ  صصق  نإ 
لجرلا ةرذق …  صصق  تانابجلا  يفو  فرغلا  يفو  صصق ، مايخلاو  براضملا  يفو  صصق ،



ةديصق لك  انسرد  اذإ  .ارًاهتبا  ارًوطو  ارًايتبا  هب  حوبي  ةرات  هدنع ، رس  لا  هسفنب ، بجعم  هاَّيت ، يحابإ 
نمأ ثلاث : ةيصصقلا  هدئاصق  ريخف  ببسلا ، اذهل  رمع  رعش  لذتبا  امك  انملاك ، لذتبا  لاح  ةياكح  اهيف 
اتسيل امهنكلو  اضًيأ ، ءارلا  ىلع  امه  نايرخأ  ناتديصق  اهنم  وندتو  .ادًنه  تيلو  بلقلا ، جَّيهو  معن ، لآ 

.شيرق نم  ةيواعم  ماقم  نع  ظحاجلا  رَّبع  امك  حطسلا  يف  رعشلا  نم 

دنهو معنف  ريغ ، سيل  ءاسن  نانفلا  رظن  يف  هتلاطبف  ةقراف ، ةملاع  رمع  تادلاخ  صوخشل  سيل 
زيمت تسلف  دي ، عنص  ةكربف لا  لمع  نهنأك  دحاو ، لاثم  نهلك  ةنلافو  ةنلافو  مثلكو  بنيزو  ايرثلاو 

نهروصتأ فيك  امأ  لامجو …  نسحو  محلو ، محشو  رارمحاو ، ضايب  نهلك  .ىرخلأا  نم  نهادحإ 
جرح لاو  نهنم  ةدحاو  لك  ىلع  ءاشأ  يذلا  مسلاا  عضأ  نأ  عيطتسأ  سلجم  يف  نعمج  ول  اذكهف :

.َّيلع

: لوقي ثيح  هيف  يمسا  تدجو  يننلأ  عماجلا » : » لوقأ .اتًيب  اتًيب  عماجلا  رمع  ناويد  تأرق  دق 

نويعلا قرز  دنع  رحسلا  امنإ  نورام نم  ءاقرزلا  ينترحس 

ةرم لاإ  ةقراف  ةملاع  تدجو  امف  هلك  هتأرق  رجلأا ؟ هلو  نوراملا  اذه  وأ  هذه  ام  ينيردي  نم  لهف 
: لاق ثيح  ةدحاو 

لوسك قحو  ىحضلا  موئنو  الًيلق كاذ  قيوف  وأ  ةعبر 

ئِّيهو بيذلا  ركذا  دحاو : طمن  ىلع  اهلك  صصقلا  نأ  كيهان  ىرت ، امك  ةلوهجم ، صوخشلا  هذهف 
: بيضقلا

رغلأا يب  ودعي  ليملا  ديق  نود  يننرصبأ يننركذي  امنيب 

ءارحصلاب سيعلا  ليمذ  اوعفر  بكوم ةجاجع  ذإ  كلذك  انيب 

ءانجولا بكار  نم  يلمأتو  ىللأا نمف  يرظنا ، اهتراجل  تلاق 

ءافخ ريغ  كش  هسابلو لا  هيز فرعأ  باطخلا  وبأ  تلاق 

، ثلاث بلقلا » جيه   » تلاطبو ثلاث ، معن » لآ  نمأ   » تلاطبف هتلاطب ، ىلع  ثيلثتلا  بلغيو 
نوللا لاإ  هرعش  يف  رمع  فصي  مل  دحاو ؟ عوضوم  يف  دئاصقلا  هذه  لاق  لهف  .كيلاود  اذكهو 

دنه يف  لوقملا  هرعشف  نامز ، لكو  ناكم  لكل  حلصت  اهلثمي  يتلا  يسآملا  لب  لزاهملا  هذهف  يلزلأا ،
هبشأ نارود  يذ  ةليلف  .يلحملا  نوللا  نع  هيف  شتفت  اثًبعف  ىثنأ ، لك  يف  هلوق  حصي  امهريغو  معنو 

كلذ هنأكف  دهشم ، لكب  ةصتخم  ةنيز  لا  ةياور ، لك  هيلع  لَّثمتُو  ءاشت  ثيح  بصَنيُ  لقنتم  حرسمب 



: يهو ةدحاو  ةصقل  ادًحاو  ارًاطإ  رمع  لمع  ىلب ، .توشيك  نود  همَّطح  يذلا  حرسملا 

رجشلا نهلاع  دق  تاسراد  ريصو نٍاغم  بلقلا  جَّيه 

انل ركذو  ءامدقلاك ، لولطلا  ىلع  ىكب  دحاو ، رجحب  نيروفصع  رمع  باصأ  تيبلا  اذه  يفف 
، ةيلهاجلا سأي  جرفلا لا  هبقعي  لاؤس  هنكلو  ربخ ، هيف  له  لزنملا  لأسو  ثيدحلا ، يبرعلا  نارمعلا 

زواجتي مث  .مويلا  رِّبعن  امك  اَّليف »  » تلاحتسا لب  يفاثأو  رعبو  مارآ  اهيف  سيل  رمع  للاطأ  نأ  كيهان 
: لوقيف ءيشلا ، ضعب  نامزلاو  ناكملا  حضويف  قيضلا  قاطنلا  اذه  رمع 

رهزلا هاَّشغت  تبنلا  رِّين  قنوم ٍّوجب  نيَّشمت  ذإ 

رتق هطلاخي  مل  ميغ  موي  اهنَّيز ةلهس  ثامدب 

معانلا فيطللا  سنجلا  نم  نهنأ  لاإ  فرعت  لاف  هتصق  تلاطب  ىلإ  لقتنيل  ينفلا  طيخلا  تلفي  مث 
نم نهمادقأ  ىلعو  رحلا ، نم  نههوجو  ىلع  اصًرح  نهل ؛ هأَّيه  يذلا  وجلا  كلذ  يف  نيشمتي  للدملا ،
ام ضعب  فصي  لاقف  سفنلا ، كيرحتل  هدعأ  يذلا  يجراخلا  فصولاب  رمع  ىفتكا  امو  .ةللاكلا 

: نهسوفن هيلع  توطنا 

رسن ام  يدبن  مويلا  انولخ  ذإ  انب نينمتف  انولخ  دق 

رظنلا هيدبي  قوشلا  بابحو  اهتلقم يف  قوشلا  نفرعف 

رمع ٍّرس  يف  مويلا  اناتأ  ول  انتينم اهنيضرتسي : نلق 

مث .هدعب  لاو  هلبق ، دحأ  اهجلاعي  ملف  اهيلإ ، قبسو  ناوج  وبأ  اهعدتبا  يتلا  ةيرعشلا  ةطخلا  يه  كلت 
: لوقيف عقاولاو ، ثيدحلا  سفنلا  ملع  هديؤي  ءيش  ىلإ  لقتني 

رغلأا يب  ودعي  ليملا  ديق  نود  يننرصبأ يننركذي  امنيب 

رمع اذه  معن  ىطسولا : تلاق  ؟ ىتفلا نفرعتأ  ىربكلا : تلاق 

!؟ رمقلا ىفخي  لهو  هانفرع  دق  اهتميت دقو  ىرغصلا  تلاق 

رمعف رمقلا »!؟ ىفخي  لهو   » نم دب  لاو  هبحب ، رمع  صتخا  نم  يلثم  تظحلا  دق  كنأ  كش  لا 
ىلع سرج  هنأ  ملعي  وهف  معن » لآ  نمأ   » يف أرقت  امك  رسعأ ، هرمأ  روسيم  انًيحو  رهشملا ، وه  ةرات 

.لغب

: تيصلا رئاط  اهعلطمو  هذه ، نع  انف  لقت  تادلاخلا لا  ىدحإ  يه  ةيناث  ىرغص  كانهو 



دجت امم  انسفنأ  تفشو  دعت ام  انتزجنأ  ادًنه  تيل 

دبتسي نم لا  زجاعلا  امنإ  ةدحاو ةرم  تدبتساو 

رمعو تاريثك ، تانصحم  لاتق  امهنإ  لوقأو : ةكماربلا ، لاتق  نيتيبلا  نيذه  نإ  ضعبلا : لوقي 
هذه يفف  .رمع  نف  لاإ  انينعي  امف  اذهلو !؟ انل  ام  نكلو  ةرحلا ، فذاقلا  دلج  هذه  هدئاصق  ىلع  لهأتسي 

تَّرعت نيح  نهل ، لوقت  ذإ  اهتارض  عم  اهثيدح  انعمسيف  ةأرملا ، سادقأ  سدق  رمع  لخدي  ةديصقلا 
: درتبت

!؟ دئتي مأ لا  هللا ، نكرمع  ، يننرصبت ينتعني  امكأ 

: نه امأ 

دوت نم  نيع  لك  يف  نسح  اهل نلق  دقو  نكحاضتف 

دسحلا سانلا  يف  ناك  امًيدقو  اهلجأ نم  هنلمح  دسح 

اذهف سيقلا ؛ ؤرما  هفقن  يذلا  لظنحلا  نم  َّرمأ  ادًسح  رطقي  تيبلا  اذه  نم  فرح  لك  نإ 
نع الًضاف  دسحلا  انل  روصي  دوت ، نم  نيع  لك  يف  نسح  نطبملا : رملا  لوقلا  اذهو  كحاضتلا ،
مث اهتنوخسو …  اهتدوربو  اهديجو ، اهينيعو  دنه ، بنشأ  فصي  نيح  ُّفسي  انبحاص  نأ  ديب  .لامكلا 

: بيجتف تنأ ؟ نم  اهلأسيف : ظقيتسي ، نأ  نفلا  ثبلي  لا 

دوق هانلتق  لوتقمل  ام  ىنم لآ  نم  فيخلا  لهأ  نحن 

دنه انأ  تلاقف : نيمستف ، انتيغب متنأ  الًهأ  تلق 

: نفلا اذه  يف  ذاتسأ  باوج  رمع  ديسلا  اهباجأف 

دحأ ءيش  مهو  نحن  امنإ  انل ناريج  كلهأ  امنإ 

ةلس نكلو  نيذوعشملا ؟ شهدأ  ةفخ  اهنود  ةفخب  كابشلا  ىقلتُ  فيكو  قلطلا ، ثيدحلا  اذه  تيأرأ 
.طق امًاتخ  نسحي  مل  هنلأ  هلمع ؛ ماتخ  عورأ  وهو  ةديصقلا ، ماتخ  يف  انأبنأ  امك  ةغراف  تداع  رمع 

: تيبلا كيلإو  هخف ، يف  عقت  ملو  ءزهو ، ةسايكو  فرظُب  هتبيخ  ةيمدلآا  هذهف 

دغ دعب  تلاقو  دنه  تكحض  ؟ انداعيم ىتم  تلق  املك 



.يه اهنإ  ةركب ؟» دعب   » لوقن ذإ  انمكهت  ركذت  لاأ 

هتلحأ يتلا  يهو  معن ،» لآ  نمأ   » يه ارًسأ  هدئاصق  دشأو  فيفخ ، يدام  رمع  رعش  نأ  تيأر  دق 
قايسو اهنع  كثدحأ  اذامف  تيمزلا ، يقتلا  سابع  نبا  اهظفح  ىتح  يبرعلا  رعشلا  يف  ماقم  ىمسأ 

برطضاف ءيش  لك  لوقي  نأ  ةديصقلا  هذه  يف  رمع  دارأ  نه !؟ نه  هصوخشو  دحاو  رمع  صصق 
الًيلق ىسمأف  هنول ، رَّيغ  يذلا  داهجلا  ركذو  تابقع ، نم  هضرتعي  امو  معنل ، هبح  فصو  .نفلا  لبح 

لاإ فرعن  لا  نارود ، وذ  همسا  عضوم  يف  تأدتبا  يتلا  ةصقلا  ىلإ  صلخت  مث  هلظ ، ةيطملا  رهظ  ىلع 
.مسقم بهن  وهف  معن ، ءابخ  نيأ  ركفيو  سانلا ، بقاري  كانه  صصلتي  رمع  نأو  نارود ،» وذ   » هنأ
تأدتباو نابعثلاك  باسناف  رمقلا  طقس  ارًيخأو  هتقانب ، لمعي  اذامو  لوخدلا ، دعب  جورخلاب  ركفي 

: ةكرعملا

رهجت ةيحتلا  ضوفخمب  تداكو  تهلوتف اهتأجاف  ذإ  تييحف 

رسعأ كرمأ  روسيم  ؤرما  تنأو  ينتحضف نانبلاب  تضعو  تلاقو 

 — طقف ءاسنلا  ةرواحم  يف  رصقي —  ناوج لا  وبأف  هعرسأ ؟ امو  فصولا  اذه  عربأ  ام  تيأرأ 
: نيبيجع ةقابلو  ءاهدب  لأست  معن  لعج  ذإ  قفوملا  فصولا  اذه  يعم  ردقت  نأ  بحأو  نيتنوفلا ، نع 

!؟ رذحت تنك  نم  مان  دق  مأ  كب  ترس  ةجاح ليجعتأ  يردأ  ام  هللاوف 

: نيقشاعلا ةيهاد  وهو  نيعللا  اهباجأف 

رظنت سانلا  نم  نيع  امو  كيلإ ، ىوهلاو قوشلا  ينداق  لب  اهل  تلقف 

نهدنع هماقم  نع  ثدحت  املك  ءاخسب  رمع  هرذبي  يذلا  ءاعدلاب  ترأجف  اهلاب ، حاتراو  تنأمطاف 
 … رجفلا علطم  ىتح  نانئمطاو  ملاس  ءاعدلا  كلذ  بقع  مث  … 

رمأت فيك  رْشأ  تلاق  مهظاقيأو  مهنم هبنت  دق  نم  تأر  املف 

: ةيتوشيكنود ةلوطب  اهتبقع  ةريح  تناكو 

رأثيف ارًأث  فيسلا  لاني  امإو  مهتوفأ امإف  مهيدابأ  تلقف 

، ثلاث نيب  يشمت  ةأرما  رمع  ةلاحتسا  نع  رفسأ  يثلاث  رمتؤم  ناكو  ةرمغلا  تلجنا  ارًيخأو 



.الًطب اهًركم لا  نوكي  نأ  ءاش  امدعب 

!؟ ركفت وأ  يوعرت  وأ  يحتست  امأ  يل نلق  يحلا  ةحاس  انزجأ  املو 

: ثيبخلا سردلا  اذه  ناك  ماتخلا  يفو 

رظنت ثيح  ىوهلا  نأ  اوبسحي  يكل  انريغ كنيع  فرط  حنماف  تئج  اذإ 

دقف هذه ، هتادلاخ  لجأ  نم  ةينف  ةلز  لك  رمعل  هللا  رفغ  ةرثرثف ، تيبلا  اذه  دعب  ءيجي  ام  امأ 
.ةعاسلا ىتح  ةورذلا  يف  هتلعج 

لق اهعلطمو : اضًيأ ، ءارلا  ىلع  يه  ريخب ، اهوركذ  املق  ثلاثلا ، تادلاخلل  ةعبار  تخأ  كانهو 
.ركذلا ينتلبأ  دق  ةحيلملل 

: ةاتفل لوقت  اهعمسو  نيتورملاب ، ةاتفلا  هذه  رمع  فرع 

رمع ركاب  مأ  ايًسمم  حئارأ  … … … … …

رفسلا همض  ام  اذإ  ليحرلا  يفو  انب ماقأ  امأ  هل  راج  هللا 

: فرتعي امك  الًجار  ءاجو  ليللا  رظتناف  رمع ، بلق  تاميلكلا  هذه  تَّزه  دقل 

رثأ هب  يناودنه  يبحاصو  اورمس ىللأا  فُغي  ملو  يشمأ  تئجف 

رتتسي تيبلا  ءارو  داوس  لاإ  اهدساجم تضن  دقو  اهعري  ملف 

رفخلا اهنأش  نم  ةسنآ  ءاضيب  اهعم تهبنتساو  اههجو  تمطلف 

!؟ اورضح ذإ  ءادعلأا  ةرثك  ىأر  دقو  انلزنم تخأ ، يتأي ، نيح  هلاب  ام 

ردقلا هقاس  نيحو  يدج ، مؤشو  انتلفغ تخأ ، يئاقش ، نم  ةوقشل 

اوركذ يذلا  قيقحتو  يلبح  مرصو  انتحيضف ادًمع  اذب  تَدرأ  تلاق 

رمقلا طقسي  نأ  ىلإ  لجعت  ملو  ينملعي كنم  الًوسر  تسسد  لاه 

رجزنيف مكيف  ينعباتي  لاو  هقرأف يبلق  اعد  عٍاد  تلقف 

رمع لظيو  لفنرقلاو ، روفاكلاو  ربنعلاو  صلاخلا  كسملاو  دهشلاو  رمخلا  قيتع  ضيفي  انهو 
 … رحسلا رون  دق  امكشيعب  اموق  لاقي : ىتح  ارًداس 

، سيقلا ؤرما  ميعزلا  اهدبع  يتلا  ةداجلا  كلسي  مل  رمع  نأ  زيزعلا ، ئراقلا  اهيأ  ننظت ، لاف  دُعبو ،



: اولاق امك  لاقف  رايدلا ، ىلع  دئاصق  يف  فقو  دقف 

رطملاو حاورلأا  اهملاعم  ىفع  رثلأا اهلهأ  نم  افع  رايدلاب  فق 

رسبلا هنود  ام  ىلإ  نيرقلا  ىلإ  امهنيب ليسلا  ىرجمف  نيتصرعلاب 

رقبلاو نلازغلا  اهب  دورت  تسمأ  اهنكاس دعب  توقأ  يحلا  لزانم 

: لوقيف ةيرعشلا  ةقرسلا  نع  ففعتي  انه لا  وهو 

ربخ لاو  ملع  اهل  سيل  رادلاو  اهلئاسأ يك  الًيوط  اهيف  تفقو 

: لوقي ذإ  ءامدقلا  ىلع  ريغيف  رادلا  كلت  ةبحاص  فصي  مث 

رتبنت فادرلأا  لقث  نم  داكت  اهضراوع لوقصم  ءاَّفل  ءافيه 

: اضًيأ لوقيو 

روبزلا اهانغم  صارع  نأك  روفق ىنًمِ  فيخب  نمد  نمل 

تئش اذإ  اضًيأ  يناغلأا  ىلإو  تئش ، اذإ  الًماك  هناويد  ىلإ  عجراف  اذه ، ريغ  اذه  نم  هرعش  يفو 
.تلق ام  يبسحف  انأ  امأ  هيف ، ءامدقلا  يأر  ةفرعم 



نويسابعلا

فرتلا رصع 

عابتُ تناكف  دادغب  قاوسأ  يراوجلا  تلأم  .دازو  ابح  لظ  بحلاف  فرت ، رصع  يسابعلا  رصعلا 
.انتباب نم  تسيل  هذه  هل : لوقيو  اهبَّرج ، نأ  دعب  يلصوملا  ىلع  ةيراج  ُّدري  ديشرلا  اذهو  .دازملاب 

.ءاش ام  نِتقيلف  عطتسي  نمو  نادلوو  ناملغ  يراوجلا  بناج  ىلإو 

نيبو بنعلا ، ةنباو  لخنلا  تنب  نيبو  ذيبنلاو ، رمخلا  نيب  اوقَّرفف  نيدهتجم ، هل  اولاتحاف  برشلا  امأ 
: يمورلا نبا  اذه  يف  لاقف  فلاخ ، ةميلأا  نيب  ناكو  سمشلا ، يف  ةلومعملاو  رانلا  ىلع  ةخوبطملا 

رُكُّسلاو ةمادملا  نامارحلا  لاقو  هبرشو ذيبنلا  ُّيقارعلا  َّلحأ 

رُمخلا امهفلاتخا  نيب  انل  تلحف  دحاو نابارشلا  ُّيزاجحلا  لاقو 

رعش يف  اهل  ناكو  اهب ، اورثأتف  مهتيداب  يف  برعلا  اهري  مل  تارامخو  تاناحو  رودو  روصق 
نولو يرضح  نول  نانول : هنم  ناك  .رادقمب  رعشلا  روطتف  نِّيب ، رثأ  تايندملا ، هذه  ةثرو  يلاوملا ،

.مهدنع قفنيف  ءافلخلا  ىلع  نودفاولا  هلوقيف  يودبلا  امأ  يلاوملا ، لمع  نم  يرضحلاف  يودب ،

، برعلا كولم  ءانبأ  ىتح  هيلع  لبقأو  اعًقوم ، ايسراف  حبصأ  ءادحو  ازًجر  ناك  نأ  دعب  ءانغلاو 
.رهاوجلا ىقبتو  ءامسلأا  ريغتت  نامز  لك  يف  اذكهو  ادًاهج ، تيِّمسُ  اهنكلو  برح  تلظف  برحلا  امأ 

، بطلا بتك  هل  تمجرتُف  ادًوعمم  روصنملا  ناك  رصعلا ، اذه  يف  ترهدزاف  بادلآاو  مولعلا  امأ 
ترثكف ةيسراف  نبا  نومأملا  ناكو  .ءارعشلا  زتعاو  هنامز  يف  رعشلا  رثكف  ارًعاش  ابًيدأ  ديشرلا  ناكو 

ول ءاجه  سابعلا  ينب  ءافلخ  يفو  هيف  يعازخلا  لبعد  لاقف  ركفلا ، ةيرح  ترشتناو  هنامز ، يف  ةفسلفلا 
نم دجي  ملو  ةنس  نيعبرأ  هتبشخ  الًماح  لظو  لبعد  ملس  كلذ  عمو  ربص ، امل  ةقوسلا  دحأ  يف  ليق 

.لاق امك  اهيلع  هبلصي 

ةغللا يف  برعلا  زاف  دقل  انيثأ ، دادغب  تثروف  رحلا  ريكفتلا  باب  برعلل  نومأملا  رصع  حتف 
لعجيل ملاسلإا  اهرهص  يتلا  ةيبنجلأا  رصانعلا  كلت  كلذ  ةفآو  ةسايسلا ، يف  اورقهقت  مهنكلو  نيدلاو 

.ىوه ىتح  هرخني  كفنا  امف  عذجلا ، يف  انًماك  سوسلا  لظو  دحتت ، مل  اهنكلو  ةدحاو  ةمأ  اهنم 



ماقم ىلإ  لواطتي  نأ  يوملأا ، رصعلا  يف  يلاوملا ، نم  رعاش  ريغ  وأ  رعاش  رسجي  نكي  مل 
، برعلاب نيئزاه  ساون  يبأو  راَّشب  توص  عفتريف  رصعلا  اذه  يف  امأ  ةاواسملاب ، ملحي  نأ  وأ  يبرع ،

.امهيسأر ىلع  امهفوخ  لاإ  نيدلا  نع  امهَّدر  امو  نيدلا ، لاإ  برعلا  دنع  ام  لكبو 

يسابعلا رصعلا  ءاجو  رعشو ، ةيبرع  ةيبصع  رصع  يوملأا  رصعلا  ناك  ملاكلا ، ىراصقو 
، ءافصلا ناوخإو  دازرهش  قلخ  يذلا  رصعلا  وه  .رمخو  رعشو  رٍاوجَو ، ملعو  ةفسلف  رصع  ناكف 

.اودَّدب نويسابعلاو  اوعَّمج ، نويوملأا  انلق : ةلماش  ةملك  انئش  اذإو 

ءاعلخلا ميعز  راشب 

درولا بهذ  نإ  درولا  ءام  كنإف 

يتلا لبُُّسلا  ىلع  رخاولأا  ُّلدي  ةملأا  لقع  ةصلاخ  بدلأاف  بدلأا ! ىلع  لوقلا  اذه  قدصأ  ام 
ام اهاياقبو  ةملأا  راثآ  ىلع  ءانفلا  يلوتسيو  مرهلا  ودبي  .باعشِ  نم  هب  اوُّرم  امو  مهلئاوأ ، اهتطتخا 

.يحلا ةايحلا  نبا  هنلأ  بابشلا ؛ ةراضن  هقرافت  وهف لا  اهبدأ  نم  ليصلأا  لاخ 

لعافت يف  ادًبأ  وهف  يح ، نئاك  بدلأا  نأ  ىلع  ليلدل  ةبقح  لك  يف  مرطضت  يتلا  تاروثلا  هذه  نإ 
تومي ام  ترمثأو  ترهزأو  ةعجاهلا  هنوصغ  تمعرب  ءاونلأا  هتمءاو  اذإ  .ىرخلأا  ةايحلا  رصانعك 

.دشلأا دشلأا  لاإ  لاضنلا  ةهبج  يف  تبثي  لاف  اهءانبأ  براحت  يتلا  ةدلاخلا  ةايحلا  ةَّنسُ  شيعي ، امو 

لاإ ريغتت  يهو لا  اهنع  ةروص  هنلأ  هيف  عارتخلاا  بعصيو  اهديلو ، هنلأ  ةايحلاب ؛ بدلأا  رثأتي 
، عاونلأاو تلالاسلا  يشمت  ىشمتي  هثيدحب ، الًصتم  هميدق  لظيو  هيف ، تافاشتكلاا  لقت  اذهلو  رادقمب ؛

ةعئارلا دهاشملا  هتشير  طقتلت  قذاحلا  روصملا  وه  قحلا  بيدلأاف  ايسدنه ؛ لا  ايباسح  اومن  ومنيو 
: كنإف ادًبأو : امًئاد  ساوحلا  اهلامجب  عتمتتل  نفلا  سبحم  يف  يسمتف 

درولا بهذ  نإ  درولا  ءام 

قِاب ءاملعلا  ةقوسلا  ركذو  رصع لكب  كولملا  ركذ  ىضم 

كولملا دلخأ  انلق : دٍاو  لك  يف  ءارعشلا  عم  بهذن  ملو  قدصلا  انرثآ  نإو  انرعاش ، لاق  اذكه 
اهنم اهكولم  ركذ  ىلع  صرحأ  ىمظعلا  لودلا  تسيلو  .بدلأا  ةعاضب  هدنع  تقفن  نم  ارًكذ  مهريسأو 
ذوفنلا تبني  ةمأ  بادآ  روذب  ىقَلتُ  ثيحف  اهكلم ، ولثؤمو  يقابلا  اهدجم  لجس  مهف  اهئابدأ ، ركذ  ىلع 

ةيفخ رٍاجم  ةايحلا  يفف  ايلقع ، هنم  لقأب  ايعانصو  ايراجت  اهضعبب  مملأا  ضعب  رثأت  امف  ةرطيسلاو ،



.يسمشلا روصملا  ةجاجز  نم  اسًاسحإ  دشأ  هنلأ  بيدلأا ؛ نهذ  لاإ  اهطقتلي  ةاجانملاك لا 

تظفل اذإ  ىتح  تند ، دق  ةعاسلا  نأ  بسحتو  امًرمرع  انًافوط  اهنظتف  بدلأا  يف  ةروثلا  عقت 
تابثلا اذهف  نئاك ، هنأ  مهوتت  تنك  ام  ريغ  كل  ادب  ةكحاض  سمشلا  تعلطو  اهسافنأ  رخآ  ةفصاعلا 
بدلأاف .ءاعلصلا  لابجلا  نم  لويسلا  ذخأت  امك  لاإ  تاروثلا  هنم  ذخأت  لاف  بدلأا  دولخ  ىلع  كلدي 

دشأ يهو  بوعشلاو ، مملأا  خيراوت  نم  يداوعلا  اهوحمت  ةحفص  رخآ  وه  ادج ، رزن  وهو  عيفرلا ،
.اهيلع ارًبص  ىرخلأا  اهراثآ 

ايندلا .عماعملا  هذه  يف  هتاروثو  بدلأا  نع  انثدحي  هلاب ، ىضفأ  ام  هل  ائًينه  ئراقلا : لوقي  دق 
نع حلملاو ، زبخلا  نع  ةيبرحلا ، تآجافملا  نع  انثدحيلف  هفخسو ، هرذه  يف  قراغ  وهو  ةدعاق  ةمئاق 

 … ركسلاو زرلا 

مه اهباحصأف  ةيبدلأا ، تاروثلا  ريغ  ينينعي  لاو  كلتل  لاو  هذهل  حلصأ  ينأ لا  وهف  باوجلا  امأ 
تحت رصع  لك  يف  بورحلا  موقتو  ةبطاق ، ايندلا  اهنع  لضانت  يتلا  ايلعلا  لثملا  اوعضو  نيذلا 

.اهتيولأ

دايصلا ةكبش  مهفرجت  نيذلا  نم  وه  لب  ينبي  لاو  مدهي  لا  ئداهلا  بيدلأاو  رئاث ، بيدأ  لك 
.ءاقبلل نوحلاصلا  ناتيحلا  مهب  ىذغتيل  نرفلا  ىلإ  وأ  ىلقملا  ىلإ  جاجعلا  ةايحلا  رحب  نم  مهجرختف 

هرثأ ىلإ  بيغلا  نيعب  رظن  هنأكو  برعتسم ، ىمعأ  بيدأ  اهران  دقوأ  ةيبرع  ةيبدأ  ةروث  لوأ  نإ 
: نلآا هب  لثمتن  يذلا  هتيب  لاقف  بدلأا ، يف 

هيدهت نايمعلا  تناك  نم  لض  دق  ، مكل ابأ  لا  ارًيصب ، دوقي  ىمعأ 

نحن هرن  مل  ام  ىأر  كدَعبو  كلبق  ىمعأ  نم  مكو  كلثم ، ىمعأ  هدوقي  نم  لض  ام  راشب ، اي  لا 
.الًاب معناف  ءارصبلا ،

ةماعزب لا هل  اورقأ  ىتح  هيف  اوأر  اذامو  ارًاشب ، ءامدقلا  مَّعز  اذامل  نولوقي : نيريثكلا  عمسأ 
يف بعرلا  ىقلأف  طوسلاك  ناسل  راشبل  ناك  نولوقي : قدو  ضمغ  ام  نوكردي  نيذلاف لا  اهيف ؟ فلاخ 
امكو .ةبهرو  افًوخ  قبسلاب  هل  اوفرتعاف  رصعلا —  كاذ  داَّقن  مه  ةاورلاو  ةاورلاو —  ءاملعلا  سوفن 
راشب ةماعز  تتبث  اذكه  هدهع ، مداقت  ىتم  هلئاق ، سأر  يف  اقًدص ، بذكلا  حبصيو  اقح  لطابلا  ريصي 

.هدعب يريرحلا  ةماعز  تتبث  امك 

نع امًغر  يبدأ  ميعز  راشبف  مٍار ، ريغ  نم  ةيمر  سيل  انفل  كلانه  نإ  كلذ ، ريغ  ائًيشل  كلانه  نإ 
اوًفع تكردأ  سفن  اهلثم ، يبرعلا  بدلأا  ىأر  ام  ةينف  سفن  يسوماجلا  مسجلا  كلذ  يفف  ةليقثلا ؛ هتأطو 



هفنأب راشب  ىأر  نيع ، فلأ  عبصإ  لك  نم  اهل  ناكف  اسًسحت  اهتئيب  تسسحتف  ةئيبلا ، نبا  بدلأا  نأ 
.ارًوهد مهرهد  اوقبس  نيذلا  ةرقابعلا  نم  وهو  مهنيعأب ، سانلا  نييلام  هُرَتَ  مل  ام  هناسلو  هينذأو 

هنف ملاعم  عضوو  كلذ  دَّمعتف  نييوملأاو  نييلهاجلا  بدأ  ريغ  بٌدأ  هرصعل  نوكي  نأ  راشب  دارأ 
هسفن ىلع  ىوطناف  هامع  هيلع  قيض  ةعساولا ، هتيرح  لاو  ةحرملا  ساون  يبأ  سُفن  هل  نكت  مل  .اتًماص 

.معزن ام  ديؤت  ةياكحلا  هذهو  نيدَّلوملا ، بدأ  ناكف  هريغو  ساون  وبأ  هيلع  هعياش  انف  جرخأف  الًمأتم ،

نِامَِّلسَيُو ارًاشب  نايتأي  رمحلأا  افًلخو  ءلاعلا  نب  ورمع  يبأ  نب  فلخ  دهشأ  تنك  يعمصلأا : لاق 
، هنع نابتكيو  هنلاأسيو  امهدشنيو ، امهربخيف  تثدحأ ؟ ام  ذاعم ، ابأ  اي  نلاوقي : مث  ميظعتلا ، ةياغب  هيلع 
: لااق .امكتغلب  يتلا  يه  لاق : ةبيتق !؟ نب  ملس  يف  اهتثدحأ  يتلا  ةديصقلا  هذه  ام  هل : لااقف  امًوي  هايتأف 

دروأ نأ  تببحأف  بيرغلاب ، رصابتي  امًلس  نأ  ينغلب  معن ، لاق : .بيرغلا  نم  اهيف  ترثكأ  كنأ  انغلب 
: اهعلطمو ةديصقلا  امهدشنأ  مث  .هفرعي  ام لا  هيلع 

ريكبتلا يف  حاجنلا  كاذ  نإ  ريجهلا لبق  يبحاص  ارِّكب 

ناك حاجنلاف » اركب  «، » حاجنلا كاذ  نإ   » ناكم ذاعم ، ابأ  اي  تلق  ول  رمحلأا : فلخ  هل  لاقف 
.نسحأ

.نويودبلا بارعلأا  لوقي  امك  حاجنلا » كاذ  نإ  : » تلقف ةيشحو ، ةيبارعأ  اهتينب  ينإ  راشب : لاقف 
ىنعم يف  لخدي  لاو  ملاكلا  كلذ  هبشي  لاو  نيدلوملا  ملاك  نم  اذه  ناك  حاجنلاف » اركب  : » تلق ولو 

.ةديصقلا

لاقف راشب ، ةحزامم  ءلاعلا  نب  ورمع  يبأ  نبا  رخلآا  فلخ  ءاشو  هينيع ، نيب  هلَّبقو  فلخ  ماقف 
.ىلوم كنكلو  يخأ ، لعف  امك  تلعفل  ايبرع —  ناك  ول  يأ  ذاعم —  ابأ  اي  كدلاو  ةثلاع  ناك  ول  هل :

: لاقو ءلاعلا ، نب  ورمع  ذخف  اهب  برضف  هدي ، راشب  دمف 

ريراوق يف  يبرع  هنإف  هتبسن تكرح  اذإ  ورمعب  قفرأ 

رونلا ملظم  ايبرع  ادب  ىتح  هددري دادح  ريك  يف  لاز  ام 

ريناندلا يف  ىراخب  سولف  تزاج  رضم يف  لاذنلأا  هؤابآ  زاج  نإ 

داوم ىلإ  ادًبأ  رظني  لا  هنإ  اقح !؟ ةسردم  ميعز  هنأو  ادًمعتم  هنف  يف  ناك  ارًاشب  نأ  يلثم  تيأرأ 
لوانت فيك  رظنا  هطيحم ، نم  هدي  هلوانتت  اممو  هتئيب  نم  ةذوخأم  هداوم  لكف  مهوجه ، يف  نييلهاجلا 
ةسردم  » اهانيمس نإ  انيلع  سأب  ةرهاز لا  ةسردم  راشبلف  .ارم  ءاجه  اهنم  جرخأو  هنامز  نم  هروص 
بدلأا وبأ  مهركذ  دقو  نونوعلم ، ءارعش  ىرخلأا  بادلآا  نم  هريغك  يبرعلا  بدلألف  ءاعلخلا ؛»



: لاقف يبرعلا ،

، ثعرملا راشبو  درجع ، دامحو  عفقملا ، نباو  سايأ ، نب  عيطمو  بابحلا ، نب  ةبلاو  ناك 
وجهي نوقرتفي ، نوداكي  رعشلا لا  لوقو  بارشلا  ىلع  نوعمتجي  ءامدن  خلإ  يقحلالا  نابأو 

.هنيد يف  مهتم  مهلكو  ادًمعو  الًزه  اضًعب  مهضعب 

دقوم امأ  يبرعلا ، بدلأا  يف  ىلولأا  ةروثلا  لاجر  مه  هبارتأو ، ساون  ابأ  مهيلإ  فضأ  ءلاؤهف ،
تدقتا ىتح  انًورق  اهران  تدمخ  فيك  مث  اهيف ، هتماعزو  راشب  رثأ  لباق  يف  كيرنسو  .راشبف  اهران 

.رصعلا اذه  يف 

راشب قلاخأ 

ةزيرغلا نبا  ارًاشب  نأ  كيهان  بدأتم ، لك  امهفرعي  نيذللا  هطيحمو  راشب  رصع  سردل  عستم  لا 
لقأب ةيناسفنلا  ةئبولأا  تسيل  .مهادعأف  هل  اوذملتت  ارًفن  لاإ  ابًيرض  هل  انيأر  امف  ةثوروملا ، ءايمعلا 

نم لك  ىلع  قَّوفت  هنكلو  مهرخآ  لاو  نيكتهتملا  لوأ  راشب  سيلو  ةيراسلا ، ضارملأا  نم  ىودع 
، مهتاداعو مهفرعو ، مهديلقت ، يردزي  ناكف  هسيدقت ، ىلع  سانلا  عضاوت  ام  لك  ةلماشلا  هتروثب  هومدقت 

هتارظنو حقولا ، ىمعلأا  اذه  نف  نكلو  عاعرلا ، ةلفسلا  عم  يَصِحلأُ  ليصلأا  هنف  لاولو  .مهسيماونو 
هنع عطقيو  بلقلا ، ءاكذ  يِّوقي  رظنلا  مدع  هلوق : ينشهدي  .هريدقت  يف  ولغأف  ينيوهتست  ىدملا  ةديعبلا 
لوقب اذه  هلوق  لباقأ  ذإ  ةشهد  دادزأو  .هتحيرق  وكذتو  هسح  رفوتيف  ءايشلأا ، نم  هيلإ  رظني  امب  لغشلا 
ةفرغلا يف  ةولخلا  ىلإ  بتاكلاو  رعاشلا  وعدي  يريلافف  اسنرف ؛ يف  ككحملا  رعشلا  ميعز  يريلاف  لوب 

.بتكو روصت  ام  لمأتل  ءادوسلا 

ىلع اهمَّدقو  اهسَّدق  يتلا  رانلا  ءوض  ىلإ  طق  شُعي  مل  ملاظلا ، ةيدبأ  ةفرغ  يف  ناكف  راشب  امأ 
نبا اذه  نلأ  هنف ؛ لبق  هاياجس  يف  نذإ  رظننلف  .هنفو  هتاوهش ، نيران : نيب  هرمع  ىضقف  نيطلا … 

.راشب خيشلا  لثم  ةميرك  نم  لاخ  انًانف  تيأر  امف  .يضرت  اهعيمج لا  تناك  نإو  كلت ،

نمو لاقو : ليلق  دعب  ظحاجلا  ءاجف  .ناذلأا  يرعشب  ىرزأ  لاقف : هرعش ، ىلع  افًئاخ  راشب  ناك 
بحاص ابًيطخ  اعًاجس  ازًجار  ارًعاش  ناك  ىمعلأا ، راشب  مهنم  نيدلوملاو  مهئارعشو  راصملأا  ءابطخ 

رثأ ىفتقاف  جرفلا  وبأ  ءاج  مث  .مهلك  هنامز  ءارعش  عبطأ  وهو  ةفورعم ، لئاسر  هلو  جودزمو ، روثنم 
.كلملا بسارهي  نب  بساتشي  نب  سويردأ  ىلإ  هب  غلبف  راشب  بسن  ةلسلس  نيودت  يف  يليجنلإا  انحوي 

، ناورش ونأ  ىرسك  ونص  مأ  نايط  نبا  ناكأ  يدنع  ءاوسو  .نايط  هوبأو  ىلوم  راشب  نورخآ : لاقو 
.باطح نبا  ليجرفو  ىلوم ، نبا  ساروه  ناك  دقف 



ابأ راشب  ىَّنكيُو  » ةيكلملا : ةلسلسلا  كلت  اهب  متخ  يتلا  ةملكلا  هذه  لاإ  جرفلا  وبأ  هركذ  امم  انينعي  لا 
ريغ نم  مهيلع  هتسايرو  ةاورلا ، عامجإب  هيف  نيثدحملا  تاقبط  يف  همدقتو  رعشلا  يف  هلحمو  ذاعم ،

« .كلذ يف  فلاتخا 

: نيت لاق  هيف ؟ فلاخ  امًيعز لا  هنم  تلعج  يتلا  لاصخلا  يه  امو  ةداقنم ، ةسائرلا  هتتأ  فيكف 
رصع ملظن  دق  .هطيحمو  هنامزو  هقرع  نبا  اقح  وه  راشبو  ةئيبلاو ، نامزلاو  قرعلا  نبا  رعاشلا 

اذهل امأ  نولوقي : ءلاضف  سانأ  نامزلا  كلذ  يف  ناك  دق  هل ؛ الًاثم  قسافلا  رجافلا  اذه  انلعج  اذإ  راشب 
!؟ هنطب جعبي  نم  ىمعلأا 

توريب ريخاوم  روزي  نمك  هرصعل —  اجًذومن  هتباصعو  ارًاشب  انذختا  اذإ  نوكن —  دقو 
: لوقي مث  ةيبدلأا ، اهيداونو  اهترويدو  اهتاعماجو ، اهسرادمو  اهدجاسمو ، اهسئانكب  ملي  لاو  اهيهلامو ،

راشب يأ : ةاونلا —  هذهو  انبِّذكت ، دايز  ةبطخف  طيحملا  كاذ  رهطن  انسل  .ةراعدو  وهل  ةنيدم  توريب 
انيأرو انًونج  تَّنجو  تقلفنا  امل  اهناضتحلا  نيتمئلام  ةبوطرو  ةرارح  تاذ  ةبرت  فداصت  مل  ول  — 

.تاوخأ اهل 

انمهي لاو  هوضغبأ ، مأ  سانلا  هبحأ  اندنع  ءاوسو  هليقث ، وأ  لظلا  فيفخ  راشب  نوكي  نأ  انينعي  لا 
.هلك بذك  نفلاف  هبذك ، وأ  هقدص 

باتك َّبرُو  .هرعش  نم  ينلصو  ام  يبسحف  راشب ، نف  ىلع  مكحلأ  امًخض  انًاويد  بلطتأ  تسلو 
.ناوللأا ةقداص  طوطخلا  ةمات  ةلماك  اسًفن  هيتفد  نيب  مضي  ريغص 

نب راشبف  .هنفو  هتحيرق  ومسو  هطاطحناو ، راشب  ةيحابإ  اعًم : تقو  يف  نيئيش  راشب  رعش  انيري 
لاإ نيرخلآا  دنع  فقي  لاف  ادًبأ ، أدهي  يذلا لا  وكوفشورلا  ناسنإ  هنأك  لولأا  زارطلا  نم  ينانأ  درب 

كبسحو اهب ، دتعم  هسفنب  بجعم  راشبف  .هيلإ  ةجاحب  وه  ام  هنم  صتميل  رهزلا  ىلع  لحنلا  فقي  امك 
: انفرع نم  وهو  لوقيف —  ناورش ، ونأ  ىرسكل  ادن  حبصي  نايط  نباب 

ريمأ َّيلع  لهو  ريملأا ، دنع  ينباتغي هضرع  عئاب  تُئِّبنُ 

رومعم يسلجمو  نيفتعملل ، عساو يتيبو  ةقرحم  يران 

، دحأب رثأتي  لاو  ةحيصنلا  هعدرت  لا  ةرتنع ، ةقانك  رسج  بوضغ  نورح ، سومش  قساف ، رعدأ 
ماجل هيغ  نع  هينثي  روسج لا  كتاف  ةججأتملا ، هتاوهشل  ادًيهمت  اهعيمج  مظنلا  ىلع  رئاث  عيمجلا ، ودع 

: ةمازخلا ةحبكت  لاو 

انيسملأف كارن  انإو لا  نٍسْحُب انل  تفصِوُ  دق  ةُمامأ 



.يناغلأا باتك  ىلإ  عجراف  صوقنم ، ريغ  الًماك  ربخلا  تئش  اذإو  ناك ، ام  هعم  اهرمأ  نم  ناكف 

بحأ ام  سانلا ، هركو  بئاعملاب  رهتبي  رظنلاب ، ءايحلاو  ءايحلا ، تاساسح  نم  يلخ  ارًاشب  نكلو 
امك ةفيلخلا  وجهي  دقتعملاو ، نيدلا  يردزي  امك  ليقع  ينب  ةمذ  رفخي  شقارب ، يبأك  بلقتم  هينب ، لاإ 
لوق دح  ىلع  وه  .لمجلا  لاإ  هدنع  ريبك  لاو  حيرلا ، هل  تباط  امفيك  يِّرذي  .راَّصقلاو  طاَّيخلا  وجهي 

اعًمطو تيبلا  ةبر  ةبابرل  ءاضرإ  هنف  ىتح  ءيش  لك  لذبي  .لجعلاك  كحضيو  ةرقبلاك  يكبي  هلبار :
: راد امفيك  نامزلا  عم  رْدُ  هتفسلف  اجًزاط ، ضيبلا  لكأب 

قومأ نامزلا  قام  نإو  توحص ، احص اذإ  نامزلاك  لاإ  انأ  امو 

لاو ائًيش  هدنع  نيدلا  سيل  نأمطا ، اذإ  نايذهلا  ىتح  دحلم  فاخ ، اذإ  قيدنز  اقًبش ، ئلتمم  يدام 
ةايحلا ةلمج ! اهضفري  قيرافت لا  اهلبقي  نم  اهكرت : ىلع  هوملا  نيح  باجأف  ةلاصلا ، لاو  ضورفلا 

: هدلج ىلع  فوخلا  لاإ  روجفلا  نع  هعدري  لاو  مظعلاو ، محللا  يف  هدنع 

قاشعلا عراصم  ىشخأو  كينيع رحس  يهتشأ  هللاو  انأ 

نأكف ناركس ، وهو  ىحضلا  يف  نَّذأ  .نيعبسلا  يف  ءارضخ  هسفن  تلظ  بَاتَ …  امو  بَاشَ 
: هلوقب هينعي  يبنتملا 

مرحلا يف  جاجحلا  مد  لحتسيو  ةلفان سمخلا  تاولصلا  ىري  خيش 

تملع ةدحاو  ناتسردم : هل  ناك  اذكهو  .روحسملا  رونتلاك  تاوهشو  فصاع ، ىوه  هدنع  ةايحلا 
اهنكلو قيدصلا ، ةياعر  يهو  ةدحاو  ةمركم  ىلع  لاإ  ثحي  مل  .نفلا  تملع  ىرخأو  كتفلاو ، ةراسجلا 

! دحلأ ادًهع  عَري  ملو  قيدص  هل  نكي  مل  هنلأ  ضرلأاو ؛ تاوامسلا  هللا  قلخ  يرهدلا : لوقك 

: قودنصلاو ةأرملا  نينصح : ىلإ  هنف  عفدم  بِّوصي 

احمج امدعب  نكمي  بعصلاو  ةرسايم ىلإ  ءاسنلا  رسع 

باَّلحلا ىلع  اهتملام  تناك  تبأ اذإف  اهرد  ةريزغلا  يطعت 

يوقتل اهناولأ  عونتت  نأ  بجي  ةبدأم  هدنع  ةايحلا  .ناكربلاك  جئاه  مش ، لبق  ةناحير  حدمي  وه لا 
نإف هلك ؛ ءانغ  لاو  هلك ، اثًيدح  لاو  هلك ، ارًعش  اذه  انسلجم  اورِّيصت  لا  مهضعبل : لاق  دقو  مهنلا ، ةوهش 

بضغلا ىتح  ليملا  يوق  .ابًهن  شيعلا  بهانتن  اولاعتو  اودشانتو  اوثدحتو  اونغ  نكلو  صرف ، شيعلا 
: ةيميهبلاو



ربلإا هنأك  داوس  تاذ  تنشخ ةيحل  يب  قصلأ 

: كتفلاو ةحاقولا  هراعش  بطقلا ، ةمجن  حاَّلملا  عبتي  امك  ةزيرغلا  هذه  عبتي 

جهللا كتافلا  تابيطلاب  زافو  هتجاحب رفظي  مل  سانلا  بقار  نم 

ةوق ليملا  نإ  نولوقي : .ةحاطن  راشب  لويمف  سفنلا  ملع  ملعي  امك  لويم  ثاغضأ  ناسنلإا  ناك  اذإو 
امًرجمو ضارعأ  صل  هنم  قلخ  فينع  راشب  ليم  نكلو  لقعلا ، هرادأو  ةدارلإا ، هتهَّجو  اذإ  ىمظع 

مأسلا روط  نيعبسلا ، يف  ناكف  ةخوخيشلا  فرعي  مل  راشب  ليم  نأ  كيهان  عمتجملا ، ىلع  ارًطخ 
: هآر املك  دازلا  حطني  امًئاد ، ناعوج  انبحاصو  للحم ، هدنع  ءيش  لك  .نيرشع  نبا  هنأك  مرهلاو ،

قارفلا لبق  دبع  اي  انيدوز 

: هسفن ائًربم  لاقف  ةيربجلاب ،»  » مصتعاف اذه ، هجاجوعا  راشب  فرع  دقو 

ابَّذهملا تُنك  تُرِّيخُ  ولو  يَاوه  ريخم ريغ  َّيف  ام  ىلع  تُعبِطُ 

: ةرمثملا تارايزلاو  رافسلأا  نود  هامع  لْحُيَ  ملف  لاملا ، بلط  نع  نَاوتي  ملو  دعقي  مل 

ءامركلا لزانم  ىشغتُو  بحلا رثتني  ثيح  ريطلا  طقسي 

: هتدشنأف ةرصبلا ، ريمأ  وهو  ةيواعم ، نب  مثيهلا  ىلع  تلخد  لاق : ذإ  اذهب  فرتعا  دقو 

رورسلاو ةمحرلاو  كيلع  ريملأا اهيأ  ملاسلا  نإ 

تحرب امف  هيف ، تعمطف  .ائًيش  انمهارد  نم  ذخأي  وأ  انعدي  ىمعلأا لا  اذه  نإ  لوقي : هتعمسف 
.ةزئاجب تفرصنا  ىتح 

ةينغم وأ  ةٍحئانل  ارًعش  مظن  امو  َّردتسيل ، لاإ  اجه  امف  هبئاغر ، مامتلإ  امًئاد  لمعت  راشب  ةيمح  نإ 
، ديص ةلوبحأ  هنف  ناك  .ىزاجيُل  لاإ  حدم  امو  يوغيو ، يوهتسيل  لاإ  لَّزغت  امو  ءيشب ، اهنم  زوفيل  لاإ 
وأ عرش  هبجح  لاو  ملاسإ ، همصع  امف  ههيجوت ، يف  ىمظع  دي  قرعلاو  ديلاقتلل  نوكي  دق  .راكم  نفلاو 

!؟…  انوبأ تنأ  هل : نلق  نيح  .ىرسك  نيد  ىلع  نحنو  يدهملا : يراوج  باجأ  امأ  .دح 

يدهملا هبرض  ىتح  رودلا  هقرافي  ملو  ةايحلا  ىمحب  ابًاصم  ناك  دقل  مظعلاو ، محللا  دبع  ارًاشب  نإ 



.ةحيطبلا يف  يَقِلأُو  فلتلا  برض 

: درجع دامح  هفصو  امك  ناك  نإ  هقلخُ  ىلع  هقلخَ  انلدي  دقو 

دُرقلا يمع  ام  اذإ  درقلا هبشي  ىمعأو 

: رخآ هيف  لاق  امك  وأ 

هْنَيفس يف  ىمعا  سٌيت  درب نب  راشب  نإ 

.بيرق هدعومف  هنف  امأ 

ةيراشبلا ةقاطلا 

: تلقف راشب ؟ اي  دتعت  نميف  يل : لاق  يدهملا  ىلع  تلخد  امل  لاق : راشب ، نع  يناهفصلأا  ىور 
: نينمؤملا ريمأ  اي  تلق  امك  يمجعف  لصلأا  امأو  نايبرعف ، يزلاو  ناسللا  امأ 

مجعلا شيرق  يلصأو  يعورف  رماع ينب  ماركلا  يف  تْمَنَ 

مصتعت لاف  ةاتفلا  يبصأو  ىتفلا ماقم  ينغلأ  ينإو 

ام هللاو ، تلقف : .كهجو  عم  يهجوو  كلذ  نم  حبقأ  كهجول  لاك ، لاقف : ارًضاح ، ةملاد  وبأ  ناكو 
مات ةماهلا ، ميظع  ةماقلا  ليوطل  ينإ  هللاو  كنم ، هسيلج  ىلع  بذكأو  هسفن  ىلع  قدصأ  الًجر  تيأر 

، ةزجح ةاتفلا  نم  سلج  دق  دارم ، هيف  نيعلل  نيروزملا ، يخرتسم  برلو  نيدخلا ، حجسأ  حاوللأا 
.ناعقرم اي  يلثم  تنأف  ديرأ ، ثيح  اهنم  تسلجو 

.هحبق ةيؤرب  هعجفي  لائل  هامعأف  ارًاشب  هللا  محر  دقو  ةملاد ، وبأ  بذكي  مل 

!؟ هنم جرخي  مٍاس  نف  يأف  هاياجس ، كلتو  هلكش  اذه  ناك  نم  ليق : نإو 

عورف تقسب  ارًاشب  تيَِّمسُ  يتلا  ةنمدلا  هذه  نمو  لبازملا ، تاينب  نم  ةضيبلاو  ةحافتلاو  ةدرولا  تلق :

.ةيراشبلا  Energie ةقاطلا نع  ثحبنلف  ةلضخم ، رعشلا 

صلو نطولاو ، دجملا  ليبس  يف  دلجتي  حيرج  هدنع  نايسف  دهجو ، دهج  نيب  سفنلا  ملع  قرفي  لا 
.نجسلاو ةحيضفلا  نم  افًوخ  هحرج  ىلع  ربصي 

فينعلا هدهج  لاولف  هلاصخ ، نيب  ةيلولأا  اهلو  ةقاط  يهف  راشب  ةقاط  بئاكر  تهجوت  ىَّنأف 



ىمعلأا برضا  نولوقي : لب  ةهاع ، اذ  نومحري  نم لا  اهفقلتي  ةرَكُو  نايبصلا  ةبعل  لظل  رمتسملا 
وحن ارًاشب  تريس  دق  ةدقتملا  ةقاطلا  هذه  نإ  هامعأ ! يذلا  هبر  نم  ريخ  تنأ  ام  هاصع ، رسكاو 

: لوقي ثيح  نيئيش ؛ ههيبشت  يف  سيقلا  ئرما  لوق  تعمس  ذنم  لزأ  مل  هلوق : ليلدلاو  رمتسملا ، عادبلإا 

يلابلا فشحلاو  بانعلا  اهركو  ىدل  اسًبايو ابًطر  ريطلا  بولق  نأك 

: تلق ىتح 

هبكاوك ىواهت  ليل  انفايسأو  انسوءر قوف  عقنلا  راثم  نأك 

ىلع رصتقي  لب  ةديدج  ةدام  عدبي  ليختلاف لا  مهدحأ ، نظ  امك  سيقلا  أرما  قرس  هنأ  اذه  ينعي  لا 
راشب ةدارإ  نإ  .راشب  لمع  امك  ربكيو  رغصيو  بكريو  للحيف  ضعب ، ىلإ  روصلا  ضعب  عمج 

، مظن اميف  ركفلا  دومع  همزلأ  يذلا  لقعلا  اهرفخي  ةضراع  ةدشو  ةرداب ، ةوقو  ةبيجع  ةحيرقب  ةحلسم 
، ةكوبسملا ةضفلا  هنأك  ايقن  هملاك  ءاجف  دقن ، قدأ  هرعش  دقن  نم  هنَّكم  افًهرم  اقًوذ  هلك  اذه  ىلإ  فضأ 

يتحيرق َّيلع  هدروت  ام  لك  لبقأ  مل  : » اذه يف  راشب  لاق  دقو  اهضارغأ ، بعشتت  ملو  هدئاصق  ترصقف 
تاهيبشتلا فئاطلو  قئاقحلا  نداعمو  نطفلا  سراغم  ىلإ  ترظن  يركف ، هثعبيو  يعبط  هب  ينيجانيو 

« .اهفلكتم نم  تزرتحاو  اهرح ، تيقتناو  اهريس  تمكحأف  ةيوق ، ةزيرغو  ديج  مهفب  اهيلإ  ترسف 

ةساسحلا  يحانجب  ريطي  بيجع  رئاطب  هبشأ  راشب  ةليخمو  ةيوق ، ةليخم  نم  ريبكلا  رعاشلل  دب  لا 

ناسنلإا نإ  سفنلا : ءاملع  عم  انبجأ  نيكسملا !؟ ىمعلأا  كردي  اذام  ليق : نإو  .هابتنلااو   Sensibilité
.هينيع ريغب  كردم 

: لاقف ثيدحلا ، سفنلا  ملع  لبق  اذه  ىلع  راشب  انلد  دقو 

ركسلا ىلع  هدادزت  ركسلاك  ، اهؤلكي هللاو  ىميلس ، نإ 

رصبلا ةبيغ  كيفكي  عمسلاو  ينبجعأف الًكش  اهنع  تغِّلبُ 

: ةدبعل هلوق  مث 

بحلا وذ  رصبي  نيعلاب  بلقلابف لا  ىضتراو راتخا  امو  يبلق  اوعد  تلقف 

بلقلا نم  لاإ  نانذلأا  عمست  لاو  ىوهلا عضوم  يف  نانيعلا  رصبت  امف 

ريغو ساسحلإاو  ليختلاو  ناجيهلاو  ىوهلا  نع  سفنلا  ملع  يف  ءاج  ام  لك  لوقلا  اذه  دكؤي  لافأ 



قلخ دقف  مهريغو ، نسغربو  وبيرو  سميج  نيب  مظعملا  انخيش  انمحقأ  ول  انيلع  امو  لوصف !؟ نم  كلذ 
.ءارصبلا نم  نييلاملا  هقلخي  مل  ام  نيديدشلا  ههابتناو  هئاكذب 

ديداخلأاو مهبجاوح  عافتراو  مههابج  تلاضع  صلقت  اهيلع  كلدي  نايمعلا  يف  ىلوأ  ةيصاخ  هابتنلاا 
دُقْفَ رضي  امو  .هلثم  قلخيل  راشبك  ةحيرقلاو  نهذلا  ضايف  ةليخملا  يوق  ىمعأ  لك  سيل  نكلو  ةيقفلأا ،

Image consécutive ةيلات روص  ىرخلأا  ساوحلا  نم  اهريغو  قوذلاو  مشلاو  عمسللف  رصبلا ،
.هتليخم تمنأ  يتلا  راشب  تافص  قدصأ  نم  وه  يذلا  ساسحلإا  تنب  ةيلاتلا  روصلاو  .رظنلل  امك 

اذه لاق : اذه ؟ نم  هعم : لجرل  راشب  لاقف  موق ، هعمو  راشبب  راشبل  خأ  نبا  رم  لاق : جرفلا  وبأ  ىور 
.لاعن مهيلع  سيل  لاق : تملع ؟ فيكو  لاق : .ةلفس  هباحصأ  نأ  دهشأ  راشب : لاقف  .كيخأ  نبا 

، انعوضومل هنم  دب  ام لا  لوقن  اننكلو  نفلا ، يف  هرثأو  هابتنلاا  يف  سرد  ءاقلإ  عضوم  انه  سيل 
راشب يف  حصف  هتليخم  لوح  هلك  عَّمجت  راشب  هابتناو  .ةدحاو  ةطقن  لوح  لقعلا  تاكلم  عمجي  هنإ  يأ 

.ةليوط ةدم  دحاو  عوضوم  لوح  ركفلا  عمج  ىلع  ةردقلا  اهنإ  يأ  ةيرقبعلا ، نع  هومعز  ام 

تاساسحإ ومنيد »  » يراَّشبلا لكيهلاف  ، Sentiment esthétique يعيدبلا سحلا  راشب  تازيمم  نمو 
لمح ماسجلأا  هدارم  يف  بعتت  يذلا  يعيدبلا  سحلا  اذهو  .ةشهدم  ارًاونأو  ىوق  هتقاط  قلخت  ةفلتخم 
وهو هماج ، يف  ريط  مسر  روصملا  فلكو  نادربلا » و« قيقرلا »  » هتيب فرغ  ضعب  ىمسف  ارًاشب ،

.اهعادبإو رداونلا  ةباطتساو  عذلالا  رخسلا  بوص  ههَّجو  يذلا 

لاإو ريبعتلا ، حص  نإ  ةلماشلا ، هتفاقث  يهف  ةيباستكلاا  هرصانع  امأ  ةيزيرغلا ، راشب  رصانع  هذه 
كارعلا اذه  لاطبأ  نم  انخيش  ناك  دقف  ةيلدجلا ، هتردقمو  هرصع  فراعم  ىلع  عساولا  هعلاطا  انلق 

لاق .ابًيجع  ادًقن  هدقنو  صيخرلاو  يلاغلا  هنم  فرعف  بدلأا  امأ  .ارًثنو  ارًعش  نيهاربو  ججح  هيف  هلو 
مدقت يل : لاقف  اهيف ، هتحصنتساو  يل  ةديصق  ارًاشب  تدشنأف  ةرصبلا ، تمدق  ةصفح : يبأ  نب  ناورم 

مث .كل  لوقأ  ام  وه  لاقف : .ينتلتق  تلقو : كلذ  نم  تعزجف  .مهرد  فلاآ  ةرشع  اهيلع  ىطعتُف  دادغب ،
تدع مث  .مهرد  فلأ  ةئام  اهيلع  ىطعتُ  لاقف : اهلايخ » يحف  ةرئاز  كتقرط  : » هتدشنأف هيلع ، تمدق 

امأ ينب ، اي  لاقف : .كثيدح  نم  بجعأ  تيأر  ام  هل : تلقو  نيترملا ، يف  يلاحب  هتربخأف  ةرصبلا ، ىلإ 
!؟ كمع نم  بيرغلاب  ملعأ  دحأ  قَبي  مل  هنأ  تملع 

نيب اهلحم  اهلحأو  هتيدأت ، عيطتست  ام  اهلمحف  ةظفل  لك  رس  مهف  نم  هنكمأف  بيرغلاب  هرصب  امأ 
.ديعب كنع  وهو  كينيعب  هرعق  رصبت  ئداهلا ، رحبلاك  تدب  يتلا  هتركف  يدؤتل  اهتاوخأ 

ىلع هلامح  هرظنم  حبقو  راشب  ىمعف  اومعز ، امك  ناسنلإا  يف  لمع  صقنلا  بكرمل  ناك  اذإف 

اينف هداوس  لغتسا  كاذه  ةرتنع ؛ نأش  هامعو  هرظنم  حبق  يف  هنأشف  هنف ، يف   sublimation يماستلا

.Refoulement تبكلا هاكذأ  دقف  تاذلملا  ىلع  هكلاهت  امأ  .نيلماكلا  ذبيل  عفدنا  اذهو 



ةيتف هتقاط  تيقب  دقل  .تاقبوملا  نم  بكترا  ام  لك  هتلغ  وِري  ملو  ةصوقنم ، تيقب  راشب  تاذلمف 
ءلاقثلا در  هبو  هراوطأ ، لك  يف  هناسل ، لجرلا  اذه  حلاس  ناك  .ريزولا  َّبسو  ةفيلخلا  اجهف  مرهلا  يف 

.روصقلا باوبأ  هل  تحتفناو  هنع 

ارًاشب نأ  قمقمشلا  ابأ  غلبو  ةنس ، لك  يف  مهرد  يتئام  قمقمشلا  ابأ  يطعي  ناك  هنأ  انوربخ 
: نودشني مهتعمسف  نايبصب  تررم  ينإ  ذاعم ، ابأ  اي  هل : لاقف  هافاوف ، مهرد ، فلاآ  ةرشع  ىطعأ 

هنيتل ةاثق  نعط  هنيللاه هنيللاه ،

هنيفس يف  ىمعا  سيت  درب نب  راشب  نإ 

قمقمشلا … ابأ  اي  نايبصلا  ةيوار  نكت  لاو  هذه  ذخ  لاقف : مهرد ، يتئام  راشب  هيلإ  جرخأف 

هرغص لا يف  لٍع  نم  طقسي  نمف  اذهك ، اجًاَّره  فاخي  بوهملا  ريبكلا  رعاشلا  انيأر  نإ  بجعن  لا 
نم ءاضرإ  رثآف  ارًيغص  نايبصلا  ثبع  معط  قاذ  انرعاشو  لٍاع ، طئاح  روست  ىلع  دعب  اميف  ؤرجي 

.مهشوهي

يف امًوي  دعسي  مل  راشبف  تاوهشلا ، نادقفو  دومجلا  يف  ةداعسلا  نأ  يف  روقيبأ  لوق  حص  اذإو 
 … ايداع طق  هضبن  نكي  ملو  ةقيقدلا ، يف  ةرم  ةرشع  عبس  نع  صقني  مل  هسفنت  نأ  كش  لاو  هتايح ،

ةجاجدلاك ناكف  بضنت ، ةقاط لا  نم  قفني  ديهج  دهج  يف  هنف  نم  لظ  .تارسمو  ذلام  لجر  وهف 
.هنضحت اهضيب  ىلإ  دوعتو  ضفتنت  لب  جلثلاب  اهترمط  ولو  دربت  ةمخرملا لا 

راشب نف 

، مهروعشب ترثأتساو  مهتليخم  ةحاس  اهروص  تلتحاف  ماعنلإا ، ىلع  نويلهاجلا  ءارعشلا  شاع 
ةغبانلا هب  هبشيل  لب  سدقملا ، هباتك  يف  ءاج  امك  يضرلأا  سودرفلا  يقسيل  تارفلا  قلخي  مل  هللا  نأكف 
سمهي مل  .رطملا  هب  ىقَستسيُ  يذلا  هللا  ةفيلخ  كلملا  دبع  هديس  لطخلأاو  سانلا ، عيبر  هسوباق  ابأ 

نبا ىتأ  يذلا  ربخلا » كلذ « لاولف  عبصإب ، ةطوغلا »  » هيلإ ئموت  ملو  افًرح ، يبلغتلا  نذأ  يف  ىدرب 
ملاعأ قيقشلاو  ناوجرأو ، لمخم  انئامدق  دنع  روهزلاف  نيطقلا ؛» فخ   » رعاش اهمسا  ركذ  ام  ناورم 

، ئللآ ىدنلا  رطقو  ةحئارو ، امًعطو  انًول  دخ  حافتلاو  درولاو  دجربز ، نم  حامر  ىلع  نرشِنُ  توقاي 
ةيبهذ تارك  رامثلا  ضعبو  يدرمز ، طاسب  باشعلأاو  قرزأ ، طاسب  ىلع  ةروثنم  ررد  موجنلاو 

لاو .ةفاج  روص  نم  كلانه  ام  خلإ ، ةلئاس  ةضف  هايملاو  رثوك ، بيلحلاو  نامرهك ، رخلآا  ضعبلاو 
.ريبك لفط  لايخ  يلهاجلا  لايخف  اذه ، يف  بجع 

: سيقلا ئرما  مهميعزب  ائًزهتسم  لاقو  هيلع  راثف  درب ، نب  راشب  وحنلا  اذه  بعي  مل 



منأ مل  نكلو  يليل  لطي  مل 

: لاقف باسحلا ، مويب  بارعلأا  فِّوخم  ريهز ، افق  ىلع  هطوسب  ىحنأ  مث 

!؟ ليوط موي  سبحل  يضقيس  نم  لولط يف  سبحمل  يكبي  فيك 

ليحم راد  مسرب  فوقو  نع  الًغشل باسحلاو  ثعبلا  يف  نإ 

باب حتافو  ةقدانزلا  خيش  راشبف  انه ، نمؤم  ارًاشب  نأ  راشب  يسراد  نم  نظ  نم  ننظي  لاف 
نم ةديدج  ارًوص  قلخي  دعقو  هيلع ، ؤرجو  هفختساف  ءامدقلا  رعش  راشب  زار  نيمدقلأاب ، ةيرخسلا 

، ةكرحتملا مهتايح  روصب  قطني  رعشب  نيعماسلاو  ةاورلا  سوفن  زهف  ةليلو ، ةليل  فلأ  نطو  لمع 
.يديزيابلا ديلقتلا  صفق  يف  سوبحملا  ةصفح  نبا  ىلع  هلَّضفو  يعمصلأا  هب  بجِعأُف 

: لاقف ةدلوم ، ةغلو  ةيراشب  حورب  هثدح  هنكلو  مهلثم ، للطلا  لأسو  نيمدقلأا  راشب  ىراج 

!؟ اميتم باجأ  ول  هيلع  اذامو  املكتي نأ  عزجلاب  للط  ىبأ 

كلذ حقليو  ةبئرشملا ، ةيسابعلا  معاربلاب  ةيلهاجلا  ةرجش  معطي  هقطنمو ، هبولسأ  ادًبأ  عدي  وهف لا 
ءاقتنلاا هب  نسحي  فهرم  يدقن  قوذ  ينفلا  كرتعملا  كلذ  يف  هدوقي  ديدج ، مدب  مرهلا  لكيهلا 
هراكرب ىلع  هايإ  اضًراع  ههوجو  عيمج  ىلع  هبلقي  مل  ام  هناينب  يف  ارًجح  عضي  لاف  رايتخلااو ،

: تيبلا اذه  ةصفح  يبأ  نب  ناورم  راشب  دشنأ  .هتيوازو 

معنو نع لا  تمصلاب  تجرخ  انل يدوج  اهل  تلق  اذإو 

انأ نذإ  راشب : هباجأف  تمصلاب !؟ تسرخ  تلق : لاه  ذاعم ، ابأ  اي  كادف  هللا  ينلعج  ناورم : لاقف 
بهذي نفلا  قافآ  نم  قفأ  يأ  ىلإ  رظنا  سرخلاب !؟ بحأ  نم  ىلع  ريطتأأ  كاف ، هللا  ضف  كلقع ، يف 

.هدقنو هقوذ  راشبب 

، ةزئاجلا ىلإ  ءاميإو  دوجلا ، ىلع  ضحو  حئاصنف  هحيدم  امأ  .لزغو  وجهو  حيدم  راشب  رعش 
، هطخس لجرم  يلغيو  ددم ، اميأ  راشب  نف  هيف  ماهللإا  دميف  وجهلا  امأو  حودمملا ، أطبأ  نإ  ديدهتو 

ءاملعلا ىلع  َّضقأ  روجفلاو ، قسفلاب  رٍغم  قوشمف  هلزغ  امأو  مرح ، اذإ  ناروفلا  دح  هتساسح  غلبتو 
.لعفف هنع  راشب  يهن  ىلع  ةفيلخلا  اولمحف  مهعجاضم  نيحلاصلا 

، اهكلاهتسا نع  ىنغ  ةيئاذغ لا  ةدام  ةأرملا  ليختف  ءايمعلا ، ةزيرغلا  نيعب  لامجلا  راشب  كردأ 
: ةدبع افًطعتسم  لاقف  الًثم ، زرلاو  ركسلاك 



مدو محل  نم  دبع  اي  يننأ  يملعاو ينع  دبع  اي  يسِّفن 

قز يف  ةنوقحم  هسفن  ىأر  اهسخأو ، داوملا  هفتأ  نم  راشب  ةليخم  اهتقلخ  ةردان  ةعئار  ةروص 
فاطعتساب هتيب  نم  فرح  لك  قطنأف  هنع ، سفني  مل  نإ  يراشبلا  قزلا  كاذ  َّقشني  نأ  يشخو  دسجلا ،

.هنم بجعتلا  عضومو  هنف  رس  اذهو  مهنيب ، لظو  ماوعلا  نع  ىلاعت  عيفرلا ، نفلا  ةورذ  هب  غلب  خراص 
ةفولأم ظافلأب  اهتوسكو  ءامدقلا ، اهب  ملحي  مل  يتلا  روصلا  هذه  ةراعتسا  يف  يه  راشب  نف  ةولاحف 

، عقربلا للاخ  نم  ءانسحلا  هجوك  ودبتف  ةفافش  ةينف  ةلاهب  رعاشلا  اهطوحي  مئلاملا ، اهناكم  يف  تعضِوُ 
هذه ىلإ  رظنا  .اعًم  ةفطاعلاو  قوذلا  يذغيف  ةدش ، عم  ىقيسومو  ةوق ، عم  ءافص  هرعش  عمجي  اذكهو 

: كمرب نب  دلاخ  هحدم  يف  اهجرخأ  يتلا  روصلا 

يدجي هدنع  ىنغلا  ناك  نم  لك  امو  كمرب نبا  َّيلع  ىدجأ  دقل  يرمعل 

دعرلا عم  باحسلا  رد  امك  احًامس ، اتردف هيتحار ، يرعشب  تبلح 

دمحلاب ةماركلا  كاطعأو  احًامس  ههجو قرشأ  دمحلل  هتئج  اذإ 

دملاب دملا  رجاتلا  ليكو  ءازج  اهبيثتسي موقلا لا  يف  معن  هل 

دملاو رزجلاك  حار  وأ  ادغ  ام  اذإ  هثارت ليبس  فلاتمو  ديفم 

يدعي هفك  نم  دوجلا  نأ  رِدأ  ملو  ، ىنغلا يغتبأ  هفك  يفكب  تسمل 

يدنع ام  تُفلتأف  ينادعأو  تُدفأ  ىنغلا ووذ  دافأ  ام  هنم  انأ  لاف 

: رخلآ هلوقكو 

دوعلا قروي  مل  اذإ  رامثلا  ىجَرتُ  امف لاونلل  ىَّجرتُ  ريخب  قروأ 

اندارأو مهنتفف ، مهتغلب  سانلا  بطاخ  يذلا  راشب  رعش  ىلع  نابلغي  بولسلأا  اذهو  روصلا  هذهف 
هلوانتت رعشلا  كلام  برعلا  هلعج  يذلا  نآرقلاو  .ازًاجمو  ةقيقح  ملاكلا  فيلأت  ىلع  ءارعشلا  ردقأ  هنأ 

: عصانلا يحلا  هبولسأب  ةركفلا  هذه  جرخأ  فيك  لمأت  ءاش ؛ ىتم  راشب  دي 

قيقر لاجرلا  فورعمو  سومش  اننامز نإ  لق  ام  يدي  نم  يذخ 

.دومجلاو ةسوبيلا  نع  هرعش  دعبيف  ينفلا  سُفَنلا  اذه  هدمي  لاجم  لك  يفف 

: ةلهاب وجهي  راشب  لاق  .روعشلا  ججل  قمعأ  جيهت  يتلا  تاملكلاب  لفحي  ذإ 

قمحلا كاذ  مهل  ماد  قمح  مهلك رشعم  يناجه  دق 



قفلأا دس  دق  ضراعلا »  » يفرش مهظاغ نكلو  ءيش  نم  سيل 

اضًوهن هتركفب  تضهنف  قفلأا ، دس  دقب  اهمعد  مث  لاقثأ ، نم  ضراعلا »  » ةملك لَّمح  مك  رظناف 
ٍّنق نبا  ٌّنق  ارًاشب  نأ  كش  لا  ِّنقلا »! نبا  ِّنقلا  دبعلا  اذه  ىلع  يليو  : » يعمصلأا لَّوق  اعًورم  ابًيجع 

.قافلآا قبط  دق  ينفلا  هفرشو  رارحلأا ، وبأ  هنف  يف  هنكلو 

ىتم اصًوصخو  هرعش  ضارغأ  نم  ضرغ  لك  يف  راشب  سفن  بهلت  ةحماجلا  ةينفلا  ةروثلا  هذهف 
برشيو لكأيو  ايًجاه ، بهذمتيو  ايًجاه ، قطنمتيو  ايًجاه ، فسلفتي  وهف  راشب ؟ وجهي  نيأو لا  اجه ،

يف كلت لا  هظافلأ  يف  راشب  ةقر  نإ  .اعًزفم  هرعش  جرخأو  بس  اذإ  لاإ  شيع  هل  بيطي  لا  ايًجاه ،
يف سمشلاو  هلوقك : ةفاج  ةيساق  ىرخأو  ةفافش ، ةندل  تاعونصم  هنزخم  يفف  اهمخضي ، يتلا  هروص 

اهعربأو عضوم  اهنم  لكلو  .رهزت  تاوامسلا  باوبأ  ليدانقو  ايانملا ، مأو  توملا ، ونبو  اهمأ ، ردخ 
ىمعلا قشيو  جارسلاب ، هبشيو  رونلا ، نع  ثدحتي  ىمعلأا ، وهو  هتيأر  اذإو  .جاتها  ىتم  هيتأي  اهدشأو 

.زاَّزن لصلأا  قرعو  ةعبنلا ، يسوجم  هنأ  رْكذاف  فويسلاب 

! ريثك ءيش  اذه  ضغبلا ، يف  تيب  فلاآ  ةثلاث  باقعلا :»  » وغيه ةعومجم  أرق  نيح  نيترملا  لاق 
اهمتخو مدآ ، وجهب  اهأدتبا  ةديصق ، فلأ  رشع  ينثا  هل  نأ  ركذي  درب  نبا  عمس  ول  لوقي  ناك  هارت  امف 

 … ىرخأ ءايشأو  ناجلوصلاو  قوبدلاب  بعلي  يذلا  ةفيلخلا  وجهي 

أرقا .قربلا  اهنأك  ةعرسو  عطقم ، لك  يف  رشتنت  ةدقتم  ةرارح  اهنم  ىرخأ  صاوخ  راشب  رعشلو 
: اهعلطم يتلا  ةبيجعلا  هتزوجرأ 

دِمصلا تاذب  يحلا  للط  اي 

؟ يدعب ترص  فيك  ربخ  اللهاب 

دِعد برتو  دعد  نم  تشحوأ 

ِّدشلأا ةنبا  ءامسلأ  ايقس 

يدحو ينتأر  ذإ  ىءارت  تماق 

ِّدقنملا جربزلا  تحت  سمشلاك 

ِّدخ نع  تلجو  دخب  تدص 

ِّدترملا سفََّنلاك  تنثنا  مث 

ِّدلملا ابأ  تييحو  ملسا 

ِّدسنملا ثدحلا  باب  حاتفم 

يدؤي امب  نهر  ئرما  لك 



ِّدجلا ميرك  جات  يذ  َّبرُو 
دِرب لآكو  ىرسك  لآك 

دِلولاو هلام  نع  هتلصف 

هرعشف فدهلا ؛ ىلع  اهفئاذق  بصنت  ةشاشر  عفادمو  فصقت ، ادًوعرو  روهدتت  ارًوخص  نأ  لاختف 
، ةمئلام جراخم  تاذ  ظافلأ  جوازت  نم  رعاشلا  امهجرخي  ىقيسومو  لامج  هيف  نانبل ، راهنأك  يرجي 
يف ينملا  دق   » هتديصق أرقا  ةعرسلا ؛ هذه  سحت  ضرغ  لك  يفو  ةرفانتم ، ريغ  ةديدش  فورحو 

عباطلا هتديصق  ىلع  ىرت  لب  ةعيبر ، يبأ  نباك  سيقلا  ئرما  رثأ  يفتقي  هنأ لا  رَت  رمع ،» يتليلخ 
لاو اهيف  نارود  ىلثم لا  ةطخ  هتديصق  عابتاو  عصانلا  هريبعت  راشب  بسحو  .دلقيُ  يذلا لا  يراشبلا 

، يمورلا نباك  ةدرابلا  هحورشب  هئراق  قلفي  لاو  يرتحبلاك ، ظافللأاب  يِّهلت  لاو  ريهزو ، ةرتنعك  فل ،
يف هل  .مظعلا  رسكتو  محللا  ضرقت  ةبرض  هبرضي  لب  هوجهم  نم  هلوسرو  اللهاب  هلثم  ثيغتسي  لاو 

: هلوقك ةعجوم  ةتكن  امإو  ةاشلا ، ةديصق  يف  امك  كحضم  ريوصت  امإ  ناحلاس : ىغولا  هذه 

!؟ نايفس ابأ  اهقوف  تلمح  ضرأ ةناملأا  لمحت  فيك لا 

ىلع دز  .نوفيب  بلطي  امك  ءادأ ، نسحو  روعش ، ةدحو  ريكفت ، ةقد  قاشلا  لمعلا  اذه  يف  هدضعي 
.مامتلا نود  امب  عنقت  ةضاهن لا  ةدارإو  ةباثو ، ةهيدبو  ابًيجع ، ءاكذ  كلذ 

ةينفلا راشب  تاراغ 

يبلس عافد  لك  مغرف  ةغاصلا ؛ نم  قرسأ  ءارعشلا  لطخلأا : لوق  قدصت  ةينف  تاراغ  راشبل 
.ليلأ ليللاو  ىرفنشلاك ، دوعيو ، اهفادهأ  راشب  لبانق  بيصت 

: روهشملا ةغبانلا  تيبب  هدي  تلعف  ام  رظنا 

!؟ بذهملا لاجرلا  يأ  ثعش  ىلع  هملت اخًأ لا  قبتسمب  تسلو 

رقت ةفيرط  اطًامنأو  الًاكشأ  اهريصو  اهددمو  ةيبهذلا  ةكيبسلا  كلت  قذاحلا  غئاصلا  اذه  قرط  دقف 
: لاق ةيذاتسلأاب ؛ هل 

هبتاعت يذلا لا  ىقلت  كقيدص لا  ابًتاعم روملأا  لك  يف  تنك  اذإ 

هبناجمو ةرات  بنذ  فراقم  هنإف كاخأ  لص  وأ  ادًحاو ، شعف 



!؟ هبراشم وفصت  سانلا  يأو  تئمظ  ىذقلا ىلع  ارًارم  برشت  مل  تنأ  نإو 

هبياعم َّدعَتُ  نأ  الًبن  ءرملا  ىفك  !؟ اهلك هاياجس  ىضَرْتُ  يذلا  اذ  نمو 

؛ نيتفلتخم نيتمأ  ةيلقع  ىلع  لب  نيريبك  نيرعاش  ةيلقع  ىلع  نييبدلأا  نيطمنلا  نيذهب  لدتسن  انسل 
قرع نباف  راشب  امأ  زجوي ، يبرعلا  .اصًلاخ  ايبرع  ارًيكفت  ركفيف  هتيرآ  نم  هدِّرجت  مل  راشب  ةبورعف 
لقرعي لاف  قزأملا  يف  رفي  حنجم ، قطنم  راشب  قطنم  نكلو  باهسلإاو ، طسبتلا  ىلع  عوبطم  يقيطنم 
ملاكلا نأ  بيجعلا  بيرغلاو  .اهضرعو  روصلا  طسب  يف  يمورلا  نبا  فافسإ  فسي  لاو  نفلا ، ريس 

نم مكف  راشب ، رعش  يف  ومستو  وهزت  ةلذتبملا  ةظفللاو  يمورلا ، نبا  هفصري  نيح  كري  ىقتنملا 
وهف ةبرغ ، تكتشا  لاو  تبن  امف  نيصرلا  هرعش  يف  راشب  اهلخدأ  ةعاس  لك  نسللأا  اهكولت  ةرابع 

اي نسحم  اي  لوقي : نم  ةعاسلا  ىتح  عمسن  مكو  .لمجمو  نسحمو  مدو ، محل  نمو  ىلبلا ، راد  لوقي :
فيك رظنا  زيربلإا ، بهذلاك  هلعجيف  رجحلا  سملاي  ابًيجع  اينف  ارًيسكإ  لجرلا  اذه  ىدل  نأكف  .لمجم 

: بيطرلا نصغلاك  ارًضان  انًِّيل  رجعلأا  قدزرفلا  تيب  ىسمأ 

هبتاعن فويسلاب  هيلإ  انيشم  هدخ رَّعص  رابجلا  اذإ  انكو 

هنع نورِّصقيف  راشب  نع  نوذخأي  نم  امأ  الًلاز ، الًلاح  عيفرلا  راشب  قوذ  اهرَّيص  ةقرس  اهنإ 
: هللا ةمحر  اهمسا  ةيراج  يف  راشب  لاق  احًضاف ، ارًيصقت 

كيواسملا فارطأ  ةداهش  لاإ  ربتخم ريغ  اقًير ، سانلا  بيطأ  اي 

كيدلا ةضيب  اهيلعجت  لاو  يِّنث  ةدحاو رمعلا  يف  ةرم  انترز  دق 

كيف نم  سودرفلا  ةحئارب  يبسح  انلزانم يف  يلح  هللا  ةمحر  اي 

: حاجن نب  ةمحر  يف  لوقيل  ساون  وبأ  تيبلا  ذخأف 

راج نم  سفنلا  كتدف  انيرواجو ، انلزانم يف  يلح  هللا  ةمحر  اي 

نأ كيهان  هللا ، ةمحرل  اهتمءلام  يف  انيرواج »  » نيبو سودرفلا » ةحئار   » نيب ناتش  فلأو  ناتشف 
قيقدلا راشب  كاردتسا  ىلع  كِّلد  ىلإ  دُعب  اجًاتحم  تسلو  .عاتملا  طقس  نم  راج ، نم  سفنلا  كتدف 

لاو ةلجسم ،» ةكرام   » تاذ ةيراشب  ةعاضب  يهو  كيدلا » ةضيب   » ىلع لاو  ربتخم ، ريغ  هلوقب :
.مشو قوذو  سملو  عمس  ساوحلا  نم  هحلاسف  ةحئارلاب ، اعًلوم  ارًاشب  تيأر  نإ  بجعت 

هعباصأو هينذأب  ىري  وهو  ارًهز ، نيسِكُ  ضايرلا  عطق  وأ  نانجلا ، رمت  هدنع  بذعلا  ثيدحلاف 
: الًيهس ابًطاخم  هلوقك 



ِّتعتم يدي  نم  ردلاب  عم  ـ ـ طي لهو  رد  ليهس  اي  مكرمت 

يتنبل اطًرق  نوكت  ةاون  رم  ـ ـ تلا كلذ  نم  ليهس  اي  ينِبُحاف 

.ءاجه راشب  هديزي  نأ لا  ىلع  ارًمت  ليهس  هدازف 

يعدتستو كحضلا  ريثت  تايآ  بابلا  اذه  يف  هلو  ثيدحلا ، ىتح  فقوم  لك  يف  نانف  راشبو 
ملو هيباشتلا  نم  َّلقأف  هيلإ  تحوأ  ةغللاب  هرصبو  عساولا  هعلاطاو  ةينفلا  راشب  ةزيرغ  نأكو  ريكفتلا ،
رابك نم  راشب  خيشلاو  .امههبشأ  امو  فاكلاو  َّنأك  نع  ىنغتساف  ةدوهعملا ، اهبلاوق  يف  روصلا  جرخي 

: لئاقلا ديبل  تيب  هذخأ  نم  كلذ  رهظي  ملاكلا ، ءاملع 

عئادولا درَتُ  نأ  امًوي  دب  لاو  عئادو لاإ  نولهلأاو  لاملا  امو 

: كمرب نب  دلاخ  ابًطاخم  دوهعملا  هرارغ  ىلع  هعبطف 

دكلا ىلع  زونكلا  ىقَبت  لاو  الًامج ، هلهلأ ىقَبي  دمحلا  نإ  دلاخأ ،

درلل يراوعلا  نإ  اهقبت ، لاو  ةَّدرتسم ةراع  نم  لْكُو  معطأف 

 … تكله اذإ  ءاود  اهلف  ةيراعلا  امأ  انًيع ، داعتُ  لب  اعًرش  سمَتُ  عئادولا لا  نأ  هملعل  ةعيدو  لقي  مل 
، امًئاد انخيش  اهب  ملحي  يتلا  ةزئاجلا  ىلع  اضًيرحتو  دلوملا ، هنفل  ةقفاوم  لْكُو » معطأ   » راشب دازو 

: هحيدم يف  اهرثآو  اهافطصا  يتلا  هروص  كلذ  نع  انئبنت  .سمشلا  دابعك  اهعم  روديو 

باتنملا كبيسل  نيضرعتم  ةيشع ةافعلا  درو  دق  بوقعي 

بارش ريغب  اهعرازل  تتبن  ةنوُّمك ينتبسحو  مهتيقسف 

باَّلحلا ىلع  اهتملام  تناك  تبأ اذإو  اهرد  ةريزغلا  يطعت 

: هلوقكو

مضخ رحب  ةريشعلا  لوقو  هدوج رمع  ىلإ  يناعد 

مش لبق  ةناحير  حدملأ  نكأ مل  اوركذ  يذلا  لاولو 

: ارًيخأو



ابلتحمو ابًغار  ئجأ  ملو  هرشبأ هتئج  امنأك 

عباطلا يه  ابًلتحم »  » ةملكو ريهز ، ىلع  هتاراغ  ىدحإ  يف  راشب  مئانغ  نم  ريخلأا  تيبلا  اذهو 
هتيرمخ يف  َّفسأف  قَّفويُ  مل  هنكلو  ذاعم  يبأ  تاوزغ  نم  لطخلأا  ملسي  ملو  دلقي ، يذلا لا  يراشبلا 

: اهعلطم يتلا 

؟ ماملإا لوقي  اذام  ىسوم  نبا  اي 

قزلا نأكو  راشب : لوق  دعبأ  امف  ضرلأا ، ىلع  بحَسيُ  قزلا  هيبشت  يف  يبلغتلا  نع  رصق  مث 
: بلغت رعاش  لوق  نم  قرس ، يجنز 

اولبرستي مل  نادوسلا  نم  لاجر  اهنأك تايصاش  اورجف  اوخانأ 

.ريلدوب ريغ  دجن  امف  ةجنرفلا  ءارعش  نيب  الًثم  راشبل  انبلط  اذإو 

يفو ةيبدلأا ، ةماعزلاو  ةدبرعملا ، ةبخاصلا  قلاخلأاو  ةينفلا ، ةعانصلا  يف  ناقفتي  نارعاشلا 
باضغإو ماعلا ، يأرلا  طاخسإو  ءادوسلا ، ةدبعلا  بحو  سيلبإ ، ةقادصو  سانلا ، هسدقي  ام  ىلع  ةروثلا 

.عمتجملاو ةموكحلا 

: يتأي ام  لوقأف  ثحب ، لكل  ةصلاخ  نم  دب  ناك لا  اذإو 

نيدلوملا حيصف  نم  اهل  طيخي  ةيلهاجلاب ، اهل  ةلص  ةيرضح لا  روص  قلْخَ  ىلع  راشب  نف  موقي  (١)

.اهدق ىلع  ةلصفم  ةيرغم ، ابًايث 

ميدقتلا بنجتو  ةمئلاملا  ظافللأا  ءاقتناب  كلذ  ىلإ  لسوتي  ةدرطملا ، ىقيسوملاو  ةعرسلا  ىلع  (٢)
: تيبلا اذه  يف  ىرت  امك  اقًيقد  امًيسقت  هرعش  ءازجأ  ميسقتو  ةيضارتعلاا ، لمجلاو  ريخأتلاو 

هبلاعث رمح  يطخلاو  كوشلابو  ىصحلاب فحزي  ليللا  حنجك  شيجو 

ىقيسوم اهل  لب  ريشلاب ، قرشمتملا  مهوت  امك  ةيتوصلا ، فورحلا  ىلع  دمتعت  لا  ةيبرعلا  ةغلابلاف 
راشب لعف  امك  هضرغ ، مئلاي  ام  دمعتم  ريغ  اهنم  ذخأي  ليصلأا  نانفلاو  ةنكاسلا ، فورحلا  يف  اهدجت 

، ءاتلاو ءاطلاك  اتًوصو  ةماخض  توافتت  انتغل ، يف  ةددعتم  فرحأ  دحاولا  ضرغللف  قباسلا ؛ تيبلا  يف 
.ارج ملهو  ءاثلاو ، نيسلاو  داصلاو 

ةيشحولا مهظافلأ  بنتجي  هنلأ  الًهس ؛ لظيو  نيمدقتملا ، يكاحي  نيح  دتشيو  راشب  رعش  مخضي  (٣)



.مهريبعت قرطو 

غوصم هلك  هرعشف  هرصع ، ءابطخ  ريهاشم  نيب  درب  نبا  ىصحأ  نيح  ظحاجلا  ئطخي  مل  (٤)
تامس نم  ائًيش  وحمت  لاو  ةفطاعلا  ةدح  نم  ئفطت  ةيقطنم لا  ةئيهت  ةأيهم  هدئاصقو  ةيباطخ ، ةغايص 

.نفلا

، الًلاغأ كف  هنكلو  مويلا ، نحن  هبلطن  ام  لك  لوانتت  مل  اهنع  ثيدحلا  يف  انضفأ  يتلا  راشب  ةروثف  دُعبو ،
.ىلولأا هتريس  يبرعلا  رعشلا  داعف  مامت ، وبأو  يرتحبلا  هدعب  اهب  ىَّلحت  ادًويق  مطحو 

لوق يمعز  ىلع  ناهربلا  يبسحو  بيجنلا ، راشب  ذيملت  لاإ  هارأ  امف  هلضفي ، نم  هلو  ساون ، وبأ  امأ 
ةتكن فرظأو  الظ ، فخأ  ساون  وبأ  نوكي  دق  .نانثا  ةدعلاو  دحاو ، امهانعم  ساون  وبأو  راشب  ظحاجلا :

.راشب خيشلا  ىلع  لاإ  قبطنت  لا  راك » خيش   » ةيماعلا ةملكلاو  ىهاضَيُ ، نانفف لا  راشب  امأ  قشرأو ،

ةرمخلا ءارعش 

ةدايسلا تاموقم  نم  تناك  دق  اهب  ينأكو  نوريثك ، اهتاوهف  ةرمخلا ، ءارعش  دِّدعن  نأ  عيطتسن  لا 
.ملعملا فوشملاب  اهبرش  هنأ  ةرتنع  رختفاف  مهتيرغأو ، برعلا  كيلاعص  ىتح  اعًيمج  اهوعداف  ةيبرعلا 

لاإ بابلا  اذه  يف  انمهي  لاف  نيرصاقو ، قشمد  وأ  كبلعبب  رمخ  سأك  برش  نم  لك  اندكو  سيل 
.ساون وبأو  لطخلأاو  ىشعلأا  ةثلاث : برعلا  ءارعش  نم  ةرمخلا  يف  نويئاصخلأاو  نويصاصتخلاا ،

ةعارزلا ءاملعو  ةمركلا …  ةعارز  حون ، ةنيفس  نم  هجورخ  دعب  مدآ ، نبا  هاتأ  لمع  لوأ  ناك 
باتكلا يف  رمخلا  ركذ  دورو  انيصحأ  اذإ  .رطقلا  اذه  ةرمخ  يه  تفرِعُ  ةرمخ  مدقأ  نأ  نودكؤي 

، نانبل ةرمخ  صتخي  سدقملا  باتكلا  ىرن  اننأ  امك  تارم ، ثلاثو  ةئام  وحن  هنأ  اندجو  سدقملا 
.نانبل رمخك  مهركذ  نوكيو  عشوه : لوقيف  رطاعلا ، ءانثلاب  اهدحو ،

فصو .اهنارجه  عيطتسي  هنلأ لا  هملاسإ ؛ نود  تلاح  اهنإ  لاقيو : ةرمخلا  ءارعش  لوأ  ىشعلأا 
انل فصوف  هيلع ، دازو  ىشعلأا  هلاق  ام  عيمج  ىلع  ىتأف  لطخلأا  ءاج  مث  داجأو ، ةرمخلا  ىشعلأا 

رعاشلا هجنارب  اهيف  لاق  ةديرف ، اسًورع  ةيملاعلا  بادلآا  ىلإ  تدهأ  يتلا  ةميركلا ، ةرسلأا  هذه  أشنم 
: اهسأر طقسم  فصي  لطخلأا  لاق  .ةهللآا  عيمج  تقلخ  سربق  ةرمخ  نإ  يسنرفلا :

لكرتي هتاحسم  ىلع  لظي  ةنيدم نبا  اهرجح  يف  ابرو  تبر 

لسلستي الًودج  اهيلإ  َّبدأ  ةءامظ اهيلع  مجن  نم  فاخ  اذإ 

جيسن نم  ىتش  ةيدرأ  اهيلعو  ةمثلم ، يه  فيكو  اهردخ ، يف  اهب  ةيانعلاو  اهقتع ، ركذ  مث 



كانه تلظو  ءابخلا ، يف  اهثكم  لوطل  سورعلا  هذه  نول  فلك  فيكو  راق ، نمو  فيل  نمو  توبكنعلا 
.لطخلأا رانيدب  يدابع  اهلاتجا  ىتح  ةبوجحم  ةسوبحم 

: ءادوسلا قوسلا  اوفرع  نمم  هنأكف  هرقف ، نع  امًغر  اهبحاص ، بلقت  فصي  مث 

راكم عيبلا  بخ  سفن  اهب  تنض  نمث ىلع  انيضارت  لوقأ  اذإ 

.يراجلا اهدوجان  نم  عوضت  امم  كسملا  حافو  ةقفصلا  تمت  ارًيخأو 

رود ءاج  املو  ةايحلا ، اهبهوو  ةرمخلا  دسج  عدبأو ، داجأف  ناركسلا  فصو  ىلإ  لطخلأا  لقتناو 
: وهف اتًقوم ، اتًوم  هتامأ  اهبراش 

لصفمو ماظع  تتام  دقو  ايحيل  هسأر برشلا  عفري  مادم  عيرص 

ىلع افًقاو  ةينيطسلفلا ، ةلفاقلا  ايًقلام  لطخلأا  دهاشأ  ينلاخإ  ةعئارلا  ةديصقلا  هذه  أرقأ  نيحو 
: ميظعلا بكوملا  هيلع  لطأ  ىتح  رظتني  قيرطلا 

لدعتو اهب  ىلعي  ةلأمم  ةيور كوسم  ىزعملا  نم  هيلع 

اولعفيل لاإ  لاقثلأا  اوعضو  امو  مكيبلأ ابأ  ينوحبصا لا  تلقف 

اولبرستي مل  نادوسلا  نم  لاجر  اهنأك تايصاش  اورجف  اوخانأ 

لمَحتُو يح ، َّمهللاب  عضَوتُو  احًرابو احًينس  يديلأا  اهب  رمت 

: لوقيف اهلعف ، فصي  مث 

ليهتي اقن  يف  لامن  بيبد  هنأك ماظعلا  يف  ابًيبد  بدت 

: لوقيف هملاسإ ، لبق  تباث  نب  ناسح  اذه  لثم  ىلإ  هقبس  نإو  اهديسجت ، ىلإ  دوعي  مث 

لتَقتُ نيح  ةلوتقم  اهب  بحف  اهجازمب مكنع  اهولتقا  تلقف 

: لاقف حيبقلا ، ركسلاب  مهريعو  هموقو  ارًيرج  اجه  ىتح  ةرمخلا  بح  يف  لطخلأا  برغأ  دقو 

ركسلاو ءازملا  مهيف  ىرج  اذإ  مهبرش برشلا  سئبو  ةاحصلا  سئب 



: لوقيف هموق ، ءلاب  نع  كلملا  دبع  نينمؤملا  ريمأ  ىلإ  ثدحتي  ارًيخأو 

رمخلا نم  ذلأ  ارًابخأ  نربخي  ةودغ نحبصأ  مث  اسًمخ  نيرسأف 

.دملأا ىلع  يلوتسيف  ساون  وبأ  رهظي  ىتح  لطخلأل  ادًوقعم  ةرمخلا  ءارعش  ءاول  لظيو 

ساون يبأ  ةرمخ 

: ضرافلا نبا  لوقب  هبشأ  يهف  تناكف ، ينوك  ايندلل  ليق  ذنم  تدجِوُ  اهنأك 

اهدعب دعب  لاو  لبق  اهلبق  لاف 

: لوقيف هزوجع ، نس  نع  ساون  وبأ  انربخي 

ءاوح نع  رابخلأا  ربختو  هثيش عم  امًدآ  ركذت  ءاطمش 

ءابصح وأ  تاواوب ، تاهيبش  تاؤلؤل  وأ  ءاوضلأا ، عئادبب  قلأتملا  دجربزلا  ودبيف  جزَمتُ  ءارفص 
تَّسم اذإ  حابصم ، ىلإ  تدجِوُ  اذإ  جاتَحيُ  لا  سمش ، انًيحو  ردب  ةرات  يهو  بهذلا ، نم  ضرأ  ىلع  رد 

.اهيلإ رظني  نم  وفغي  داكيو  ُّرسَيُ ، رجحلا 

عصان يأ  ثفاي ، معلا  ةللاس  نم  وهف  هباحصأو ، ساون  يبأ  سلجم  يف  اهب  رودي  يذلا  يقاسلا  امأ 
كلذلو حسرلا ؛ هبجعي  ةعيبر لا  يبأ  نباك  ساون  ابأ  نإ  .بيثك  قوف  ناب  بيضق  هُّدق  روحأ ، ضايبلا 

: ةلاصلل ماق  نيح  ملاغلا  كلذ  يف  لاق 

هرخآ هل  سيل  قفانم  هنكلو ايند  نم  تئش  ام 

، دح دنع  فقي  مث لا  نيبراشلا ، ىلإ  ونرت  اقًدح  ةرمخلا  ببح  ىريف  ليختلا  يف  ننفتيو  ليختيو 
ساون وبأو  .ىعفأ  وأ  نابعث  خلس  اهقوط  اهجزام  نأ  لاخيف  هيف ، ليق  امك  دحأ ، اهكلس  ام  ةيدوأ  كلسيف 

عذلت نيديلا ، لجرلأا لا  ريصع  نم  ةكيمس ، اهديري  وهف  ةفيفخلا ، ةرمخلا  هب  رثؤت  تحبصأ لا  نمدملا 
، رانلا اهضغبل  اهنيد  لهأ  تقراف  يتلا  ةيسوجملا  يه  راك ، خيش  وهو  ةريثلأا ، هترمخو  .ةلفلفم  اهنأك 

: هلُيمِزَ لُطخلأا  اهيف  لاق  يتلا  ةرمخلا  هلوقب  ينعي 

رانلا نم  ءاندإب  بذعت  ملو 



: عئار ومنيد »  » يساونلا ةرمخو 

ءاملا اهلكش  نع  افجو  ةفاطل  اهمئلاي ام  ىتح  ءاملا  نع  تقر 

ءاوضأو راونأ  دلوت  ىتح  اهجزامل ارًون  اهب  تجزم  ولو 

 … تازايتماو لماعمو  تلالاش  نع  ينغت  تناك  مكف  انرصع  يف  ةيساونلا  ةيلآا  هذه  تناك  ولف 
.يدبلأا ءايضلاو  مئادلا  رونلا  ةنيدم  عافك » نيع   » تناك لب 

طرش ءاش ، نم  تميلف  تلصح  اذإف  ذلام ، نم  هيلإ  يدؤت  امو  ةرمخلا  ريغ  ساون  ابأ  ينعي  سيل 
: هلوقب اذه  حضوأ  دقو  هسأك ، رعاشلل  ملست  نأ 

بسن هنيبو  ينيب  سيلف  اخًأ تئزر  اذإ  ينإ  كاذك 

بنعلا يمأو  فيصم ، خرك  ـ ـ لا ىرقب  يلو  يعبرم ، لبرطق 

بهتلي ريجهلاو  اهلظب  ينفحلتو اهرد  ينعضرت 

: لاقف هقوذ ، قفاو  ايسنك  ادًهشم  فصوو 

بلصلاو سوسقلا  اهيف  روص  ةرفجم اهلاثمأو  سلم 

ببحلا اهموجن  رمخ  ءامس  مهقوفو مهليجنإ  نولتي 

: ةمولعم طورش  اهبرش  يف  تمت  اذإ  اهنم  نسحأ  نوكت  ساون  يبأ  دنع  رمخلاو 

بيرلا ىلإ  هنافجأ  كوعدت  ثنخ يذ  نانب  نم  اهنسح  اي 

بِطعلاو بورحلا  حايصب  لا  هب مُساو  راقعلا  حايص  ركذاف 

بهو لاه  ىلإ  ليخ  ضكرو  كرتعمب فقوم  نم  نسحأ 

بحتنمل هركتسم  ربصو  احًدق سباحم  قٍاس  ةحيص 

بترلا يلاعم  ديزي  لح  امك لامكلا  ههجو  ىلع  لح 

، بيطيو ذليف  نهيديأ  يف  ةرمخلا  معط  ليحتسي  رعاشلا ، دنع  ةعيفر  ةلزنم  نيسنجلا  نم  ةاقسللو 
.تاررزم صمق  يف  نيشمي  نيح  اصًوصخو 

يلأ ةرمخلا  لحت  لاف  اهتاعارم ، بجت  بادآ  بارشللو  ساون ، يبأ  دنع  ةماركو  مارتحا  نامدنللو 
: ناك



اهئافكأب اوُّدعُ  اذإ  اوسيل  رشعم اهبرشي  دق  رمخلاو 

: لاقف الًوأ  اهفصوف  يقاسلا —  عم  براشلا لا  عم  اهيعاري —  يتلا  ساون  يبأ  بادآ  امأ 

سانلا بويع  نع  كناسل  ففكاف  سلجم يف  اهبرشب  تولخ  اذإف 

ساكلا يف  هلك  كثيدح  لعجاف  اهتاذل يفو  ةلغشم  سأكلا  يف 

سلاجلا ريخت  بيبللا  ىلعو  ىذلأا ةبناجم  يف  رشاعتلا  وفص 

: نيبراشلا نم  ءلاقثلا  ظعي  لاقو 

هيتلقمب بارشلا  ذخأ  دقو  قدص ميدنل  لئاقب  تسلو 

هيلع تلقث  دقو  اهذخأيف  اهقذأ مل  لاإو  اهلوانت 

هيبجاح ةزمغب  اهفرصأو  هنع سأكلا  ريدأ  ينكلو 

هيلإ اضًيأ  يتداسو  تعفد  ركس مونل  داسولا  دم  نإو 

هيدلاو نم  هلثمب  ربأ  ينإو هل  تييح  ام  كلذف 

هل نأو  ىمسلأا ، هماقمو  يرمخلا ، هردق  ارًيخأ  فرع  ساون  ابأ  نأكو  ريبكلا …  يبرملا  شاع 
: لاقف ميسارملا ، رادصإو  عارتشلاا  قح  ماقملا  اذه  يف 

راقولاب نيزتلا  اهلوأف  سمخ نامدنلاو  سأكلا  قوقح 

رامذ نم  ةحامسلا  تمح  مكو  ىمادنلا ةحماسم  اهيناثو 

راخفلا كرت  ادًتحم  ةيرب  ـ ـ لا ريخ  نبا  تنك  نإو  اهثلاثو 

راوجلاو ةبارقلا  قح  ىوس  قح نامدنللف  اهعبارو 

راصتخا بوث  هتثدح  يذ  ـ ـ لا ثيدحلا  سُكاف  هتثدح  اذإ 

راجنلاو ةعيبطلا  مرك  ىلع  هوخأ هب  لدي  اهسماخو 

راقعلل هيف  بنذلا  نإف  ارًاهن هاسني  ليللا  ملاك 

، لقلأا ىلع  اهب  لمعي  نأ  ركسلا  نع  علقي  نم لا  ىلعف  ةيرذلل ، مظعلأا » ذاتسلأا   » حئاصن هذه 
 … ةطرشلا حيرتستف 

قلخيف عجوتتو …  ملأتت  اهاريف  ءاملاب  جزَمتُ  نيح  ةرمخلا —  هتبيبح —  ساون  وبأ  لمأتيو 
هيبشتلا اذه  ركذب  اهنم  يفتكأ  هترمخ ، اهتدلو  يتلا  ءاوضلأاو  راونلأاك  هيباشت  دلويو  ةديدع ، ارًوص 



: بيرغلا

تافاحلا ىلع  نارين  دقو  وأ  تايحلا نسلأ  اهيف  لاخت 

: لوقيف ةينابرلا ، تافصلا  نم  ارًيثك  ةرمخلا  ىلع  علخيف  هشيط ، ساون  ابأ  عفديو 

اهئامسأ نسحأ  اهمسو  اهئلاآب رمخلا  ىلع  نثأ 

ارًبص اهل  دوجسلا  نود  عطتسن  ملف  ةيبهذ ةيتيز  اهب  ءاجف 

ىلع الًكتم  لاح ، لك  يف  اهبرشي  هنكلو  كلاه ، اهبراش  نأو  ةمرحم  ةرمخلا  نأ  ملعي  ساون  وبأو 
: هل لوقيف  ماظنلا  كلذ  يف  لداجيو  هبر ، وفع 

ءارزإ نيدلاب  هكرظح  نإف  اجًرح أرما  تنك  نإ  وفعلا  رظحت  لا 

: لوقيف ملاكلا ، برح  اهلوح  قرَفِلا »  » تَّبش دقو  وفعلا »  » ةيضق ىلإ  رظني  مث 

طِاشنب اهذخو  برشُ  ـ ـ شْلا يف  ريصقتلا  كرتا 

يطاوبلا يف  تءاضأ  قِ  ربلا انسك  تيمك  نم 

طِارصلا دنع  انل  لٌ  وذبم هللا  وفعو  مل 

يطاخ سانلا  يف  ئرملا  لاإ نارفغلا  قلخ 

: هبر ابًطاخم  ملاع  دهتجم  لوق  هتبوت  يف  لوقي  مث 

!؟ مرجملا ريجتسيو  ذولي  نمبف  نسحم لاإ  كوجري  ناك لا  نإ 

ملسم ينإ  مث  كوفع  ليمجو  اجرلا لاإ  ةليسو  كيلإ  يل  ام 

: لوقيف رخسيو ، أزهي  ةراتو 

رجهلا ىلع  يكبأف  قشع  نم  يب  امو  رفق نمد  ىلع  يكبأ  امو  تيكب 

رحنلا ىلع  يعومد  ىرجأ  يذلا  كاذف  انيبن نع  انءاج  اثًيدح  نكلو 

رمخلا ىلع  تيكب  اهنع  ىهن  املف  انءاج يهنلاو  رمخلا  برش  ميرحتب 

يرهظ يف  نينامثلاب  اهيف  رُِّزعأ  يننأ ملعأو  افًرص  اهبرشأس 



: لوقيف ملؤملا ، عذللا  اذه  هعذليف  ةفيلخلا ، ىلع  فطعي  مث 

اهقيدص نينمؤملا  ريمأ  اذهو  اهمسا ضفري  مل  هللاو  اهضفرأأ 

: لوقيف راتسلا ، ءارو  تلظ  اذإ  ةصوقنم  نوكت  هتذل  نأ  ىريو 

رهجلا نكمأ  اذإ  ارس  ينقست  لاو  رمخلا يه  يل  لقو  ارًمخ  ينقساف  لاأ 

رفك هعبتي  سيل  نوجم  يف  لاو  ةناجم نودب  كتف  يف  ريخ  لاو 

: افًتاه يحلالاب  بيهيو  تاوامسلا ، رابج  اعًم  ايصعيو  قيفتسيل  دمحأ  هقيدص  يدانيو 

يحلاصب يدشر  تعب  يحلاص يغبي  نمل  لق 

حاضتفاب ارًاهج  نَ  اك ام  تاذللا  بيطأ 

: ريرغلا هيقاسل  لوقيو 

افقرق معطلا  ةزم  افسوي قِساو  ينقسا 

افصنملا ديرأ  لا  افو لأم  اهينقسا 

افحصم قزلا  عمو  ابناج قزلا  عضو 

افرحأ كاذ  نم  لُتاو  ةثلاث اذ  نم  سُحاو 

افع دق  هللا  اذإو  اذ ِّرشب  اذه  ريخ 

: لوقيف ارًدص ، ساون  وبأ  هب  قيضيف  موصلا ، ءيجيو 

اراغف وهللا  ىوزو  اراقعلا موصلا  عنم 

ىراديُ سيل  نم  هيف  يرادنس اَّنأ  ريغ 

ارابكو ارًاغص  ـح  ـ بصلا ىلإ  ليللا  برشن 

ارامح كيدلا  بسحأ  ينارت ىتح  ينقسا 

: لوقيف ةبيبحلا ، هذه  ردخ  ىلإ  هنم  لخدي  جرف  باب  هدنع  دجي  هلعل  ملعلا  ىلإ  أجلي  ارًيخأو 

لقع هل  ليربجو  ىسيع ابأ  يخأ  تلأس 



لتق اهريثك  لاقف  ينبجعت حارلا  تلقف 

لصلأا يه  ةعبرأ  نِ  اسنلإا عئابط  تيأر 

لطر ةعيبط  لكل  ةعبرلأ ةعبرأف 

: لوقيف سوكعملا ، ةقطنمب  اهليلحت  ىلإ  لسوتيف  داهتجلااب ، مصتعي  مث 

انيلصملل ليو  كبر  لاق  لب  اوركس ىللأل  ليو  كبر  لاق  ام 

: لوقيف ادًيدج ، ايًأر  هسفنل  ىريو 

راقعلا برش  راقعلا  يئانتقاو  راَّمخلا ةرايز  يلثم  جح 

راج ةعانش  لاو  هٍان  لوق  تماد ةمادملا  اذإ  يلابأ  ام 

: لوقيف ربَقيُ ، نيأ  يصويف  فاوطلا  هب  يهتنيو 

لبرطقب لاإ  ربقلا  يل  ارفحت اللهاب لا  َّيليلخ 
لبنسلا نم  ينايندت  لاو  موركلا نيب  ريصاعملا  للاخ 

لجرلأا ةجض  ترفع  اذإ  يترفح يف  عمسأ  يلعل 

نأ بحأ  فيرط  ميسقت  ساون  يبلأف  ثاريملا ، مسقن  نأ  انب  ردجيف  ربقلا  ركذ  ىلع  انيتأ  دقو  امأ 
: هعمست

قِاب نم  هيف  نإ  امف  يبلق تلصح  نانج 

يقابلا هثلث  اثلثو  يبلق نم  ناثلثلا  اهل 

يقاسلل ثلثلا  ثلثو  ىقبي ام  ثلث  اثلثو 

ةتكنلا ريغ  كلذ  ىلإ  هاعد  امو  ءاطغلا ، فشكيف  هنيد ، رمأ  نم  ةريح  يف  ساون  وبأ  انعدي  لاو 
: لاقف فقوم ، لك  يف  اهرثؤي  ناك  يتلا 

ينيد ةقر  يف  يه  ىتح ندلا  يف  تقتع 

نع ىنغ  يف  ظحاجلا  اهارطأ  يتلا  ةينيسلا  تايبلأاو  ساون ، يبأ  فصو  نم  ريبك  ظح  سأكللو 
ناروهشم ناتيب  كلذ  يف  هلو  ريواصتلا ، تاذ  ةيسرافلا  سوئكلاب  ةرتنعك ، علوم ، ساون  وبأو  .ركذلا 



: ءامدقلا ةاورلا  امهب  بجِعأُ 

موجنب اهتافاح  ةللكم  ةمادم ءامس  ىرسك  ىلع  انينب 

ميدن لك  نود  ينافطصلا  نذإ  هحور ناساس  نب  ىرسك  يف  َّدرُ  ولف 

: عدبيف اضًيأ  اهفصي  مث 

قرغت ةجل  يف  بئاتك  مهقوف نم  رمخلاو  مهنأك 

وهف لا ائًيش ، هيف  لاق  ىتح  ةبدأملا  يف  هئاكرش  نم  ادًحأ  سَني  مل  بذهملا  بيرشلا  ساون  وبأو 
: نيكسملا ندلا  لمهي 

حورجم فوج  نم  همد  يقتسأو  فطل يف  ندلا  حور  لتسأ  تلز  ام 

حور لاب  امًسج  حرطنم  ندلاو  دسج يف  ناحور  يلو  تينثنا  ىتح 

: ةداسلا دحأ  ىلإ  بتكيف  اغًراف ، يأ  اتًيم ، هاريف  ندلا  ىلإ  رظنيو 

رصح لاو  محفم  لاقم لا  رضم ىتف  كلام  يبلأ  لق 

رشبلا لاو  نجلا  نم  سيل  هنفكن تيم  يف  كانئج 

ركع نم  حورلاو  راق  محللاو  فزخ هماظع  اتًيم  َّنكل 

رضم اخأ  اي  تيملا  نفكف  هنفكن هب  ام  انل  سيل 

رذح ىلع  هتوم  يف  نحنو  ىحض نملعاف  تام  دقف  لْجعاو 

رتولاب رقنلاو  هيلع  فزع  هتعيش ةلاص  اتًيم  كل  اي 

لولطلا يبدان  ىلع  لمحيف  ميدقلا ، يبرعلا  رعشلاب  ءزهلا  ىلإ  ساون  ابأ  ةرمخلا  بح  رجيو 
: زئاجعلا ءاعد  مهيلع  وعديو  ةمشاغ ، تلامح 

برغ اهل  فجي  نيعب لا  تيكب  ىلبلا اهريغ  للاطلأا  يكاب  ايأ 

: ىرخأ ةديصق  يف  لوقيو 

بيرغ مهدنع  شيعلا  قيقر  سانأ اهبرشي  نابللأا  رذ 

بيذو عبض  اهديص  رثكأو  حلطو رشع  اهتبن  ضرأب 



بوح كاذ  يف  امف  جرحت  لاو  هيلع لْبُف  بيلحلا  بار  اذإ 

!؟ بورزلا نيدايملا  نم  نيأو  ىرسك ناويإ  نم  ودبلا  نيأف 

: لوقي مث 

رابنأب ةرامخ  لزنم  راق يذب  لزنم  نم  نسحأ 

راوكأب قٍنيأ  نم  نسحأ  ةسجرنو ةناحير  مشو 

راطعم بابشلا  دور  نانب  هعِّجرت اذإ  دوع  رقنو 

رامع مأو  ورمع  مأو  ةيجان مأ  نم  يدنع  نسحأ 

: لوقيو

لورجب نوفع  الًلاطأ  بدنيو  لزنم مسر  ىلع  يكبي  نم  نج  دقل 

لزنملا باتكلا  يف  انيلع  مارح  اهنإ حارلا  ىلع  يكبأ  يننكلو 

للحم ريغ  تعقاو  ام  لاط  دقف  تمِّرحُ يه  نإو  افًرص  اهبرشأس 

لورهم يٍعسب  فلخ  ىلإ  حوبس  لجحم فرط  كاروأ  ىلع  تبو 

: ءابلا ىلع  هلاق  يذلا  عطقملا  اصًوصخو  ةدوج ، هترمخ  يهاضي  يئاسن  لزغ  ساون  يبلأو 

برطلا هفختسي  بعت ىوهلا  لماح 

بعل هب  ام  سيل  هل قحف  ىكب  نإ 

ببس يل  داع  كنم  ببس ىضقنا  املك 

بجعلا يه  يتحص  يمقس نم  نيبجعت 

بحتني بحملاو  ةيهلا نيكحضت 

: ةينف ةعارب  نع  تيبلا  اذه  مني  امك  حيحص ، قشع  فصو  نع  منتل  تايبلأا  هذه  نإ 

بختنتو هنم  يقتنت  هذخأت نسحلاو  تيلخ 

«: ىوهلا  » نع ثيدحلا  سفنلا  ملع  هلوقي  امل  ةقباطم  نم  تيبلا  اذه  يف  مكو 

بعللا هرج  دج  بر  هب تحزم  ام  ادج  راص 



: لاق ةيمارغلا  تاعبتلا  نم  ساون  وبأ  لصنتي  يكلو 

اقشع دق  دواد  ىدهلا  يبن  اذه  ينملظتف يدحو  ىوهلا  تعدتبا  انأ 

ساون يبأ  ةردقم 

ىلع انتلد  نإو  هتاراعتساو ، ههيباشت  ىلع  زكترت  هباحصأ لا  نم  هزيمت  يتلا  ساون  يبأ  ةردقم  نإ 
فشكيف هفرظب  ايحيو  هحور ، هيف  عيشت  يذلا  يصصقلا  قلخلا  اذه  يف  ىلجتت  اهنكلو  يوقلا ، هلايخ 
.ةطيسب ةظفل  هقلخت  ينف  وجو  ةديدش ، ىقيسوم  هشعنت  لهس  ريبعتب  ةحلسم  ةردان ، ةيرعش  ةيرقبع  نع 

: ةرمخلا مدق  فصي  فيك  رظنا 

منأ ملو  يليل  نع  تمن  مكح نم  سفنلا  قيقش  اي 

محرلا يف  بيشلا  رامخب  ترمتخا يتلا  ركبلا  ينقساف 

تملعو ضيبلأا ، رامخلا  اذه  كنيعب  تيأرل  معربت ، نيح  موركلا  روزت  يلثم ، اعًرازم  تنك  ولف 
اذهو .مركلا  نطق  ةعاسلا : كلت  يف  لوقن  نيحلافلا —  نحنف —  محرلا ، يف  ةمركلا  تنب  رمختت  فيك 
يهو اهانيأر ، ةيباخلا  ىلإ  ةرمخلا  انقفار  اذإ  رخآ : هجو  ىنعملا  اذه  يف  يل  مث  ساون ، وبأ  هانع  ام 

هللا اهمحر  يتس  اهسبلت  تناك  يتلا  ةشيركلا »  » عون نم  ارًامخ  اقح ، ارًامخ  سبلت  يلغت  نيح  راطسم 
: ساون وبأ  لوقيو  خلإ ، … 

مرهلا ىدم  تزاج  امدعب  اهل بابشلا  تاصنا  تمث 

مدقلا يف  رهدلا  برت  يهو  تلزب يذلا  مويلل  يهف 

نإ ةيحرسملا —  ةأجافملا  وأ  ريخلأا ، ديسجتلا  كيلإو  .نسلا  اهب  تمدقت  املك  بشت  ةرمخلا  هذهف 
: هصصق يف  مخزلا »  » اذه ساون  وبأ  اندوع  دقف  ةيمستلا —  تحص 

مفو قطان  ناسلب  تلصتا ول  ىتح  تقتع 

مملأا ةصق  تصق  مث  ةلثام موقلا  يف  تبتحلا 

ةصق انيلع  صقت  نوناك  يلايل  يف  دقوملا  برق  ةصفرقم  ةيرهد  ازًوجع  ةرمخلا  ليختلأ  يننإ 
: يلي يذلا  تيبلا  يف  لوقيف  هتنهم »  » ساون وبأ  ىسني  لاو  داعو …  دومث 



ملقلاو فيسلل  تقلِخُ  دي جازملاب  اهتعرف 

: نلآا هفصو  عمساف  ميدنلا ، ىلع  ساون  يبأ  طورش  كب  ترم  دق 

ممأ نم  تاذللا  اوذخأ  رهز ةداس  ىمادن  يف 

مقسلا يف  ءربلا  يشمتك  مهلصافم يف  تشمتف 

: لطخلأا تيب  ىلإ  رظني  تيبلا  اذه  نإ 

… … … … … ماظعلا يف  ابًيبد  بدت 

.يساونلا دنع  اهلك  اهدجت  مهلك  ةرمخلا  ءارعشو  يشعلأاو  لطخلأا  تاجوتنم  نإ  زجونلف : نكلو 
.عفنأو ىدجأ  وه  امب  لغَشنُلو  نذإ  اذه  عدنلف 

: فيرطلا هلوق  عمساف  حيدملا ، يف  اضًيأ  صقي  هنإ  لقنلو  ةرمخلا ، فصو  يف  صقي  هنإ  انلق 

يراوز لقو  يرهظ  فخف  بشن يل  سيل  دمحلا الله 

يراطوأ نتمو  ىلوت ، ءيش  نع يزعتلا  يسفن  تنسحأو 

راعلا ةكيرد  هنم  فاخأ  عمط ىلع  يسفن  ىشخأ  تسلف 

يراد توح  امب  امًلع  طاحأ  دقف َّيلإ  هنيع  ترظن  نم 

يرارسأ نيئناشلا  ةجردم  ىلعو نماك  تيبلا  نم  يريخ 

يراعشأو هدوج  يتليسو  احًدتمم سابعلا  تعجتنا  نإ 

حودمملا ىلإ  صلختلل  ةديصقلا  يف  ةأرملا  ماحقإ  ةصق  نإ  اضًيأ ، صق  بيصخلا  حدم  يفو 
.انبدأ يف  ةبيرغل 

: عقاولا دُعي  ملو  لطخلأا  لاق 

اددهتي نأ  ناطلسلا  نم  ضٍارل  كلام مأ  تربعتسا  ةادغ  ينإو 

: ةحاقو لكب  قدزرفلا  لاقف 

رفخلاو لدلا  اهنمو  شارفلا  ىلع  ةبيط يهو  ينتأر  امل  لوقت 



: ريرج لاقو 

حايتما يوذ  نيدراولا  تيأر  تلاق مث  ةرزح  مأ  تزعت 

: راشب لاق  مث 

بكستو دوجت  اهينيع  نافجأو  انليحر دج  نيح  يل  ةلئاقو 

: بيصخلا دصق  نيح  ساون  وبأ  لاق  كلذكو 

ريست كارن  نأ  انيلع  زيزع  يبكرم فخ  اهتيب  نع  يتلا  لوقت 

ىرنل دع  مث  ةريغصلا …  ةركلا  ةبعلك  مهدنع  يناعملاو  منغلاك …  ءارعشلا  يعم : تنأ  لقف 
لعجيو نيلاخلخو ، افًنشو  اطًرق  ليعامسإ  نب  دمحم  فيغرل  لعجي  هنإ  وجهلا ؛ يف  ساون  يبأ  ديسجت 

وهو يشاقرلا  وجه  يف  لوقيو  بطَاخيُو ، بعَاديُو  بعَلايُو  لَّبقيُ  الًلدم  ادًلو  ملسم  نب  ديعس  فيغر 
: هلاطبأ دحأ 

اكمسلاو زبخلا  يغاني  ابًئتكم لضفلا  تيأر 

ىكبو امًداق  ينآر  امل هعمد  لبسأف 

اكحض مئاص  ينأب  هل تفلح  نأ  املف 

: هردق يف  لوقيو 

لذتبت نارينلا  لاخ  ءيش  لك  يف  لثملا اهب  بورضم  يشاقرلا  ردق 

للب ينسم  ام  ةنس  يل  مويلا  اتقتلا اذإ  تاراج  ردق  ىلإ  وكشت 

«: ناويحلا  » باتك يف  ظحاجلا  ىور  امك  بويأ »  » افًصاو لوقيو 

هبايث بويأ  داصمف  هداصم هنع  أني  نم 

هبارح قلع  نم  لعتف  ةرظن اهيف  هيفكت 

هباؤص هفنكت  ندرلا  ـب  ـ يجب زرتحم  بر  اي 

هبايسنا َّبد  اذإ  مول  ـ ـ عم ريغ  ةياكنلا  يشاف 

هباثو هنع  هِجني  مل  بٌثاو يرماط  وأ 



هباصن هعبصإ  نيب  ام  قلزمب هل  ىوهأ 

هبلاك هعباصأ  صنق  يبأ نم  كُّرد  الله 

؛ يقابلا تنأ  صقتو  اهنم  نيتنثا  ركذ  يبسح  ةريثك ، هصصقف  برشلا  سلاجم  فصو  يف  امأ 
: نونح اهمسا  ةأرما  عم  ىلولأا 

انشع ام  كروزن  اميك  اهرعس ، انل  ينِّيب رعسلاو  مسلاا  ام  اهل : تلقف 

انعب مكريغ  اذكه  عستب ، ثلاث  اهرعسو يمسا ، نوُّنح  انل : تلاقف 

انزولا اندقنتل  نازيمب  انيلإ  تلبقأ داك  وأ  ليللا  ىَّلوت  املو 

انهر انضعب  يلبقت  نأ  يف  كل  لهف  ةلق لاملا  يفو  انئج  اهل : انلقف 

انجسلا كتدَّلخ  لاملاب  اوفي  مل  ىتم  يدي يف  ةنيهرلا  تنأ  انل : تلاقف 

: راَّمخ عم  هذهك  ةصق  هلو 

اَّرش انب  َّنظف  ارًيخ  هب  اننظ  امًلسم سيل  نأ  رانزلا  ىكح  املف 

ارَجه انل  لاقو  اروزم  ضرعأف  ميرم نب  حيسملا  نيد  ىلع  انلقف 

ارَمع لاو  ورمعب  ىنكأ  يننكلو  لأومس لاق : مسلاا ؟ ام  هل : تلقف 

ارَمخلا انل  دِّوجف  ورمع ، ابأ  تدجأ  : هناسل فرظب  ابًجع  هل  انلقف 

لولأا تيبلا  يف  داجأف  حدمي  لاق  ارًخأتم ، ءاج  نإو  اذه ، ركذأ  لُّيختلا  يف  هرادتقا  ىلع  ةللادللو 
: يناثلا يف  برغأو 

حيرتست ادًبأ لا  اياطع تنأ  امنإ 

حيصيو وكشي  كنم  امم لاملا  توص  َّحب 

: ايًناث ةرمخلاو  الًوأ  يقاسلا  فصي  لاق  هكرت ، زوجي  ءيش لا  اضًيأ  ةرمخلا  صصق  يف  هلو 

رمخلا فقرقلا  نم  ارًورسم  هقهقو  هدخ قيرابلأا  وحن  نم  برقف 

رطس يف  نكحضي  تاواولا  نم  نامث  تْبَِّتكُف تَّجش  مث  تدبأف  َّبصف 
رهدلا نم  ارًهد  َّندلا  تنكس  تلاقف : ةجح كل  مك  رمخ ، اي  هل : تلقف 

ربصلا ةلق  يف  ترَّصق  دقل  تلاقو : تسبعف كاوح ، يرسك  اهل : تلقف 



رضخلا هبحاص  لبق  ىسوم  تكردأو  هجورخ لبق  نينرقلا  يذب  تعمس 

رشحلاب هللا  يعاد  يداني  نأ  ىلإ  هتنكس هيف  تدلخ  يننأ  ولو 

: وحنلا اذه  ايًحان  لاقو 

رجاوهلا رح  فيصلا  يف  اهعجوأو  اهمسج رمعلا  كهنأ  دق  اهب  ءاجف 

رهاز فكلا  لاع  دق  سأك  نحص  ىلع  اهؤانس ءاضأ  امل  اهل  تلقف 

ركاذب تسل  هللا  كاحل  تلاقف : ةجح كل  مك  رمخ ، اي  انل  ينيبأ 

رماع نب  ورمعل  امًايأ  تكردأو  ىلبلا اهب  لح  نيح  ادًومث  تدهش 

رطاش ةرخشو  قوشعم  هيت  هل  فيهأ هجو  ىلع  اهاقسنُأ  انلقف :

رباوغ لايل  عم  ارًهش  نيثلاث  انءاذغو انبأد  اذه  لاز  امف 

رعاشملا بر  نمحرلاب  كرشلا  ىوس  هفك هللا  هركي  ام  اندنع  ىرت 

: ءايشأ ةعبرأ  يف  يساونلا  مه  رصحنيو 

ندبو حورو  بلق  اهب ايحي  ةعبرأ 

نسحلا هجولاو  ةرمخلاو  ناتسبلاو ءاملا 

هعيضاوم نأ  كردأ  هنأك  جارخلإا ، ىلع  هتديصق  يف  دمتعي  ساون  ابأ  نأ  كل  حضتي  هاندروأ  اممف 
امًاتخ هتديصق  متخي  نأ  وه  ساون  يبأ  مه  ىصقأ  نإ  .للملا  هنع  يصقي  يذلا  نفلا  ىلإ  أجلف  ةدحاو 

: هلوقك ةديصقلا ، هب  متخي  ميدق  تيب  ىلإ  دمع  هدنع  نم  ءيشب  قَّفويُ  مل  اذإف  ادًيج ،

بلقلا ةمطاف  دعب  ربصب  ىَّزعت  اثًلاث سأكلا  هل  تراد  امو  ىَّنغف 

.هناويد يف  ادج  عئاش  نيمضتلا »  » اذهو

ذاشلا رعاشلا 

، اكًحاض ائًزاه  ارًومخم ، نيثنخملا ، راثآ  عبتي  ذابانريطو ، لبرطق  نيب  اهًئات  ساون  ابأ  ليختأ 
لك يفو  ناكم ، لك  يف  أزهي  سأكلا ، نع  لأسي  ىتح  وحصي  لا  كاذ ، هينيعب  زمغيو  اذه ، شمجي 

.ةرامخلا يفو  قيرطلا  يف  رصقلا ، يفو  دجسملا  يف  ءيش ،



.ةليمج ةروص  هنم  جرخت  ةيوق  ةليخم  ىلإ  همدقتف  ءيش ، اهنم  تلفي  نيع لا  هل 

هنع هذخأ  ام  لك  يف  هذاتسأ  ذبف  قساف  ذاتسأ  دي  ىلع  أشن  رغصلا ، ذنم  تأدتبا  ةيميهوب ، ةايح 
امك اهيسن  مث  نووري ، امك  دئاصقلا ، نم  فوللأا  تارشع  ظفح  نأ  دعب  رعشلا  لاق  هنم …  هملعتو 

.انًاتهبو ارًوز  نميلا  لايقأب  هقحلأ  يذلا  رمحلأا  فلخ  هرمأ 

ةروصب امإ  هتركفو  هتفطاع  حضوأف  ةغللا  هتعاطأ  .ءامدقلا  ىلع  راغأ  نإو  رعشلا ، يف  زرب 
.هتيصخشو هحور  هيف  رهظي  يصصق  بولسأب  امإو  هتيصخش ، اهيف  ىلجتت 

رعش نم  يهف  ةرمخلا  يف  هيحو  رداصم  امأ  يساونلا ، بدلأا  ةماعد  يكبملا ، كحضملا  رخسلا 
، اهسبلا يتلا  ةئفلا  ةايح  روصي  وهف  هرصع ، ثداوح  نمو  .ائًيش  مهل  عدي  ملو  مهبهن  دقف  هومدقت ، نيذلا 

.اهشاع ةايح  فصيو 

هينعي ساون لا  وبأف  يسايس ؛ وأ  يعامتجا  نول  اذ  وأ  ءايشلأا  نم  ائًيش  ساون  ابأ  نظي  نم  ئطخي 
: لاق اذإو  نيتذل ، ريغ  ةايحلا  نم 

بوح كاذ  يف  امف  جرحت  لاو  هيلع لْبُف  بيلحلا  بار  اذإ 

ةيسايسلا بهاذملا  نم  ءيش  هينعي  لا  يطول ، يرمخ  ساون  وبأف  يبوعش ، هنأ  ينعي  لا  اذهف 
: لاق نإو  هيتنهمب ، لصتت  ام  رادقمب  لاإ  ةيعامتجلااو ،

سلج ناك  ول  رض  ام  افًقاو  سرد مسر  ىلع  يكبي  نمل  لق 

امف رعشلا  ديدجت  امأ  للاطلأا ، ىلع  اوكب  نيذلا  شيعب  ءزه  نم  هتيصخش  هيلإ  هيحوت  ام  اذهف 
.لابب هل  رطخ 

عيرس نهذلا ، رضاح  عامسلاب ، اعًلوم  ناك  لب  ظحاجلاك ، ةعلاطملاب  اعًلوم  ساون  وبأ  نكي  مل 
ذفنم هنم  هلف  قيضملا  مزأت  امهمو  ىريو ، عمسي  ام  لكب  عفتني  داكي  ادًلوم  ارًطاخ  بهِوُ  .ةهيدبلا 

.جرخمو

نم سيلو  ءاح  نم  سيل  هنأ  ىلع  ةخراص  ةللاد  انلدت  يهو  هرعش ، يف  ةيوق  ريوصتلا  ةصاخ 
ةوادب ةحئار  نم  ءيش  هيف  سيلو  رمع ، رعش  نم  ارًسأ  دشأ  هنكلو  راشب  رعش  نم  لهسأ  هرعش  .مكح 

.هتلوهس نم  هيف  ناك  نإو  ريرج ، رعش 

حارم نيب  ناتش  نكلو  راشب ، عم  قفتي  اذه  يفو  .ىهتنا  ىتح  دلوك  لظو  دلوك ، ساون  وبأ  شاع 
: ثنخم حارم  رتهتسم ، ئزاه  حارم  ساون  يبأ  حارمو  نيصر ، حارم  راشب  حارمف  نيلجرلا ،



راقو ريغ  هللا  دمحب  يبيشو  هلهلأ راقولا  بيشلا  يف  نولوقي 

رجح يف  هتأشنو  متيلا ، هايإ  هثروأ  ثنختلا  اذهو  هاوس …  هوركم  ىلع  دمَحيُ  نمل لا  دمحلاو  انلق :
.قسافلا ةبلاوب  هقاحتلا  مث  همأ ،

ةرؤب ىلإ  لمِحُو  راطع  دنع  يئِرُ  ىتف  .اهئابعأب  موقيو  ةيلوئسملا  رِّدقيُل  ةيدج  ةيبرت  َّبرَيُ  مل 
ةباصع ةماعز  هيلإ  تلآف  رصعلا ، كلذ  يف  اصًوصخو  ةجئار ، لامجلا  قوسو  الًيمج ، ناك  ةدساف ،

دقف عدب ، لاو  ميلشروأ ، نع  بيرغ  هنأكو  هلوح  ماسجلا  ةيسايسلا  ثادحلأا  يرجت  .بش  نيح  ءاعلخلا 
: ركتفيل احص  نوكي  لا 

ركُّْسلا ينعتعتي  نأ  لاإ  منغلا  امو  ايًحاص ينارت  نأ  لاإ  نبغلا  امو 

، هقزر نع  اشًتفم  برشي  ىشعلأاف  اقًورف ، ةرمخلا  ءارعش  نم  هريغ  نيبو  ساون  يبأ  نيب  نإ 
: لكأيو برشي  لطخلأاو 

لبعرم ءاوش  وأ  ٍّنغم  ءانغ  اننيب لصفيو  انًايحأ  فقونو 

.يقاسلاو ميدنلا  ىلع  هانيعو  برشي  ساون  وبأو 

هل نيأ  نمف  عتعتم ، امأو  مئان ، امإ  وهف  ايًحاص ، يئِرُ  املقو  نجسلاو ، ةرامخلا  نيب  رمعلا  ىضق 
: بقاوعلاب اهيف  ركفي  يتلا  ةعاسلا 

ذادغب تاذل  تينف  اذإ  معن  هل تلق  جحلا ؟ ديرت  له  لئاقو :

ذاولك فانكأ  نم  كرفلا  ةنقف  ىرأ ثيحب  اهنم  لبرطقو  امأ 

ذاذشب يل  مه  ام  دادغب  ذاذش  تعمج يتلا  خركلاف  ةيحلاصلاف 

!؟ ذاَّبن تيب  وأ  ةداوق  تيب  يف  اسًمغنم تمد  ام  يل  جحلاب  فيكف 

ذابانريط نم  يل  صلختلا  فيك  ينصلخت دادغب  فصق  نم  كبهو 

كانه للاطلأا ؟ ىلع  اوفقو  نيح  نويلهاجلا  اهركذ  يتلا  ءامسلأا  كلت  ملاعلأا  هذه  كركذت  لاأ 
.هتايركذب ايحي  رعاشلاو  تارامخلاو ، تاناحلا  ىلع  رسحت  انهو  مايخلا  ىلع  رسحت 

يدنع كش  لاو  صرفلا ، عضِيُ  مل  هنأ  هملعل  تاف  ام  ىلع  فسأي  مل  هنأ  ساون  يبأ  يف  بيرغلاو 
.نونوجسملا هركذي  نأ  داتعا  امك  رشب  نجسلا  ركذي  مل  كلذلو  هنجس ؛ يف  هل  حنس  ام  منتغا  هنأ 



، ةيساونلا كراعملا  بوشن  دنع  ىسنتُ  مث  ةيلباقلا ، اهب  راثتست  ةبدأملل  ةنيزك  هدنع  يهف  ةعيبطلا  امأ 
 … هعبتيل قٍاس  وأ  ميدن  قيوشتل  لاإ  اهركذي  لاو 

اكًحض ريثت  هتاحولو  يحوي ، لاو  روصي  وهو  ةلماش ، ةيسفن  ةلاح  ريغ  ساون  وبأ  روصي  لاو 
.باجعلإا هجزامي 

ساون وبأف  هيف ، اهلك  هسفن  ناسنلإا  عضي  نأ  وه  سيسنرفلا ، ضعب  هفرع  امك  نفلا ، ناك  اذإو 
مل هنإ  .ريغ  سيل  تاذللا  يف  اهلك  هتمكحف  ساون ، ابأ  ةمكحلا  مهت  مل  .ةيرذلل  فارتعا  قدصأ  فرتعا 

هنأكف اهطوطخ  نم  ادًحاو  اطخ  فِخيُ  ملو  يه  امك  انل  اهروص  لب  هتايح ، شماه  ىلع  ارًعش  لقي 
، فرط نم  هقيدانص  يف  امو  ايابخ  نم  هاياوز  يف  ام  انارأو  هتيب  انلخدأ  .هقبشو  هتراعدب  رختفي 

يبأ رعش  ىرأ  صلاخلإا »  » اذه لك  عمو  هتبرجأ …  ضفنو  هبويج  اننيعأ  مامأ  بَّلق  ةمذلا ، ةءاربلو 
، مغن رثإ  امًغن  لسرت  يتلا  سارجلأا  فلاخب  هعرق ! نع  فقوتلا  دنع  هنينر  عطقني  سرجك  ساون 

.كرَديُ ام لا  ىلإ  كعمس  يعرتستف  نينر  رثإ  انًينرو 

ةعساولا روحبلا  هل  راتخا  اصًصق  وأ  احًيدم  ناك  اذإف  عوضوملل ، اعًبت  يرجتف  هنازوأ  امأ 
، ةعئاط ةداقنم  ساون  يبأ  ةيفاق  يتأت  نيلاحلا  يفو  .ةعيرسلا  ةقِّيضلا  رَثَآ  اوًهل  ناك  نإو  ةنيصرلا ،

هرعش يف  حرملا  اهلمع  لمعت  يهف  هروحب ، قوف  امًئاد  وفطت  ساون  يبأ  حورو  هناملغو …  هنامدنك 
.ولحيو بيطيف 

، اهتدش ىلع  اهتنورم  بلغت  اهيف ، ديقعت  ةلهس لا  ةنيل  هترابعو  ةراتخم ، هظافلأو  نانرم ، هرعش 
نشخلا بكرملا  بكري  مل  هنلأ  هدنع ؛ ةيعرم  ةطخلاو  .هراهنأ  ريدهك  نانبل لا  عيباني  ةاجانمك  ىقيسوم 

.مهضارغأ ددعت  يف  انؤارعش  هبكر  يذلا 

يف هئاقب  نود  الًئاحو  هئاحيإ ، نم  الًلقم  حوضولا  اذه  نوكي  دقو  ادج ، حضاو  ساون  يبأ  رعش 
.ملحت نأ  ىلع  كلمحي  نأ  كيري لا  نأ  لواحي  هنإ  ةتكنلا ، ةذل  اهنأك  ةرباع  ساون  يبأ  رعش  ةذلف  سفنلا ؛

، دعب اميف  اهل  ةميق  سفن لا  وأ  سفن  لاب  دسج  طقف ، دسج  نم  بَّكرمُ  هنأك  يل  ىءارتي  ساون  وبأو 
يف مظن  نإو  .طقف  هساوحب  لاإ  كردي  لا  هنأكف  ريخب ، اهركذي  لا  .برطلاو  وهللا  دي  يف  ةلآ  يهف 

ام كل  لوقي  رعش ، ةلآ  ساون  ابأ  نإ  .ةيهاتعلا  يبلأ  ةضراعمو  نانج ، ينيعل  امًاركإف  دهزلاو  ةيبلتلا » »
يف اهب  عفتني  دقو  هرهد  مولعب  ايحطس —  فراع —  وه  .لوقي  امب  هرثأت  ىدم  يردت  لاو  ارًعش  ديرت 

.ةجاحلا نيح  هرعش 

هعيضاوم امأ  هتايدرط ، ريغ  يف  اهضعب  دجت  لاف  ةدعملا ، ريباعتلا  لامعتسا  نم  ساون  وبأ  َّلقأ  دقل 
مل اذإو  هتاداعإ ، يف  رمع  هبِشيُ  .ةيملاغ  ةيقاس  وأ  قطرقم ، ليمج  قٍاسو  ةرمخ  ابًيرقت : ةدحاوف 

ررك رمع  نإ  .ةلزاه  ةحرم  هقلاخأو  ساون  يبأ  ةيسفن  نلأف  للم ؛ نم  رمع  رعش  كردأ  ام  اهكردي 



نم ريثك  هيف  ريبعتو  ىوقأ ، لايخب  حَّلسمف  ساون  وبأ  امأ  ادًحاو ، اقًسن  اعًبتم  هصصقو  هعيضاوم 
.ءارغلإاو ةولاحلا 

، ةفيرطلا تكنلاو  روصلا  نم  ارًيثك  تقلخف  ساون  يبأ  ةحيرق  ينيدلا  ةرمخلا  ميرحت  دعاس  دقل 
رمع ناك  امك  عزانم ، لاب  ةرمخلا  رعاش  وهف  هتايرمخ ؛ يف  لطخلأا  قوف  هلعجن  درفتلا  اذه  لجلأو 

.ةءورملاو ءايحلا  ليلق  امهلاكو  ةأرملا ، رعاش 

امك ةئزاهلا  هسفن  نمو  هتاعلاطمو  هتاظحلام  نم  ةدمتسم  يهو  ىصحتُ ، ساون لا  يبأ  روص  نإ 
رعاشلا وه  هدحو ، ساون ، وبأو  .يكبيو  ملؤي  يذلا  راشب  ةسردملا  ميعز  دضب  اجه ، اذإ  كحضيُ  .انلق 

امًاقم هلحأ  يبدأ  هجوو  ةفيرط ، ةتكن  لك  بسَنتُ  هيلإو  يماع  هجو  ناهجو : هل  يروطسلأا  يبرعلا 
.رابكلا ءارعشلا  نيب  اعًيفر 



نورصاعم

لبعدو مامت  وبأ 

لبعدو دحاو ، علقم  نم  يمورلا  نباو  مامت  وبأ  نافلتخم : نافنص  مهنكلو  ءارعش ، ةعبرأ  مه 
امهل سيل  امهابحاصو  انًانجو ، انًاسل  نايبرع  ناذهف  اعًورفو ؛ الًوصأ  فلتخت  ةمورأ  نم  يرتحبلاو 

بارعلأا دنع  اهدجت  املق  ةيملاسإ  ةغبص  سودويت  نبا  مامت  يبلأ  ناك  نإو  ناسللا ، ريغ  ةبورعلا  نم 
.حاحقلأا

طاسب ىوطناو  اهرعاش ، ىلع  يلاودلا  تكبو  ءاعلخلا » ةسردم   » هتومب تراهناف  ساون  وبأ  تام 
ىلإ داع  ىتح  شمكناو  صلقتو  ةايحلا  ةقطنم  نم  رعشلا  رفو  ةيدجسعلا ، سوئكلا  تمطحتو  حرملا ،
ناك .لام  نم  هردت  ام  لاإ  اهنم  رعاشلا  ينعي  تابسانم لا  يف  لاقيُ  ىسمأف  هنصرتو ، هتيطارقتسرأ 

ءادجتساو بسك  ةلآ  راصف  ريوصت ، قدأ  ةلماشلا  ةفطاعلا  روصي  هنامزو  هرصع  ناولأب  الًفاح  رعشلا 
قافنلاو لا ءايرلاو  لجدلا  نع  ادًيعب  تضم  يتلا  ةبقحلا  يف  رعشلا  ناك  ةرحلا …  نهملا  نم  ةنهم  لب 

موختلا لجخ  لاب  زواجتيو  ديلاقتلاو ، فرعلا  يلابي ، لاو  فلاخي ، رعاشلاف  هلئاق ، سفن  نم  لاإ  قثبني 
هل روصيو  عماسلا  هل  برطي  ارًعش  لوقي  نأ  هينعي  ام  لجف  .يندملاو  ينيدلا  عرشلا  اهعضو  يتلا 

اهدرت لاو  ماجلب  حبَكتُ  لا  ةدقَّتم ، تاوهشو  ةبرطضم ، لويم  نم  اهيف  امو  ءوسلاب  ةراملأا  هسفن 
.فهكلا لهأ  ةمون  ةمئانلا  ساوحلا  ظقوت  ناطيشلا —  لمع  نم  سجر  يهو  ةرمخلاف —  ةميكش ،

دعب ةكحض  عمست  املقف  اهدعب ؛ ءاج  يذلا  ليجلا  نيبو  اهنيب  ةلص  لك  تعطقناف  تَّرم  ةرتف  اهنإ 
وهف طق ؛ هُّنس  انل  نبت  مل  سوءرلا »  » نم وهو  مامت  وبأ  خيشلا  اذهف  برعلا ؛ ناويد  يف  تاهقهقلا  كلت 

، بارغلإا يف  مهتاهاضم  لاإ  هينعي  لاو  ءامدقلا ، هفَّلخ  ام  ناثحبت  فلخ  ىلإ  ناتفتلت  نيتيئارو  نينيع  وذ 
.ةلَّمجم ةنَّسحم  اهجارخإو  مهروص  سابتقاو  ةبلاصلاو ،

هتتاف نإ  ارًعش ، هناجرختو  ةَّقدب  هناطقتلتف  هيلع ، ناعقت  ام  ىلإ  ناقدحت  نيتيمامأ  نينيع  وذ  وهو 
مامت وبأف  يبرعلا ، بدلأا  اهفلأي  مل  يتلا  ةحيبقلاو  ةفيرطلا  ريباعتلاو  روصلا  هتوفت  تسيلف  ىقيسوملا 

مل .هتهبأو  هراقو  رعشلا  ىلع  َّدرف  عاطتسا  ام  رقوتو  هِّلأتملا »  » كاذك نصرت  هحيدم ، يف  ٌّيريهز 
يف دِّلقم  مامت  وبأف  هعبط ؛ نم  لزهلا  سيلو  دجلا  ريغ  فرع  ام  هنأك  ةماستبا  هيتفش  نيب  نم  تلفت 

رعاشل محلاملا  باب  حتفو  ةيرومع ، ةعقو  رَّوص  تاراصتنلاا ، فصو  يف  ديجم  عدبمو  هحدم ،
.هدعب ءاج  يذلا  ةيبرعلا  ةيموقلا 



ةمحلم انل  حِّضوي  يوجلا  حلاسلا  تاراغ  اهُّبشت  يتلا  قئارحلل  مويلا ، برحلا ، باَّتك  فصو  نإ 
: انرعاش لوق  ركذتنف  مامت ، يبأ 

بشخلاو رخصلا  ليلذ  امًوي  رانلل  اهب نينمؤملا  ريمأ  تكرت  دقل 

بهللا نم  حبص  اهطسو  هلشي  ىحض وهو  ليللا ، ميهب  اهيف  ترداغ 

بغت مل  سمشلا  نأك  وأ  اهنول  نع  تبغر ىجدلا  بيبلاج  نأك  ىتح 

بحش ىحض  يف  ناخد  نم  ةملظو  ةفكاع ءاملظلاو  رانلا  نم  ءوض 

بجع رظنم  وأ  ادب  نسح  لك  نع  اهب نويعلا  انم  تينغ  ةجامس 

برح يف  اذه  لثم  أرقت  تنك  مكف  روصنملا ! نيع  يف  ةجامسلا  هذه  ىلحأ  ام  تيأرأ !؟
! تارئاطلا

: اهتايبأ عورأو  ةدلاخ ، ةمحلمل  بتكلا » نم  ءابنأ  قدصأ  فيسلا   » ةديصق نإ 

بنعلاو نيتلا  جضن  لبق  مهدولج  تجضن ىرشلا  داسآك  افًلأ  نوعست 

نيتلا جضن  نيب  ةمئاقلا  ةقلاعلا  نع  لءاستف  نييرصملا ، باَّتكلا  دحأ  تيبلا  اذه  خيرات  تاف  دقو 
، مامت وبأ  اهب  ىلَتبيُ  ةرم  لوأ  هذه  تسيلو  .مهدولج  تجضن  نيذلا  افًلأ  نيعستلا  ءلاؤه  نيبو  بنعلاو 

!؟ لاقيُ ام  مهفت  مَلِ لا  هئراقل : هلوقب  كلذ  ىلع  باجأ  دقو 

تاسوسحملا فصو  يف  هدجو  مامت  يبأ  غوبن  نع  سوءرلا »  » رارسأ مهفت  يف  بغار  شَّتف  اذإو 
.ائًيش عدي  افًصو لا 

هرهظ يمحتو  ناتيماملأا  هانيع  هدضعت  اهيف ، لاقيُ  ام  لك  ىلع  ىتأ  ةركف  ىلع  ىلوتسا  اذإ  وهف 
.اهتادرفم رثكأ  بعوتسي  يتلا  ةغللا  نم  دونجب  ناتيفلخلا  نانيعلا 

اهامس دقو  ةمهلدملا ، ةيرقبعلا  كلت  تاملظ  يف  ةبيجع  تاضمو  يهو  اهقلخ ، ريباعت  مامت  يبلأ  نإ 
: مامت يبأ  لوق  يف  ىهنلا » نطو   » اهيلع الًثم  برضو  ةعماجلا ، تاملكلا  ريثلأا  نبا 

لاذقو قرفم  نم  ىهنلا  نطو  هزتبا ىتح  هيلإ  بيشملا  قبس 

يف اهلثمب  ءاجيُ  لاو  سأرلا ، نع  ةرابع  يهو  ةعماجلا ، تاملكلا  نم  ىهنلا  نطو  هلوقف  لاقف :
.اهَّدسَمَ ُّدسُيَ  امم  اهانعم 

ةايح امل لا  ةايحلا  هحنم  يف  وه  مامت  يبأ  نف  ماوق  نأ  تيأرف  ريثلأا —  نبا  رِّبعيُ  امك  انأ —  امأ 



.هل وه  ام  ريغ  ىلإ  ءيشلا  دانسإو  هيف ،

اذه راثأو  اهاصقأ ، غلب  ىتح  ةياغلا  هذه  يف  لغوتف  زاجملا ، ىلع  اؤًُّكوَتَ  انئارعش  رثكأ  ناك 
داَّبعُ نم  مهدعب  ءاج  نمب  لاو  مهب  ىلاب  امف  سكن  لاو  ةبايه  ريغ  ابًيبح  نكلو  هومجاهف ، هيرصاعم 

!؟ طقف ىنسحلا  هل  نمف  حيبقلاب  انًيح  ءاج  نإو  ميدقلا ،

: عمساف تلق : كمعز ، اهب  ديؤت  جذامن  ضعب  انطعأ  الًئاق : لاإ  يئراق  لاخإ  لا 

ىفكو هب  يبسح  فلد ، وبأ  اذه  اهل تلق  نيح  ينع  يمومه  تمان 

: ينبجعي مل  هنلأ  كبجعي  سيل  هنظأو  اهنيع ، ةديصقلا  نم  رخآ  الًثم  كيلإو 

افرخ دق  دجملا  ناك  سأبلاو  دوجُلاب  نمز ذم  دجملا  َّنسِمُ  تفت  مل  ول 

جاتحا ام  ىلإ  جاتحم  ريغ  هاتفف  هبابش ، فلد  وبأ  هيلإ  دعي  مل  ول  فرخي  داك  ُّنسِمُلا  دجملا  اذهف 
: عمدلا يف  لوقيف  ءايشلأا ، فعضأ  يف  ةايحلا  خفن  رخآ  ناكم  يف  لواحي  وهو  فونوروف …  هيلإ 

براقتملاب سيل  مهنم  لمشلا  ىرأ  يننإف يعمد  لمش  قِّرفأ  يِّنعأ 

: لوقيو

يبحاص كلهج  راص  ىتح  يودع  هلك كلذع  رادلا  موي  راص  امو 

!؟ ابًحاص لهجلا  ريص  امك  اودع  هرَّيصف  لذعلا  ايحأ  فيك  تيأرأ 

: لوقيف اضًيأ ، اياطعلا  ييحي  اهنيع  ةديصقلا  يفو 

بلاط ةمغنب  اهذِّوعيُ  مل  اذإ  اهنونج ُّنجي  هاياطع  داكت 

تناك فيك  اهنكلو  تئش ، ام  اهيف  لوقت  نأ  كل  ةروص ، جرخيو  ليختيف  سأبلاب  هحودمم  فصيو 
: يمعز دِّيؤت 

براقلأا نود  عورلا  يف  مكبراقأ  انقلاو مراوصلاو  ايانملا  نإف 

: اهاريف هحودمم  مراكم  روصتي  مث 



بكاوكلا ضعب  دنع  ارًأث  لواحت  امنأك ولع  يف  تجل  مراكم 

: ةلبج نب  يلع  هيف  لئاقلا  فلد  ابأ  اهب  حدم  يتلا  ةديصقلا  هذه  يف  هتدجو  ام  ضعب  اذه 

هرضتحمو هادبم  نيب  فلد وبأ  ايندلا  امنإ 

هرثأ ىلع  ايندلا  تَّلو  فلد وبأ  ىلو  اذإف 

هرضتحمو هيداب  نيب  برع نم  ضرلأا  يف  نم  لك 

هرختفم موي  اهيستكي  ةمركم كنم  ريعتسم 

ناسل َّلسف  امًلحِ ، ءافلخلا  مظعأ  وهو  نومأملا ، اظفحأ  نيريخلأا  نيتيبلا  نيذه  نأ  اوور  دقو 
 … هافق نم  رعاشلا 

دجلا ىلع  مامت  ابأ  لمح  ام  تكردأ  كلاخإف  هيف ، ةلوقملا  تايبلأا  تأرقو  فلد ، ابأ  تفرع  دقو  امأ 
سونافلاب ريستل  كلانهو  انه  نم  ةلثمأ  ضعب  كل  نيوار  فلد  يبأ  يف  هرعش  عدنلف  روصلا ؛ هذه  ءارو 

.هئوض ىلع  مامت  وبأ  سرَديُ  نأ  بجي  يذلا 

: فيصلا لايختم  مامت  وبا  لاق 

لبجلا معزي  ىسمأ  كلذ  ريغف  هتشاشب بهذت  مل  فيصلا  معزي  نم 

هريكفت نلأ  مامت ؛ يبأ  ةيئاطب  ادج  كشأ  انأو  همع —  نبا  نم  يرتحبلا  ةروصلا  هذه  ضرتقاف 
: لاق نيح  عيبرلا  اهسبلأو  يئاط —  ريغ 

املكتي نأ  داك  ىتح  بجعلا  نم  اكًحاض لاتخي  قلطلا  عيبرلا  كاتأ 

: لوقيف لملأاو  تاجاحلل  ةايحلا  مامت  وبأ  بهي  ةديصقلا  هذه  يفو 

لملأاو تاجاحلا  تقروأ  ثيح  نم  هعم ترمثأ  ارًمأ  هللا  رسي  نإ 

، بدأتم لك  اهفرعي  ةديصقلا  هذهف  رملا ؛ ظافحلا  لاو  هفيس ، برضم  تام  كل : ركذأ  تسلو 
نسحي مل  نإو  مامت ، يبأ  روفاك  اذه  شاَّيعو  شاَّيع ، ىلإ  اههَّجو  اتًايبأ  هنم  رخآ  الًثم  كيطعأ  يننكلو 

.بيطلا وبأ  هنسحأ  ام  مامت  وبأ 

: ءاطبلإا ىلع  هبتاعي  مامت  وبأ  لاق 



رطفي مل  مئاص  كبابب  لمأ  يلو اخلسنا  دق  ىحضلأاو  رطفلا 

رهشأ ةعستل  ىلبحلا  عقوتت  امنإو كادن  جتني  ملو  ماع 

رسنأ ةعبس  رمع  رَّمعيُ  ادًمح  يل وِحت  كلطم  رمع  كلذبب  رصق 

وبأ امه  نينثا ، ثلاث  مامت  وبأو  .اهنع  كانثدح  يتلا  رعاشلا  تاجوتنم  نم  اهيف  ام  تكردأ  كنظأ 
 … ةنانكلا يف  اعًيمج  مهماهس  تشاط  دقو  يبنتملاو ، ساون 

: لوقيف مايلأا ، رعاشلا  روصتي  فيك  كيرأ  نأ  ارًيخأ  بحأو 

ببلتملا مزاحلا  اهضخي  مل  اذإ  سباوع نويعلا  رزخ  انمايأو 

بضغي نيح  هل  ةلاابم  ليوط  نكي مل  نابضغ  وهو  ىسمأ  مويلا  اذإ 

سانلا لمعتسي  هظفلب  يتأي  هارت  كلذلو  ءاشي ؛ امك  هب  فرصتي  ملاكلا  ىلع  ءيرجل  مامت  ابأ  نإ 
: لوقيف وه ، اهلمعتسي  ثيح  اهريغ 

هبدأ نمو  هلام  نم  ذخأن  كلم ىلإ  انحابشأب  يمرن 

.سانلا ريغ  نوكي  نأ  ديري  هنكلو  هحارش : دحأ  هيف  لوقيل  اذه  لعفي 

: هبيبحل لاق  لزغت  اذإف  صيخشتلا ، اصع  ىلع  أكوتي  رعشلا  يحاون  نم  ةيحان  لك  يف  وهو 

اكيدخ يف  نويعلا  لوجت  نأ  اكيلع لب  َّيلع لا  يسفن  فهل 

: ساون يبأ  لوق  نم  اذه  ذخأ  هنأكف 

سانلا نيعأ  هضخت  ملو  هؤام ضغِيَ  مل  دخ  نحص  يف 

: لوقيف وزغي ، اكًلم  وأ  لقعي  اصًخش  نسحلا  لعج  رفعج » ابأ   » هبحاص بطاخ  اذإو 

اكارذ يف  هشويج  تلحو  نسحلا كل  رقأ  رفعج  ابأ  اي 

اكافق نُسح  هوجولا  نَسح  قاف  اعًيدب تقلِخُ  رفعج  ابأ  اي 

اهتدجو مامت  وبأ  اهقلخ  يتلا  روصلا  تيرحت  اذإو  مامت …  يبلأ  رفغو  اذه  رفعج  ابأ  هللا  محر 
عيطتسي نانج  هبعوتسيف  ءيش ، اهنم  تلفي  لا  يتلا  ةَّداحلا  نيعلا  كلت  تاطقتلم  نم  اهلكو  ةريثك ،



.انًايحأ ادًقعم  ولو  هجارخإ 

كلملا دبع  نبا  ملق  هفصو  أرقاو  مثيهلا ، نب  دمحم  اهايإ  هاسك  يتلا  ةيرباسلا » ةلحلا   » هفصو أرقا 
نأ ملعتل  فاجلا ؛ ءاثرلا  كلذ  هيخأو ، هنبلا  هءاثر  أرقاو  ورفلا ، فصو  أرقاو  ريزولا ، بتاكلا  تايزلا 

.فصيو طقتليل  هيخأ  عزنو  هنبا  ضرم  دهشي  ناك  هنأكف  هبلقب ، هنم  رثكأ  هنيعب  رعاش  مامت  ابأ 

للهتيو راتقلا ، ةحئار  بحي  مجاربلا  دفاوك  انرعاش  نأ  ملعتل  نيشفلأا  قارحإ  هفصو  اضًيأ  أرقاو 
«. همرواشلا  » ةيؤرل

هنأ ملعت  انركذ  ام  لك  نمف  عيبرلا ، هفصو  أرقاف  مامت  يبلأ  ةعيبطلا  هيحوت  ام  ملعت  نأ  تئش  اذإو 
: مهضعب معزي  امك  يمورلا  نبا  لا  صيخشتلا »  » ىلإ قاَّبسلا  ناك 

نامثج اذو  حور  اذ  ناك  ول  نامزلا رثأ  عيبرلا  نإ 

نايتفلا نم  امًاَّسبَ  ناكل 

: لوقيف ربقلا ، ءارو  ام  ىلإ  اهيف  رظني  مث 

ناوللأا رهز  نوفج  ىأر  ناظقي ةركف  يذ  نم  تبجع 

ناف ءيش  لك  نأ  َّكشف 

مامت ابأ  نأ  لبعد  هرصاعم  معزي  ناكف  اهتقرسو ، ءامدقلا  يناعم  ىلع  ةراغلا  نشب  مامت  وبأ  مهََّتيُو 
اي هارت  فيك  هل : لاقو  مامت  يبلأ  ارًعش  يدزلأا  رباص  نب  دمحم  هل  ىور  .اهقرسيو  هيناعم  عبتي 

.هقرس هلعل  باجأ : مامت  يبلأ  هنأ  هربخأ  املو  .سأي  دعب  ةيفاع  نم  نسحأ  باجأف : لبعد ؟

ىرتس امك  مهملاقأ ، اهرواعتتف  ةروص  لوح  نوموحي  دق  اهلك ، مملأا  ءارعشو  انءارعش ، نإ 
: راشب لاق  رابك ؛ ملاقأ  ةثلاثل  افًده  حاتفملا » ةروص «

ِّدسنملا ثدحلا  باب  حاتفم  ِّدلملا ابأ  تيِّيحُو  مْلسا 

: هتيئاب يف  لاقو  مامت  وبأ  هدعب  اهلوانتف 

بشلأا لقعملا  باب  حاتفم  هللاو 

: ةثيدحلا انحيتافم  ىلإ  رظني  هنأكو  لاقف —  مخضلا ، رعاشلا  ءاج  ارًيخأو 



مراوصلا فافخلا  ضيبلا  هحيتافم  امنإف ليلجلا  حتفلا  بلط  نمو 

اذإو .كتركف  لمعأف  ةثلاثلا ، رابكلا  ءارعشلا  ةيسفن  نم  ريثكلا  ىلع  حاتفملا  اذه  كلدي  الًيلق  ركف 
حتفلا لقي  ملو  ليلجلا  حتفلا  يبنتملا  لاق  اذامل  تلءاست : نيئراقلا ، نم  تنكو  لمأتلا ، ضعب  تلمأت 

!؟ رودت ناسل  لك  ىلع  اهنأ  عم  نيبملا 

ةماخضلا بحي  هنإ  فولأملا ، نع  دعتبيو  قلخلا  بحي  مامت  يبأ  ةبيرضك  بيطلا  ابأ  انبحاص  نإ 
مويلا حيتافمب  فافخلا  ضيبلاب  حيتافملا  هتعن  كركذي  لاأ  مث  نيبملا ، ىلع  ليلجلا  رثآ  اذهلو  ةلجلجلاو ؛

؟ اعًيمج باوبلأا  حتفت  يتلا  ةريغصلا 

يف عورفلاو  روذجلا  ةدحتملا  ةيريهزلا  ةللاسلا  نم  نيككحملا ، ءارعشلا  نم  وه  مامت  ابأ  نإ 
احًاَّدم ارًعاش  لاإ  ناك  امل  اهيلإ  انرشأ  يتلا  ةديدجلا  عيضاوملا  يف  رعشلا  لقي  مل  ولو  يبرعلا ، بدلأا 
نحن اهدعن  يتلا  ةقباطملا  ةعانص  لاإ  هزِّيمي  ام  هل  قَبي  ملو  يرتحبلا ، همع  نبا  هيف  لاق  امك  احًاَّون 

.نيح ىلإ  ىقبيسو  ايح  هركذ  لظف  فصو ، ام  فصوف  ظح  هل  ناك  نكلو  الًمعتو ، افًلكت  مويلا 

تاوطخلا هتفت  ملف  حرملا  صقرلا  هتاف  اذإو  روصلاب ، لاإ  ملكتي  لا  لولأا ، زارطلا  نمف  هتليخم  امأ 
أشن دقف  ورغ  لاو  لبق ، نم  اهب  يبرعلا  رعشلل  دهع  ةفاقث لا  ةحئار  يئاطلا  رعش  يفف  ةرابجلا ؛ ةتباثلا 

« صَّخش  » يضرلا فيرشلا  ديسلا  نأ  يه  ةريخلأا  ةملكلاو  .ةيبرعلا  ةفسلفلا  ابص  خرش  يف  بشو 
ريلدوب لبق  اهسسأ  عضاوو  ةيزمرلا  ةقيرطلا  خيش  اندحأ  رظن  يف  راصف  هلثم ؛ راعتساو  مامت  يبأ  لثم 

 … برغلا ءارعش  نم  هريغو 

اذه ناك  هبحاص ، نم  نانجلاو  ناسللا  يف  ةبورع  رثكأ  ناكف  دللأا  هودعو  لبعد  هرصاعم  امأ 
: يناغلأا بحاص  ىور  .مهركذ  مدقت  نيذلا  ءاعلخلا  ةقيرط  ريغ  ىلع  نكلو  راذعلا ، اعًلاخ  رعاشلا 

ىلإ ةلاَّجر  بدلأا  لهأ  نم  مهئارظن  يف  نيزر  هوخأو  يلع  نب  لبعدو  سابعلا  نب  ميهاربإ  جرخ 
اوبكرو مهوطعأف  كوشلا  باحصأ  نم  داوَّسلا  لهأ  نم  موق  مهيقلف  نومأملا ، ةفلاخ  يف  نيتاسبلا  ضعب 

: لوقي ميهاربإ  أشنأف  ريمحلا ، كلت 

فرحلا نم  الًامحأ  كِ  وشلا لمح  دعب  تضيعأ 

فعضلا ةدش  نم  لب  ءِ  ابهصلا نم  ىواشن لا 

: نيزر لاقف 

فصق ىلإ  نولوت  كاذ ىلع  متنك  ولف 

فسخ ىلع  اوقبت  ملو  هيف مكلاح  تواست 



: لبعد لاقف 

فرظلا ينب  نم  اونوكف  تاف يذلا  تاف  ذإو 

يفخُ عٌئاب  ينإف  مويلا فصقن  اورمو 

 … مهيلع هقفنأو  هفخ  عابف  هعم  اوفرصناف 

هعبط ةراطشلا »  » لب يلع ، يبأ  عبط  نم  تسيل  ةيجس  فرظلاف  حلفي ، ملف  لبعد  فرظت  دقل 
تبلغف ارًعاش ، راص  مث  تاناَّمرُ …  ثلاث  اهب  اذإف  هعم  اهآر  ةَّرصب  اعًمط  ايفريص  لتق  ليصلأا ،

دحأ هيلع  ملسي  مل  ناسللا ، ثيبخ  عوبطم ، مدقتم  رعاش  يناهفصلأا : هيف  لاقف  هرعش ، ىلع  مؤللا  ةيجس 
ريبك هنم  تلفأ  لاو  نسحي ، مل  وأ  هيلإ  نسحأ  ةهابن  وذ  لاو  مهدلاوأ ، لاو  ءارزولا  نم  لاو  ءافلخلا  نم 

.رٍاوتم براه  هلك  هرهد  وهف  ءافلخلل ، هئاجه  نم  افًئاخو  ناسللا  بوهرم  لزي  ملو  دحأ ،

دحأ امف  اهيلع ، ينبلصي  نم  ىلع  رودأ  يفتك  ىلع  يتبشخ  لمحأ  ةنس  نوسمخ  يل  لوقي : ناك 
لهأ دنع  يمتحيو  نييولعلا  نع  عفادي  ناكف  هيمحي ، ايسايس  ابًزح  هل  نلأ  لاإ  ملس  امو  .كلذ  لعفي 

.نميلا

ءاجه قدزرفلاو  ريرجو  لطخلأا  عم  ناك  .ةورذلا  ءاجهلا  غلب  صلاخلا  يبرعلا  رعاشلا  اذه  عم 
ءاجه راص  .كولملاك  ءارزوو  كولم  ءاجه  انه  راصف  تاوملأاك ، ءايحأ  سانأ  ءاجه  وأ  تاومأ 
عئلاط تدب  دقل  هحلاصإو ، هميوقت  ديري  هتموكحو  ناطلسلا  ىلع  نابضغ  لضاني  لبعد  ناكف  ايسايس ،

رعاشلا اذه  عم  دعبلأا  ىدملا  زواجتو  هَّدح  غلب  هنكلو  يليقعلا ، راشب  عم  يسايسلا  لبعد  ءاجه 
نب حلاص  هجو  وجهي  لبعد  لاق  .يمورلا  نبا  دنع  َّمتو  لبعد  عم  أدتباف  هجولا  ءاجه  امأ  رطاشلا ،

: مصتعملا ابًطاخم  ةيطع 

ماسربلاو نوعاطلا  نم  شيج  ههجوف ودعلا  شيج  هب  بْرضا 

: يمورلا نبا  لاقو 

لوط بلاكلا  هوجو  يفو  لوط هيف  ورمع  اي  كهجو 

: يرعملا لوقي  نيرعاشلا  يفو 

لبعد وأ  يمورلا  هنأك  هسفن اجه  رهدلا  قطني  ول 



قِّيضلا باتكلا  اذه  يف  هركذن  ام  ريخو  ذفلا ، رعاشلا  اذه  ءاجهب  اومعن  نييسابعلا  ءافلخلا  عيمجف 
: اعًيمج مهيف  هلوق 

بتك مهل  نماث  نع  انتأت  ملو  ةعبس بتكلا  يف  سابعلا  ينب  كولم 

بلك مهنماثو  اوُّدعُ  اذإ  رايخ  ةعبس فهكلا  يف  فهكلا  لهأ  كلذك 

بنْذَ هل  سيلو  بٍنْذَ  وذ  كنلأ  ةعفر كنع  مهبلك  يلِعلأُ  ينإو 

نم رعاشلا  كاذ  ناسل  لس  نإو  يبدلأا —  نايغطلل  هقلاخأ  عستت  ردصلا  بحر  نومأملا  ناك 
اهءاسؤر وأ  اهكولم  اجهو  ةيرح  اهعسوأو  ةلود  ىقرأ  يف  مويلا  لبعد  ناك  ولف  كب —  رم  امك  هافق 
ءيجملاب هنذأتسا  نيح  مهدحلأ  لاق  نومأملا  نأ  نووري  كلذ  عمو  هسأر ، ملس  امل  ءافلخلا  اجه  امك 

.لاف ةجح  لاب  هلتق  امأف  هيلع ، رْخفاف  انيلع  رخف  لجر  اذه  لا ؛ لبعد : سأرب 

امنإ لاقو : نومأملا ، كحض  لبعد  ىلع  هضرحي  نومأملا  يدهملا  نب  ميهاربإ  ءاج  امدنعو 
: كيف هلوقل  هيلع  ينضرحت 

اوطخست لاو  ناك  امب  اوضراو  اوطنقت دانجلأا لا  رشعم  اي 

طمشلأاو درملأا  اهذتلي  ةينينح نوطَعتُ  فوسف 

طبرت لاو  سيكلا  لخدت  لا  مكداوقل تايدبعملاو 

طبربلا هفحصم  ةفيلخ  هداوق قزري  اذكهو 

: اذه ميهاربإ  يف  هتايبأ  نومأملا  أرق  املو 

قئات سلطأ  لك  هيلإ  ىوهف  هلهأو قارعلاب  ةلكش  نبا  رفن 

قراخمل هدعب  نم  نحلصتلف  اهب اعًلطضم  ميهاربإ  ناك  نإ 

قراملل هدعب  نم  نحلصتلو  لزلزل كاذ  دعب  نم  نحلصتلو 

قساف نع  قساف  ةفلاخلا  ثري  نئاكب كاذ  سيلو  نوكي  ىَّنأ 

، كلذ دعب  هل ، تعاشو  تكسي  مل  رعاشلا  نكلو  .هيلإ  نسحأو  هاعدتساو  الًبعد  نَّمأو  كحض ،
 … نومأملا اهب  وجهي  تايبأ 

يفو بيطلا  وبأ  تومي  نأ  برغلأاو  مامت ، وبأ  يِّلوُ  امك  لبعدك  صل  رعاش  ىَّلويُ  نأ  بيرغلاو 
: هعذقأو ءاجهلا  رمأ  هلاو  يذلا  بلطملا  لبعد  وجهي  نأ  ةبارغ  اذه  نم  دشأو  ةيلاولا ، ىلإ  قوش  هسفن 



لصوملا كهجو  يف  قصبتو  تايزخملا كب  رصم  قصلتو 

اولبني ملف  امًوق  تفرشو  مهرض امف  امًوق  تيداعو 

لشفلأا روخلأا  كبحاصو  ءاجنلا بورحلا  دنع  كراعش 

لَّوأ اومزهنا  اذإ  تنأو  رٌخآ اوقتلا  ام  اذإ  تنأف 

ةعلابو ةفطاع  ضيفت  ةديصق  لوقيو  انفرع  امك  رعاشلا  قلاخأ  نوكت  نأ  باجعلا  بجعلا  نمو 
: اهعلطم يتلا  ةدلاخلا  هتديصقك  ةوقو 

تاصرعلا رفقم  يٍحو  لزنمو  ةولات نم  تلخ  تايآ  سرادم 

: هلوق لثم  لزغلا  يف  لوقي  نأو 

اكله لب  لض  بلطي  نيأ  لا  !؟ اكلس ةيأو  بابشلا  نيأ 

ىكبف هسأرب  بيشملا  كحض  لجر نم  ملس  اي  يبجعت  لا 

!؟ اكفس يمد  اذإ  َّيبَحِاص  اي  امكموي فيك  يرعش  تيل  اي 

اكرتشا يمد  يف  ينيعو  يبلق  ادًحأ يتملاظب  اوذخأت  لا 

سوءرلا نم  الًبعد  لعجأف  يريغ ، فلاخأ  ينارت  اذهلو  دصقأ ؛ هايإو  فيرط  لك  ينبجعيل  يننإ 
.عدبلاب هيف  ءاج  يذلا  ءاجهلا  يف  مهللا  اهرابك ، نم  يدنع  وهو 

حور نلأ  ضبني ؛ ايح  هرعش  دجت  كلذ  عمو  ملاكلا ، نايرع  لاإ  ىرت  لاف  لبعد  رعش  تأرق  اذإ 
.هيف ددرتت  ةدرمتملا  ةرئاثلا  هلئاق 

يبأو لبعد  ةتيمو  يرتحبلا ، همع  نبلا  امًيمح  اقًيدص  ناك  كلذ  عمو  مامت ، يبأ  ودع  رعاشلا  ناك 
ةثلاثلا تايبلأا  هذهب  يرتحبلا  امهاثرف  ايخيرات —  ظفاحو —  يقوشو  قدزرفلاو  ريرج  ةتيمك  مامت 

: ايفارغجلاو خيراتلا  ريغ  ءيش  ىلع  انلدت  يتلا لا 

لبعدو تام  موي  بيبح  ىوثم  يتعول دقوأو  يفلك  يف  داز  دق 

لبسم نزم  ءامسب  امكاشغت  ةليخم ءامسلا  لزت  َّيوخأ لا 
لصوملاب ةمرو  يعنلا  ىرسم  هنود دعبي  زاوهلأا  ىلع  ثدج 

يمورلا نبا 



يرتحبلاو الًبعدو  نرَقَ ، يف  مامت  ابأو  يمورلا  نبا  دشن  نأ  انيلع  بجو  ةيبدلأا  عاونلأا  انيعار  ول 
راكفلأا يَعِادَتَ  َّنأ  كيهان  ءامدقلا ، نم  انريغ  هربتعا  ام  ىلإو  نامزلا  ىلإ  انرظن  اننكلو  .نرق  يف 

اهب ىَّنغت  يتلا  يرتحبلا  ةيحل  ركذت  ىلإ  انرجيو  يئاطلا ، ابًيبح  انركذ  املك  يعازخلا  الًبعد  انرِّكذيُ 
عدبملا نكي  مل  نإو  ةلاخملا »  » ةروصب رعاشلا  اذه  درفتي  داك  ىتح  يمورلا ، نبا  هرصاعمو  هليمز 

.ةروصلا هذهل  لولأا 

امهلاكف يمورلا ، نباو  مامت  يبأ  نيب  ادج  ةروسيم  ةلباقملا  انيأر  نيرعاش  نيب  ةلباقملا  انمر  اذإ 
نإو ناوللأا  ةمات  طوطخلا  ةلماك  هتروص »  » جارخإ لواحي  امهلاكو  لافتحا ، اميأ  يناعملل  لفتحي 
يف لظي  ركسلا ، بصق  ِّصامك  لاإ  هروص  جارخإ  يف  يمورلا  نبا  ىرأ  لا  رثكأ ، يمورلا  نبا  سَّطنت 

لمهي لاو  طارفلإا ، لك  اذه  هلمع  يف  طرِفيُ  لاف  مامت  وبأ  امأ  .اهَّصتمي  ىتح  فايللأا  كلت  عم  كارع 
ةرمز نم  اهيف  هددشت  هجرخأ  ةلاابم  ىقيسوملاو  ةغللاب  يلابي  لب  يمورلا ، نبا  لامهإ  ةغلابلا 

.عيدبلا دُّيصت  نم  هاناع  امل  نيلِّمعتملا  لب  نيككحملا ، ءارعشلا  نيب  هاصحأو  نيعوبطملا ،

نلأ هتروص ؛ ريبكت  يف  اوغلاب  نيرصاعملا  ضعب  نكلو  ريبك  رعاش  يمورلا  نبا  نأ  يف  بير  لا 
ايو مهرعش ، بيع  يطغي  ارًتس  رعاشلا  ماقم  عفر  نم  اوذختا  .سبايلا » هبطحو  هكاوشأب  هبشأ  مهرمث  »
امو هريبعت  نم  ديلبلاب  اوزاف  مهنكلو  مهبياعم ، يفتختف  يمورلا  نبا  يناعم  نم  ادًحاو  ىنعم  مهل  تيل 

رعشلا نأ  اهنم  بابسلأ ، لاإ  يمورلا  نبا  نأش  برعلا  لفغت  مل  .هريكفت  نم  نودلا  ىلع  ىتح  اولصح 
ىنعمب رفظ  اذإ  هارن  اذهلو  ىنعمو ؛ نزو  ةماقتسا  سيكرويك  دنع  رعشلاو  الًوأ ، ىقيسوم  مهدنع 

، هتعور هدقفي  ىتح  كلذ  لعفي  لظيو  هيلت ، تايبأب  هحرشي  لب  دحاو  تيب  يف  هرصحي  لاف  فيرط 
لاإ نوبحي  لاو  ةرثرثلا  مهقورت  نيذلا لا  برعلا  نع  اذه  يف  هبحاص  دعتبيف  ينفلا ، هلامج  رسخيو 

.زاجيلإا

نيذه لاإ  يمورلا  نبلا  نووري  برعلا لا  رثكأ  .يبرعلا  قوذلاب  كفِّرعيُ  هرعش  نم  الًثم  كيلإو 
: قيدصلاو ِّودُعلا  يف  نيتيبلا 

باحصلا نم  نرثكتست  لاف  دافتسم كقيدص  نم  كودع 

بارشلا وأ  ماعطلا  نم  لوحي  هارت ام  رثكأ  ءادلا  نإف 

: رخآ الًثم  اندروأ  نإ  انيلع  سأب  لاو  حرشو ، ليلعت  اهنلأ  اهيلت  يتلا  ةسمخلا  تايبلأا  هل  اوكرتو 

ناذلأا لبق  كيلإ  ايًعس  ءاج  ىعسي ناك  ول  ناويلإا  لاخإو 

ناكملإا يف  كاذ  سيل  نأ  ريغ  هيف جرهمت  يك  كافاولو 



اهيمسي يتلا  ةلاطلإا ، هبحو  هبحاص  ةقامح  ىلع  لاإ  لدي  مل  يذلا  يناثلا  تيبلا  ةكاكر  ىلإ  تيأرأ 
لاإ تيقبأ  امل  تاقامحلا  هذه  لثم  نم  هتلايوط  يف  ام  يفنأ  نأ  تئش  ولف  الًيوط !؟ اسًفن  انباحصأ » »

.ةليوط اي  كنع  اهقِلأ  ةيحللا : بحاصل  وه  هلاق  ام  كلت  هدئاصق  يف  هل  تلقلو  يمورلا  نبا  ناويد  عبر 

اثًرإ ةعينشلا  ةلاطلإا  هذه  اودعف  لمرلاب ، نوبرضي  بدلأا  قيرط  ىلع  اودعق  انباحصأ  نكلو 
اوقصلأف يمور  ةملك  معزلا  اذه  ىلإ  مهتدشرأ  .ةرثرثلا  هذه  لثم  نم  ةئيرب  ةينانويلاو  اينانوي ،
يمورلا نبا  نودعي  اوداك  ىتح  ةديصقلا ، ةدحوو  ريكفتلاو ، لايخلاو ، لقعلاو ، قطنملا ، مهبحاصب 

انلمحي مامت  يبأ  ريكفت  نوكي  دقو  هرعشب ، ةقلاعلا  ضعب  يمورلا  نبا  لصلأ  نوكي  دق  .اينانوي  ارًعاش 
ىلإ وزعأ  تسل  .يبرعلا  رعشلا  قاطن  نم  نيرعاشلا  جرخي  اذه لا  نكلو  هتبورع ، يف  كشلا  ىلع 

تلَّمأت اذإ  دجت —  كنأ  امك  سانجأو ، لاكشأ  ةدحاولا  ةملأا  ءارعشف  اذه ، نم  الًيلق  ائًيش  لاإ  سنجلا » »
.ىرخأ ةمأ  يف  اهًباشم  ةمأ  لك  يف  رعاش  لكل  — 

فصو ىلع  هُتْلَمَحَ  هنامرحو  همهنو  هتهارشف  هلصأ ، ىلإ  قيقدلا  يمورلا  نبا  فصو  وزعأ  تسل 
: ةجاجدلا يف  لاقف  تلاوكأملا ، كلت 

روزح كل  اهفز  انًولو  انًمث  ةيرانيد ءارفص  ةطيمسو 

رطفتي اهباهإ  داكف  تونو  ةزوإ نوكت  نأ  تداكف  تمظع 

رشقي نيجل  نع  ارًبت  نأكو  اهمحل نع  اهدلج  رشقن  انلظ 

: هلوقب زوملا  حدمو 

بوسحم لاو  دودعمب  سيل  بونذ لاب  ناسحإ  زوملل 

بولقلا ىلإ  علبلا  هعفدي  بوبحملا هعقوم  نم  داكي 

: اهيلع دسَحيُ  ةداجإ  داجأف  بنعلا ، فصوو 

رولبلا نزاخم  هنأك  روصخلا فطخم  يقزارو 

رون فورظ  يف  ءايض  لاإ  رورحلا جهو  هنم  قَبي  مل 

لوقي يذلا  لوليأ  ردص  يف  عافك  نيع  ىلإ  لَاعتف  ةروصلا ، هذه  لامج  يلثم  قوذتت  نأ  تئش  اذإو 
: اضًيأ يمورلا  نبا  هيف 

ءاضيب دي الله  موي  لك  يف  هدهعت رهش  نم  تئش  ام  هيف  لق 



: فئاطقلا فصو  يف  انبحاص  لاقو 

زوملا وشح  يذاملا  ركسلاو  زوللاب تْيَشِحُ  دق  فئاطق 

يزوح يف  تعقو  امل  تررس  زوجلا نهد  يذآ  يف  حبست 

زوف برقب  سابع  رورس 

لك نم  ةفورعم  يهف  حزق ، سوق  لاو  زابخلا ، هفصو  لاو  ةيبلازلا ، يلاق  هفصو  كل  ركذأ  تسلو 
رعش مث  تاوهشو ، لكأ  يمورلا  نبا  دنع  ةايحلا  نأ  ىلع  كلدت  اتًايبأ  كل  يورأ  يننكلو  بدأتم ،
: هرعش نم  ناهربلا  كيلإو  ارًعش ، نيخابطلا » ذاتسأ   » باتك يمظان  نم  نوكي  نأ  داك  ىتح  امهفصي 

تاعنلا تعنأ  هنع  تلأس  تاذللا عمجم  نع  يلئاس  اي 

هصقنو ةبوش  نم  امًلسم  هصق نم  هتأشنأ  ام  كاهف 

ذيمسلا نم  زبخ  يتقادرج  ذيذللا لكأملا  ديرم  اي  ذخ 

امهيهجو نع  نيفرحلا  رشقف  امهيلثم رظان  نيع  رَت  مل 

افئافت امهادحإ  ىلإ  فضأ  افطافط اتراص  ام  اذإ  ىتح 

خسفلاب امهاباذوج  رودت  خرف محلو  جورف  محل  نم 

زوج نم  ارًطسأ  تاضراعم  زول نم  ارًطسأ  اهيلع  لعجاو 

نوخرطلاب عنعنلا  اهلكشو  نوتيزلا عم  نبجلا  اهماجعإ 

نميلا يشو  اهنأك  ةموسقم  نبللا لثم  امهنيب  ىرت  ىتح 

رندو هب  طسولا  مهردف  رمحلأا قيلسلا  ضيبلا  ىلإ  دمعاو 

لادتعم ارًدق  نكلو  رثكت  لاو حلملاب  رطسلأا  برتو 

اظح هنم  نينيعلل  نإف  اظحل هيف  نينيعلا  ددرو 

اَّينه لْكُو  زبخلا  قبطأو  اَّيلم هب  نيعلا  عتمو 

امده تينب  دق  اميف  عرست  امدك مدكأو  كايانث  لأما 

ميجر اهناطيش  ةدعمب  ميعزلا انأو  اهيلع  يفهل 

نأ لواحأو  نيخابطلا …  ذاتسأ  باتك  يف  مِّْدقو » َّبصُ   » ةملكب ينركذ  اينه » لْكُ   » هلوق نإ 
: روصعلا ءارو  نم  ينيداني  هعمسأف  تافاخسلا  هذه  ىلع  يمورلا  نبا  فنعأ 

فيهللا ةلاح  يف  يننإف  فيخسلا قطنملا  يف  ينحلت  لا 



فيغرلا ىلإ  سانلا  جوحأو 

امك الًيلق ، ةعيبطلاو  ارًيثك  تلاوكأملا  فصوف  ءايشلأا  هذه  بوص  هلَّوح  يمورلا  نبا  رُّيطت  نإ 
: ةليوطلا ةيحللا  مذ  يف  لاقف  ايلزه ، ارًيوصت  اهروصف  سانلا ، لاكشأ  وجه  ىلإ  همؤاشت  هفرص 

ريمحلل ةضورعم  يلاخملاف  ضرعتو كيلع  ةيحل  لطت  نإ 

ريعش نودب  اهنكلو  ة  لاخم كيراذع  يف  هللا  قلع 

: ورمع هجو  يف  لاق  امك 

لوط بلاكلا  هوجو  يفو  لوط هيف  ورمع  اي  كهجو 

: ليوطلا فنلأا  يف  لاقو 

سايقمب انًايع لا  ليم  سأر  نم  مهلك سانلا  هاري  افًنأ  تلمح 

: بطلا يفرتحم  نم  ريثكلا  هقحتسي  ابًيبط  هوجه  كل  ركذأو 

ءارصبلاو ءايحلأا  هلحكبو  هبطب بيبطلا  اذ  ىمعأو  ىنفأ 

ءارق هتاومأ  ىلع  امًمأ  هنايمع نم  تيأر  تررم  اذإف 

، اهينب ههركل  ةعيبطلا  بحأو  اهرش ، نمأي  اصًاخشأ  ءايشلأا  ليختي  هلعج  يمورلا  نبا  رُّيطتو 
هحيدم لعج  ىتح  مهنع ، هتدعبأ  يتلا  تاحاضيلإاب  حلسملا  لولمملا  هليوطتل  هرعش  اوردزا  نيذلا 

رثكأ رجض  امك  ترجض  ةباوث  نب  دمحأ  حدم  يف  ةيئابلا »  » هتديصق تأرق  اذإ  .ثيداحأو  اصًصق 
: ءاجه َّرمأ  كلذ  لجلأ  مهاجهف  هحيدم  هيلإ  اودرف  نامزلا ، كلذ  يف  هيحودمم 

اديدجلا هسبلم  تسند  دقو  لطم دعب  يحدم  َّيلإ  تددر 

اديدرلا حدملا  لبقي  اذ  نمو  يريغ تئش  نم  هب  حدما  تلقو 

اديبت نل  يتاوللا  كيزاخم  هيف تبقعأ  دقو  اميس  لاو 

اديدص تئلِمُ  امدعب  سوبل  تيم نافكأ  يف  يحلل  امو 

، ةيلزلأا ةيدبلأا  ةيحانلا  كلت  يه  سفنلا  يف  ارًيثأت  اهمظعأو  يمورلا  نبا  رعش  يحاون  زربأو 
لاإ يمورلا  نبلا  اذه  يف  ابًيرض  رَأ  مل  .لابقتسا  أوسأ  بيشملا  لابقتساو  بابشلا  ىلع  فهلتلا  ةيحان 



: ءاسنلا يف  لئاقلا  لطخلأا ، انمع 

لاابخ نهدنع  كديزي  بقل  هنإف نهمع  كنوعد  اذإو 

روصتي امهلاك  .يبلغتلا  عم  قفتي  اضًيأ  اذه  يف  وهو  بح ، دشأ  ةايحلل  ابحم  يمورلا  نبا  ناك 
لاقف نوديرب ، يليس  وه  يبرغ  رعاش  امهلثم  كلذ  روصت  امك  ارًعش ، كلذ  يف  لوقيف  تام  دق  هسفن 

.ةروهشم ةديصق 

« ديحو  » ةينغملا فصو  .توصلا  نسحو  لامجلا ، نيرملأ : تاينغملا  عبتي  يمورلا  نبا  ناك 
اهاوه لا ةرئاد  يف  ادًبأ  وهف  ادج ، اقًيقد  الًيصفت  اهبح  كابشِ  يف  هعوقو  لَّصفو  هنكمأو  فصو  قدصأ 

بح ليلحت  يف  يمورلا  نبا  راتحي  .ةرأفلاب  ةرهلا  بعل  رعاشلاب  بعلت  ةيقشلاو  ةظحل ، اهنم  جرخي 
ةحاس هللاتحاو  ىوهلا  يف  سفنلا  ءاملع  هلوقي  ام  لك  هيف  لوقيف  ههوجو ، عيمج  ىلع  هبلقيف  ديحو 

وه لايخ  ىلع  لدي  ادج  عئار  تاينغملل  فصو  ناجرهملا »  » ةديصق يف  هلو  .ايزيلكنإ  الًلاتحا  روعشلا 
ائًيش نكلو  .ءارعشلا  ديس  هبحاص  ناكل  يرتحبلا  ىقيسومب  لايخلا  اذه  حلس  ولو  ةورذلا ، يف  ةوقلا  نم 

، اهب ماه  يتلا  ةمولظمو  اهبحأ ، يتلا  ناتسبو  اهقشع ، يتلا  ديحو  يف  هرعش  ريخ  لاق  نكي ، مل  اذه  نم 
: هدئاصق نم  ارًشع  ىوسي  ناتسب  ءاثر  يف  هلاق  اتًيب  ركذأ  ينإو 

ريسلا نم  ةريس  ىدرلا  لاغ  دقل نوعجار  هللا  ىلإ  انإ 

: نهادحإ يف  لوقيف  رخلأا ، تاينغملا  وجه  يف  يلاغي  هنكلو 

هْضَرلأا تيب  لثم  قرع  لك  اهديج يف  ادب  تنغ  اذإف 

: ىرخأ ةنيق  ءانغ  يف  لوقيو 

برضلا ميلأ  انم  تبجوتساو  برك لك  بلقلا  سمف  تَّنغ 

يبلق تَّمغو  يعمس  تأدصأ  دق  بردلا عاستا  لثم  مف  اهل 

: فطنش اهمسا  ةينغم  يف  لوقيو 

رمقلاو راهنلا  سمشو  ضرأ  ـ لاو تاوامسلا  ةذوع  اي  فطنش 

روصلا حباقم  هادي  كتط  ـ ـ عأف نيعللا  دراملا  كروص 

رذقلاو بويعلا  شحفو  حبق  ـ ـ لا ركذ  اذإ  ىنملا  قوف  تنأ  لب 



: نهريغ ةدحاو  يف  لوقيو 

موصلاو ليللا  ةلاص  باوث  يْفَعض  هعماس هللا  بيثي  ءانغ  اهل 

مونلاو ركسلل  ابًلط  لب  هيلع  ابًرط لاطرلأاب لا  برشأ  تللظ 

: امهيف لوقيف  اعًم ، نيتينغم  عمجي  مث 

ابركلا بلجت  ةهزنو  ابرطلا بلجت  ةريرد 

ابزع دق  نزحلا  كنع  ُّلظيف هذه  ينغت 

ابصولاو نزحلا  كنم  ـل  ـ يطتف هذه  يوعتو 

امًوجه لا مجاهي  نمو  نهرصع ، يف  توختلا »  » تاديسو برطلا ، تابرب  علولا  اذه  علَويُ  نمو 
يمورلا نبا  عجوتب  هبابش  يكبي  هنأ  كش  لاف  هل ، نحلصي  لاو  ءانغلا  ريرس  ىلع  نسلجي  نم  هيف  ةداوه 

؛ تيبلا ىلإ  ةزئاجلا  هيتأت  نأ  ابًلاط  هحودمم ، بطاخي  هنإ  .دوقفملا  بابشلا  رعاش  قحب  وهف  هعجفتو ،
مل ولو  بئاصمو ، ايلاب  نم  هب  لح  امل  ءيش  لك  فاخي  ىسمأ  ىتح  ربلا  ىشخيو  رحبلا  فاخي  هنلأ 

: ماركلا نم  رذعلا  قحتسلا  بابشلا  دقف  ةبيصم  ريغ  هب  َّلحي 

بئاصملا عيمج  ىفوتسا  دق  ناكل  هبابش خرشب  لاإ  بصَيُ  مل  نمو 

: لوقي هعمسنف  ةداعلا ، يه  امك  تأطبأ ، دق  ةزئاجلا  نأ  بير  لاو 

نفكلل بوثلا  كاذ  ـك  ـ لأسأ مل  كادف  تُلْعِجُ 

ندبلا يف  دُعب  يحورو  هسبللأ هكتلأس 

: هيف لوقي  يذلاك  انًيتم لا  الًيمج  هديريو  هنم  هبلطي  وهو 

ابونجلا وكشيو  ابصلا  وكشي  حاص  هيف تسفنت  اذإ  ناسليط 

ابويجلا هيلع  ىرخلأا  قشتف  اتًوص هيحاون  ىدحإ  ىنغتت 

ابورط لاإ  ميركلا  نوكي  لا  الًهم لاق  هتلذع  ام  اذإف 

فنأ مغرب  ميقم  وه  ليحرلاب ، هسفن  هثدحت  لاو  ةايحلا ، بحي  همدعو  هقلامإ  ىلع  يمورلا  نبا  نإ 
نم ةرداص  يهف  يسفن ، اياوز  نم  اهادص  عطقني  بابشلا لا  ىلع  هتخرص  نإ  يهاودلاو ، ثراوكلا 



: ياون يد  مادم  بلقك  حورقم  بلق 

يباصم نع  يِّزعملا  لفغ  دقل  ىَّزعأُ لاو  بابشلاب  عجفأأ 

، هلبق لطخلأا  لعف  امك  يمورلا  نبا  لعف  اذكهو  بيَّشلا ، مذي  هنأ  يف  كش  لاف  بابشلا  كِبي  نمو 
: لاقف

لادبلأا هذه  لذرأ  بيشلاو  هل تكب  بابشلا  لدب  تأر  امل 

!؟ دوجوم بيشلا  دري  ءاود  له  مأ  دودرم تاف  دق  يذلا  بابشلل  له 

: الًئاق ديزيو  هتبيبش  يكبي  يمورلا  نبا  نكلو 

مدب اهكبي  مل  اذإ  لاإ  هتبيبش يكبي  نم  حلت  لا 

: باضخلاو بيشملاو  بابشلا  يف  لوقيو 

ضاور هنع  سينلأا  ءابظو  يمصيف يمري  بابشلل  ابًجع 

ضابقناو ةوفجب  ىقَلايُ  وأ  هنع ضرعي  ءيربلا  بيشملاو 

ضارمملا نع  ىقرلا  ءانغ  ـب  ـ يشلا بحاص  نع  باضخلا  ءانغو 

ضان وهو  ةحرتو  قٍاب ، وهو  رورغ نم  ةحرف  هيف  سبلم 

ضافرلا ةرثكب  قيقحل  اذه نإ  ةعزف  مث  ةعدخ 

لب باضخلا ، بلطي  وهف لا  بيشلا  دري  ءاود  بلطي  نيح  لطخلأا  نأ  ىلع  لدي  لوقلا  رهاظو 
: ءاسنلا يف  لاق  اهلجأ  نم  يتلاو  بابشلا  باهذب  بهذت  يتلا  ةوقلا 

رعشلا ةمللا  داوس  دعب  َّضيباو  اهرتوم يسوق  ىنح  امل  نضرعأ 

رطو ةبيش  يذ  ىلإ  نهل  لاو  هتجاحل عٍاد  ىلإ  نيوعري  ام 

: بابشلا ىلع  ادًادح  بيشلا  ىريف  يمورلا  نبا  امأ 

!؟ سلدم بابش  ىفخي  نأ  عمطيأ  هباضخب ؤرما  ورغي  امف  لاإو 

!؟ سفنتي هحبص  ثلاث  لكو  بضاخل بيشملا  ىفخي  نأب  فيكو 

!؟ سلمأ ةبيبشلل  ميدأ  نيأو  !؟ هؤام نيأ  هبيش  يراوي  هبهو 



: دحاو ردص  نم  تدعصت  ةرفز  اهلاختف  لطخلأا ، ةخرص  خرصي  مث 

!؟ دشنم سملأاب  َّلض  بابشل  لهو  دَّوعُ كيضاوم  له  يوهل  مايأأ 

: لوقيف رملأا ، هينعي  نم  ىلإ  هرمأ  ملسيو 

راطولأا ةشاشب  يل  مدت  مل  يرمع ةدم  بابشلا  مودي  ول 

رادقم ىلإ  يرجي  ءيش  لك  ٌّدحو هٍانت  هل  ءيش  لك 

: لوقيف ىنمتي  مث 

رطولا عم  يضقني  وأ  شاع  ام  هل مودي  ىتفلا  بابش  تيل 

رجحلا يف  باتكلا  لثم  بلقلا  يف  هتبرأو يضقني  هنكل 

: لوقيف .رصبأ  نأ  ديرأ  ديسلل : اميط  نبا  حايص  حيصيو  تايناغلا  برد  يف  ارًيسح  دعقي  ارًيخأو 

ريشت نيع  لاو  يوحن  دي لاف  بابشلا  ناب 

ريسلأا مويلا  يبلقف  ب  ولقلا هب  ترسأ  دقلو 

: الًئاق ضارعلإا  ىلع  نهرذعيف  نيكتسي  مث 

رذعأ ضيبلاف  بيشلا  كنع  كينيعب  ابن نإف  رظناو  ةآرملا  كفرط  رْعِأ 

ردجأ ةءانشلاب  هاوس  نيعف  هسفن هجو  ىتفلا  نيع  تئنش  اذإ 

.راودأ ايندلاو  ةريصق ، هديو  ةريصب  هنيعف  ءارضخلا ، سفنلا  يذ  خيشلا  ةقرح  هذه 

هنف ىلإ  أجليف  هريغ ، ةزوح  يف  نهآر  نإ  بضغيو  امًئاد  ءاسنلا  ىنمتي  جاوزم  حاكنم  انرعاشو 
: لاذتبلاا دعب  ةلح  ريخ  هسبلي  امًلاك  اذه  يف  لوقيف  هقنح ، مارع  نم  ففخيل  هدجنتسي 

باسنلأا لب  مهباسحأب  لا  اضًيب لئاقع  اولوخ  طرش 

بلاكلا ريغ  ءابظلا  ديصي  له  اولاق سانلا  بجعت  ام  اذإف 

يباحملا نامزلا  فصنأ  ول  كلا  ـ ـ ملأا هذه  يكلام  نود  نكأ  مل 



كنكلو هدح ، نع  يثحب  جرخيف  نهيف  لاق  امو  ءاسنلا  ىلع  يمورلا  نبا  تاقُّرحت  يصقتسأ  تسل 
: هتاوهش ىدم  تكردأ  ةأرما ، ةعيبطلا  ليختي  هنأ  تفرع  ىتم 

ركذلل تدصت  ىثنلأا  جربت  رفخو ءايح  دعب  تجربت 

نبا هرك  ببسي  ملف  ىرخأ ؛ ةروصب  اهنكلو  دسحلاو ، ةريغلا  نم  اعًون  لاإ  هدنع  ةريطلا  ىرأ  امو 
وه اهف  ةعاضبلا ؛ هذه  نم  دادغب  قاوسأ  يف  ضرَعيُ  ام  ماهتلا  نع  هريصقت  لاإ  هيرصاعمل  يمورلا 

: لوقي هعمساف  فافزلا ، ىلع  انًيعتسم  مهدحلأ  رعشلا  مظني 

ابيجم اعًيمس  تممي  ةوعد  وعدأ كايإ  ليلخلا  يمس  اي 

ابيرق َّيلإ  اهلقن  ىلع  ـت  ـ عمجأ كلوط  ءامإ  نم  ةمأ 

!؟ ابيخأ نأ  زئاجأ  رظناف  كل  ـ ـ يمأت ريغ  ىلع  اهتجوزت  ام 

: افًتاه فيغرلا  يدجتسي  بيجع ! يأو  انرعاش  رمأ  بيجع 

!؟ يوتليف فيفطلا  توقلا  سمتلأو  مهبيصيف ىنغلا  سانلا  سمتليأ 

 … بيرغ اذهف  ناعوج ، وهو  فافز  فيلاكت  بلطي  نأ  امأ  هفنعأ ، لاف  بوثلا  بلطيو  همولأ ، لاف 
لوقي امك  وهف  الًجر ، هلثم  رَأ  مل  .هب  نوثبعي  اوناك  اسًانأو  هومرحو  هوعَّوج  اسًانأ  رذعأ  تدك  دقل 

: حيصيف هراد  بصتغت  ةأرما  هذه  .ذلاوف  اهراقنم  ةجاجد  انلثم :

برهم لك  براه  يقحب  كيلإ  يننإ كلملاو  نيدلا  ريزو  ينرجأ 

!؟ بنرأ ةسيرف  ارًقص  ىأر  نم  لاأ  مهلوقو يداعلأل  يِّنملست  لاف 

دحاو يف  لوقيف  نادلولاب ، لزغتلا  ىلإ  روحلاب  لزغتلا  نم  ةدحاو —  ةرم  نكلو  ىطختي —  مث 
: برعلا ةيهاد  ىلإ  هيف  حملي  الًوق 

!؟ جاهولا كدخ  ران  مأ  بلق  ـ ـ لا ءاد  كينيع  رحسأ  يرعش ، تيل 

!؟ جاش ملظ  نم  ثيغتسي  جٍشل  ثيغم له  مكحيو  سانلا  اهيأ 

!؟ جاجحلا ةوطس  هينيعلو  انًكر سانلا  فعضأ  نم  يريجم  نمَ 

دق يبدلأا ، رظنلاو  يريغ ، لد  امك  ناوللأاب  يمورلا  نبا  فلك  ىلع  ينلدي  لولأا لا  تيبلا  نإ 
حيدملاو دوشنملا ، خبطملاو  دوقفملا ، بابشلا  رعاش  يرظن  يف  يمورلا  نباف  اذه  لك  دعبو  .فلتخي 



.دودرملا

يف قمعتلا  همهي  نم  ءاكذب  انم  ةقث  ءاصقتسلاا ، انكرتو  انباتك ، ِّدق  ىلع  اذه  انثحب  انلَّصف  دقل 
نبا ةليخم  يف  دَّلو  ام  دَّلو  زئاوجلا  ىلعو  لكلأا ، ىلعو  بابشلا ، ىلع  رسحتلاف  يمورلا ؛ نبا  سرد 

، نايبلا رحس  ىلع  يتأي  ام  لك  نوهركي  برعلاو  حاضيلإا ، يف  طَّسبتو  لوقلا  لاطأف  ةبيجعلا ، يمورلا 
جهن جهنو  مهتغلب ، مهثدح  يذلا  يرتحبلا  اوزاجأو  يمورلا  نبا  اومرح  اذهلو  فطخو ؛ عمل  رحسلاو 

يمورلا نبا  فرتعا  نإو  هرعشل ، امًاقتنا  هريغ  ىلعو  يرتحبلا  ىلع  يمورلا  نبا  راثف  مهئارعش ،
: ديدحت لك  نع  انينغي  ام  هيف  لاق  ذإ  هرعش ؛ ةثاثغب 

رجشلا بِّكرُ  فيك  ىرت  امأ  هحدام رعش  باع  نمل  لاوق 

رُمثلا هنيب  كوشلاو  سباي  ـ ـ لا بشخلاو  ءاحللا  هيف  بِّكرُ 

يِّحنيُ نأ  يمورلا  نبا  ىلع  ناك  .نفلا  يف  حصي  لاف  ءايشلأا  نم  هريغو  تابنلا  يف  اذه  حص  اذإ 
هرصاعم رعش  نم  هبش  لقأ  هيف  سيل  هرعش  نم  بِّيطلا  نكلو  باط ، ام  هرعش  نم  يقبيو  ءارهلا 

دُبي مل  علط  اذإو  مهرون  فسكي  هنإ  هنامز ، لاجر  يشامي  رصاعم  مهتايح ، يف  ءارعشلا  ةفآو  يرتحبلا ،
.عفر نم  ُّطحُيَو  َّطح  نم  عفري  دقف  دغلا  امأ  بكوك ، مهنم 

اديدج اقًلخ  أشنأ  ينأك  ينراز اذإ  ُّلظأ  ليلخ 

كيلإو كوشو ، سباي  بشخو  رشقف  اهيلي  ام  امأ  ةذيذل ، ةرمث  وهو  ةعئار ، ةبثو  تيبلا  اذه  يف  نإ 
: لاق ام 

اديرف ادًيحو  ينع  باغ  ام  نونمؤملا رثك  نإو  ينارأ 

اديمح لاإ  نهنم  لُبأ  ملف  تابئانلا يف  هاياجس  تولب 

.لَّمأتف بارتلا ، تحت  نارخلآاو  باحسلا  قوف  لولأا  تيبلا 

، يمورلا نبا  نيبو  هنيب  ديعب  نوبلا  نإف  يرتحبلا  ىلإ  سايقلاب  مامت  يبأ  ىقيسوم  فعض  ىلعو 
: مامت وبأ  لاق  .دحاو  ضرغ  يف  لااق  ام  كيلإو 

لولأا بيبحلل  لاإ  بحلا  ام  ىوهلا نم  تئش  ثيح  كداؤف  لِّقن 

لزنم لولأ  ادًبأ  هنينحو  ىتفلا هفلأي  ضرلأا  يف  لزنم  مك 



: يمورلا نبا  لاقف 

اكلانه بابشلا  اهاَّضق  برآم  مهيلإ لاجرلا  ناطوأ  ببحو 

اكلذل اونحف  اهيف  ابصلا  دوهع  مهتركذ مهناطوأ  اوركذ  اذإ 

سانلا ىلعو  لوقي  نأ  رعاشلا  ىلع  ايقيطنم ؟ يمورلا  نباو  انه —  ارًعاش —  مامت  ابأ  ىرت  لاأ 
نع عفاديل  يمورلا  نبا  اهلحتني  ةغراف  ججحل  اهنإ  .هريس  لقرعي  نأ  ديريف  يمورلا  نبا  امأ  اومهفي ، نأ 

.ناك ام  ريغ  نوكي  لاف  دوهج  نم  لذب  امهمو  لمع  امهمف  هرعش ،

مث لعف ، امك  ةففخم  اهظفلت  ةماعلاو لا  .اميس  لاو  لوق : ةقوسلل  عدي  نأ  هتنكم  يف  ناك  دق  نكلو 
: هلوق يف  هيلإ  راشمللو  هل  ام 

ءابدلأا يف  نيرقلا  عاطقناب  هيلإ راشملا  ركب  ابأ  اي 

، كيبح مكيرذتعملا ، هيركلا : لامعتسلاا  اذه  نم  لقلأا —  ىلع  رثكي —  نأ لا  هارحأ  ناك  امو 
اذه يف  كيَّضع  ارًيخأو  .هرعش  يف  ريثك  اذهو  اهيسبلو ، كيضغبو ، كيئاجهو ، كيئاضتقاو ، كيدقن ،

: تيبلا

ءادب يردص  تبصأ  نكلو  مِ  وللاب كيَّضع  َّيلع  زيزعو 

.كَّضع لاق : ولف  مداولأا … !؟» لثم   » يمورلا نبا  ضعي  اذاملف لا  ضعلا ، نم  دب  ناك لا  اذإو 
.هنزو نم  لاو  هتَّوقُ  نم  ائًيش  تيبلا  دقف  امل 

: اهكيلإو رعاشلا ، ةليخم  ىلع  كلدت  ةقئاش  تايبأ  جذامنلا ، هذه  اهنم  انذخأ  يتلا  ةديصقلا  هذه  يفو 

ءاضعلأا يف  ءاذغلا  بيبد  نم  ىفخأ موقلا  يف  بدي  ركم  كل 

ءاضغبلا نم  ةياغ  ىلإ  ـن  ـ يماهتسم يف  للاملا  بيبد  وأ 

ءاوتلاب هديري  نم  ىلإ  ـب  ـ يغلا ملظ  يف  ءاضقلا  ريسم  وأ 

ءاحمس ةمل  يف  ريحتسم  بابش ليل  تحت  بيشلا  ىرس  وأ 

قح ةليخملا  هذه  ردقتل  نهناضحأ  يف  برطلا  تلاآو  ناجرهملا  نايقل  يمورلا  نبا  فصو  أرقا 
يمورلا نبا  بهِوُ  دقل  قيلعتلاو …  حرشلا  ىلإ  دمعف  هئارقب ؛ هنظ  ءوس  عادبلإا  كاذ  ناش  نإو  اهردق ،

.لثملأا قيرطلا  يف  ةليخملا  كلت  رِّيست  يتلا  دقنلا » ةوق   » بهَويُ مل  هنكلو  ةبيجع  ةليخم 



: ابًسن ىعدا  الًجر  وجهيل  ليختي  فيك  عمسا 

ابلقناف ءايميكلا  هسم  ذإ  هتَّلبج ىلع  اجًلع  هانيب 

ابهذ هدج  خينرز  لَّوح  امك ديعسلا  هدج  هبَّرع 

ابسنلا بِّرعيُ  قدص  ريسكإ  اهل دودجلا  هذه  اذكهو 

ابرغ اهلصأ  ناك  ةعبن  اي  طبن هؤابآ  ايبرع  اي 

ابنعلا رمثأ  كوشلا  اسرغ  ول  ةدلاوو دلاو  نم  كل  مك 

ابطر هذهو  يذه  سأر  نم  ترثن ةزه  نازهي  ول  لب 

، ةقيمعلا ةضيرعلا  ةليوطلا  يمورلا  نبا  ةفاقث  ىلع  امًيظع  الًيلد  اهدعل  تايبلأا  هذه  يريغ  ركذ  ول 
هاري ام  كردي  نأ  رعاشلا  بسحو  مهلك ، هرصع  لهأ  اهفرعي  ةطيسب  تامولعم  لاإ  اهارأ  تسل  يننكلو 

نأ ملعن  امك  ملعي  يمورلا  نباو  .مامت  وبأو  راشب  لعف  امك  مهساسحإ ، ريغ  هب  سحيو  مهلك  سانلا 
: هلوقب هنع  عفاديف  ءيش  هصقني  هرعش 

نادجولا ةلهسب  يناعملا  يف  تسيلف يفاوقلا  ةلهس  نكت  نإ 

نازولأا ةلوهس  يعابِّتاو  يفاوقلا صاخترا  يف  رذعلا  طِسبا 

دعبأ ىلإ  ليختلاو  ريوصتلا  يف  قِّفوُ  دقف  ةغلابلا  ناديم  يف  رصق  اذإ  هنأ  فراع  يمورلا  نباف 
: هسفن نع  لاقف  هتيسفن ، ليلحت  يمورلا  نبا  انافك  دقو  .ىدم 

يدنع ءاقب  رشلاو  ريخلل  يدقح كاذكو  ديتع  يركش 

!؟ يدعن انتنيط  نع  نيأو  يدؤت تعدوتسا  امهم  ضرلأاك 

دوو ةضغب  نم  اوعدوتسا  ام  دولأاو ءادعلأل  ظفحا 

يدعب نولئاقلا  لوقي  اذام 

يمورلا نباو  .أرقن  ام  ريغب  تءاجل  بِّذهم  اهنم  اهل  ناك  ول  ةحيرقلا  هذه  نأ  لاإ  ائًيش  لوقن  لا 
يذلا رقصلا  يبأ  نع  ملاكلا  ةبسانمب  اذه  نم  ائًيش  لوقيو  ةبقحلا ، هذه  ءارعش  نم  هريغك  دجلا  وكشي 

: ابًهذ هدج  خينرز  هلَّوح 

انابيش نم  راصف  اجًلع  ناك  نأ نم  بجعأ  كاذ  ام  يرمعلو 

اناسنإ هلاحأ  ابًلك  سم  ام اذإ  ءايميك  دجلل  نإ 



اناك ام  انًئاك  ءاش  ىتم  ء  اش امك  ءاشي  ام  هللا  لعفي 

قيدانص ىلع  اصًوصخو  قيدانصلا  ىلع  لايقث  ائًبع  اوناك  يمورلا  نبا  لاثمأ  نأ  رهاظلاو 
شقاني وهف  اعًجوم  انًينأ  لاإ  يمورلا  نبا  ناويد  يف  عمست  لاف  عنملاو ، عمجلا  باحصأ  ءلاخبلا  نيينانلأا 

: باسحلا هيحودمم 

دفر نم  ىلوأ  ناسحلإا  وخأف  مكحدم يف  تنسحأ  نكأ  نإ 

دهتجملا باوث  ينوبيثأف  مكنع يدهج  رصق  نكأ  وأ 

دقت يوحن  انًيعأ  يب  اوتمشت  لاو ارًوتسم  حدملا  اوُّدرف  وأ 

دصي مل  نإ  امًلاس  هوعجراف  هتلسرأ دئاص  زاب  وه 

زوفي نيكسملا لا  نكلو  هنم ، ريطتي  نم  هبرد  يف  رَي  مل  اذإ  كرحتي  دقف  رطضاو  أطبتسا  اذإو 
: مساقلا يبأب  حيصيف  لابقتسلاا ، ةدورب  ريغب 

انافجأ هللا  قلخ  لقثأ  ينتيقلا ةعاس  ينتيقلا 

اناك يذلاك  يبابش  در  يل تنمضت  تنك  امنأك 

انارمع نب  ىسوم  لاو  يسيع  هلعف عطتسي  مل  ام  لك  وأ 

بيعي نم  مأ  بسيو  رونتلاك ، روفيو  روثيف  هرعش ، بيع  لثم  ءيش  يمورلا  نبا  بضغيُ  لاو 
: هرعش

بيرو زٍاخمو  بيع  لك  هلزنم يفو  يراعشأ  باع 

بضغ قوف  ابًضغ  يندزيلف  همأ لاإ  متشأ  انأ لا 

بدلأا لهأ  نم  رعشلا  بيعيو  هباسنأ يف  زمغي  نمل  ام 

؛ هرعشب اونغتي  مل  مهنلأ  لاإ  تاينغمو  نينغم  نم  هريغو  يروبنطلا  ناميلس  ابأ  اجه  هلاخإ  لاو 
: ناميلس يبأ  يف  يمورلا  نبا  لاق  .هيوبيس  راشب  اجه  امك  شفخلأا  اجه  اضًيأ  ببسلا  اذهلو 

نايبص ميلعت  لاو  ءانغ  يف  لا  هتقيرط ىضَرتُ  ناميلس لا  وبأ 

ناسارخ يف  برضو  رصمب  توص  الًفتحم روبنطلا  بواج  اذإ  هل 

ناماه رابكتسا  يفو  درق  حبق  يف  ةفدنم راتوأ  ىلع  بلك  ءاوع 

ناَّحط لغب  يَّكف  مغنتلا  دنع  افلتخا اذإ  هيَّكف  نيعلا  بسحتو 



: داجأ دقو  رخآ ، ٍّنغم  يف  لاقو 

نازحلأاو مومهلا  سرْعُو  ـف  ـ صقلاو ةذاذللا  متأم  هسلجم 

: لوقيف يمورلا  نبا  يكتشي  اذه  نمو  نيبدأتملا ، اصًوصخو  ءابدلأا ، ةفآ  لزي  ملو  ناك  دسحلاو 

هبيبشت بئاع  لوأ  نوكتف  ههيبش باعي  ارًعش لا  لوقأأ 

هبيصن دادولا  يعر  نم  هيسني  ةغلاب بيصن  ىطعيُ  نم  لك  ام 

: مهنم دحاو  وهو  حيدملا ، ىلع  ءارعشلا  مولي  ارًيخأو 

ءارعشلا اهب  بٌوبسم  هللا  نم  ةَّبسم نولعفي » ام لا  نولوقي  »

ءارملأا لعفي  ام لا  نولوقي  ةدايز لب  هدحو  مهنم  كاذ  امو 

ةركفب َّملأ  هنأ  امك  هنع ، رصقيف  بيشلاو  ةأرملا  يف  لطخلأا  لاوقأب  ملي  نأ  يمورلا  نبا  لواحيو 
: نايفس وبأ  همسا  لجر  يف  لوقيل  ميركلا  نآرقلا  نم  اهدمتساف  راشب ، اهيلإ  قبس 

!؟ نايفس ابأ  اهقوف  تلمح  ضرأ ةناملأا  لمحت  فيك لا 

: ثيرح نبا  همسا  لجر  يف  يمورلا  نبا  لاقف 

ثير ةَّينِوُ  هِيِشْمَ  يف  سيل  اعًيلض ارًامح  يرتشي  نم  نيأ 

ثيرح نبا  لمحيو  اعًلاطضا  ِّنملاو ةناملأاو  نيدلا  لمحي 

: مامت يبأ  لوق  ذخأيو 

هدلاوأ ىلع  بتعت  لاف  ارط  ىرولا وبأ  وهو  رهدلا  كافج  اذإو 

: قوذ داسف  ىلع  لدي  احًيبق  الًوق  لوقيف 

دخيص وجلا  ةمومسم  ةرجاهو  ةٌرَكْبُ هيف  هنباك  لاإ  رهدلا  امو 

درطي لوْحَلاب  لوْحَلاو  هثداوح ، ةدشو ءاخر  يروط  ىتفلا  قيذت 

: بولقلا تتفيف  هسبلم  اصًوصخو  هتيب  فصيو 



بوبعي حباس  دبعللو  ـل  ـ عنلا يلو  عاقرلا  وذ  فخلا  يلو 

بورخلا هرامث  كوش  ين  اتسبو يتاثدحم ، يمومهو 

بولح يسيتو  لئاح ، ادًبأ  يزنعف سوحنلا  يرمأ  تسكع 

بوجنملا هريغ  يدوعف لا  يس  ـ ـ فن ىلع  يسحن  تيأر  ينأ  ريغ 

بودجم يل  هيداو  نكلو  ر  وطمم يَِّنم  وهف  ءرملا  بحصأ 

ام ريغ  كرعش  يف  تلق  امل  ايح  تنك  ولو  كلاثمأ ! نم  ةايحلا  يف  مكف  يمورلا  نبا  اي  هللا  كمحر 
ينبجعي كرعش  نم  ليلقلا  نإ  .كرعش  يبئاع  نم  هريغو  شفخلأاب  تلثم  امك  يب  تلثم  نإو  تلق ،
.نجلاو سنلإا  هسكع  ىلع  قفتا  ولو  اذه  ريغ  معزأ  تسلو  نوزوم ، رثنف  يقب  ام  امأ  رعشلا ، ىمسأك 

يرتحبلا

ىلع كلذب  لدتسن  .ىَّنغف  رعِشيُ  نأ  يرتحبلا  دارأ  ريثلأا : نبا  اهلاق  ةملك  اندلاوأ  ملعن  ام  لوأ 
.يمورلا نبا  ةعاضب  تدَّسكو  يرتحبلا  رعش  تقَّفن  يتلا  ةيرتحبلا  ةجابيدلا 

رهدلا ةميتي  بحاص  يبلاعثلا —  دهش  .اضًعب  اهضعب  عبتي  منغلاك  هيسرادو  ميدقلا  بدلأا  داقن  نإ 
مهدعبو زاجحلا ، لهأ  اميس  لاو  برعلا ، ططخ  نم  مهبرقل  اثًيدحو  امًيدق  زيربتلاب  ماشلا  ءارعشل  — 

عمج املو  مهتلخادمو ، طبنلاو  سرفلا  ةرواجمب  ضراعلا  داسفلا  نم  مهتنسلأ  ةملاسو  مجعلا  دلاب  نع 
 — همعزل ادًييأت  ىور  — مث  .ةراضحلا  ةولاحو  ةوادبلا  ةحاصف  نيب  ماشلا  لهأ  نم  هرصع  ءارعش 

ةبوذعلاو ةلازجلا  يف  يرتحبلا  ةقيرط  يه  يتلا  نييماشلا  ةقيرطب  بجعي  ناك  دابع  نب  بحاصلا  نأ 
ةيحان يرتحبلا  رعش  يف  دجأ  مل  نإو  اذه ، همعز  يف  روباسين  خيش  ديؤأ  يننإ  .ةسلاسلاو  ةحاصفلاو 

يرتحبلا ةلتاقمو  دسلأل  ناقاخ  نبا  لاتقو  روصقلا ، فصو  ريغ  هلبق  ءارعشلا  اهقرطي  مل  ةديدج 
يف لاقف  يمورلا ، نبا  همصخ  كلذ  كردأ  ءامدقلا ، ططخ  نع  ةرعش  ديق  يرتحبلا  دحي  مل  بئذلاو ،

: هوجه

 … … … ملاكلا رح  مهبلسيف ىتوملا  ىلع  ريغي  دبع 

.ةقباطملا لك  مهل  ةقباطم  ةروص  هنإ  يأ 

سابعلا ينبل  ةفلاخلاب  دهشف  ايسايس ، ارًعاش  نوكي  نأ  ءافلخلاب  هلاصتا  ءدب  يف  يرتحبلا  ءاش 
، هنامز يف  ةفيلخلا  رصق  ىأرف  رعاشلا  تفتلاو  .اهل  هبَؤيُ  ملف  اهتقو  دعب  تءاج  هتداهش  نكلو 

ءرملا نلأ  مهبجعأو ؛ ءافلخلا  هب  لامتسا  ارًعش  كلذ  يف  لاقف  رصعلا ، اذه  يف  باحسلا  تاحطانك 



يرفعجلاك هرصع ، يف  هل  ريظن  ارًصق لا  ناك  اذإ  هب  فيكف  اخًوك ، ناك  ولو  هتيب ، ىلع  ءانثلا  بحي 
دصقف ةمخف ، ةينب  هعوضوم  نوكي  نأ  ءاشف  ةيبرعلا ؛ روصقلا  هفصو  يرتحبلا  بجعأو  لماكلاو !؟
افًصو هونب  نمو  ناويلإا  فصوف  درصي …  ملو  هاقس  يذلا  ثوغلا  وبأ  هدلو  هيلإ  هقفاري  ىرسك  ناويإ 

عم ليمي  اصًوصخ —  يرتحبلاو  امًومع —  رعاشلا  نأ  مهتاف  دقل  .هتبورع  يف  داقنلا  كَّكش  اعًئار 
مث لكوتملاب ، كتفلا  ةعاس  هدي  يف  هفيس  ناك  ول  هينمت  ركذت  نأ  معزأ  ام  ىلع  انًاهرب  كبسحو  ىوهلا ،

شرقلاب قاحلل  رمشي  ليخب  لكك  هنإ  ةتباثلا ، ئدابملا  باحصأ  نم  سيل  يرتحبلاف  كلذ ؛ دعب  ناك  ام 
نأ يعَّدلأ  اذه  لوقأ  تُسل  .بسك  اذإ  هتماركب  يلابي  لا  تآمحلا ، يف  هيلع  صوغيو  لبسلا ، رعوأ  يف 

ايازم سأر  لخبلاف  يرتحبلا ، قلُخُ  ىلع  َّلدُلأ  نكل  ىرسك ، ناويإ  فصو  يف  منْغُ  هل  ناك  يرتحبلا 
لخب ىلع  ُّلدأ  لهو  .ةايحلا  مضخ  يف  يرتحبلا  ةنيفس  هب  يدتهت  يذلا  كحلا  وه  لاملاو  رعاشلا ، اذه 
حصي ايقلاخأ —  يرتحبلا —  هنم !؟ فيطلا  تلافإ  ىلع  هرسحت  نم  فيطلا  رعاش  هنومسي  يذلا  اذه 
ايًدتهم حدمي ، مث  وجهيو  وجهي ، مث  حدمي  ناك  ةبكلا  … ةحير  ىلع  نرفلا  سحلي  انلثم : لوق  هب 

.حودمملا سيك  يف  قاربلا  لملأاو  ةزئاجلاب 

، هنوضري مث  هيلع  نوردانتيو  هب ، نوثبعيف  كلذ  هنم  نوفرعي  اوناكو  رعش  عاَّيب  يرتحبلا  ناك 
ولو اشًرق  كنع  بنِأَو  همأو  هابأ  َّبسُ  .ليخب  لك  نأش  اذكهو  ةزئاجلا ، تلصح  ىتم  زئاج  ءيش  لكو 
ثبع دعب  يرتحبلا  باصأ  ام  اذه  .هقح  هل  لصو  دقف  هيلإ ، راذتعلاا  يف  مايلأا  هذه  شورق  نم 

.نئاشلا ثبعلا  كاذ  هب  يرميصلا 

ادًيدج الًوق  ءافلخلا  روصق  يف  لاقو  هتلوهسو ، هتنرو  هرعش  ةسلاسب  هيرصاعم  يرتحبلا  نتف 
مث علَّطم ، لك  هفرعي  ريهش  فصولا  اذهو  لكوتملا ، ةكرب  فصو  .ةرضحلا  نم  هوندأو  هوبَّرقف 

: هتماخضو هخومشو  هِّولع  يف  لاقف  يرفعجلا » فصو «

رطمملا باحسلا  عطق  هتافرش  تقناعو ءاضفلا  هبناوج  تْلأَم 

مل ادًحأ  نلأ  رعشلا ؛ ةمق  فصولا  اذه  يف  يرتحبلا  غلب  دق  .ىرخأ  ةديصق  يف  ةيلكوتملا  ركذ  مث 
: زتعملا رصق  فصو  يف  لاقف  رامضملا ، اذه  يف  هلجاسي 

لئاه ةلزملا  رطخ  رظنم  نم  هقوف منرت  دقو  مامحلا  رعِذُ 

لحاوس بونج  ىلع  نجمُيَ  ججل  هِّوجب جاجزلا  ناطيح  نأكو 

لباقتملا رظنملاب  هفيلأت  ىقتلا اذإ  ماخرلا  فيوفت  نأكو 

لكاشمو براقمو  ريسمو  رمنم نيب  نفصر  مامغلا  كبح 

لفاحلا ملاظلا  ىلع  ءيضي  ارًون  هفوقس ليقصلا  بهذلا  نم  تسبل 



لفاسلا قينأ  يلاعلا  بهلتم  قنور يذ  يف  نلجي  نويعلا  ىرتف 

لطاهلا بابرلا  مجسنم  بوص  نع  اهضيف قحلات  ذإ  ةلجد  هتنغأ 

لماوحو ليح  نم  هراجشأ  تفطعتف ابصلا  هيف  تسَّفنتو 

لطاعو نيديلا  ةيلاح  نيب  نم  ةيشع نحر  ديغلا  ىراذعلا  يشم 

ناويإ نع  هملق  اهذخأ  ىرخأ  ةروص  لاولو  لماكلاب »  » ىمسملا رصقلا  اذه  يف  هلاق  ام  لاولف 
فصي فيك  رظناف  .ءامدقلا  برعلا  ءارعش  ىلعو  همع ، نبا  ىلع  لايع  يرتحبلا  نإ  تلقل  ىرسك ،

: مامت يبأ  لوق  ىلإ  دعو  عيبرلا ،

املكتي نأ  داك  ىتح  بجعلا  نم  اكًحاض لاتخي  قلطلا  عيبرلا  كاتأ 

سيل يبنتملا ، ةديصقب  هتديصق  تلباق  ىتم  هلايخ  ىدم  كردت  دسلأا  لاتقل  يرتحبلا  فصو  نمو 
لثملا نم  هلحم  يف  هلوق  ىلإ  دعف  ذفلا ، ةداقنلا  ريثلأا  نبا  هلاق  امع  ةلباقملا  هذه  يف  ةدايز  يدنع 

.رئاسلا

نإو القتسم  اعًوضوم  اذه  لعج  قدزرفلا ، ىلع  يرتحبلا  هيف  قَّوفت  دقف  بئذلا  لاتق  فصو  امأ 
: هلوقب أدبأو  اذه  لك  عد  .نامزلا  ىوكشب  همتخو  باتعلاو ، رخفلاو  لزغلاب  هأدب 

دمغ هدنرفإ  مض  لصن  ةشاشح  هتايرخأ يف  حبصلا  نأك  ليلو 

: هلوق دنع  فق  مث 

درف رفعنم  وهو  هنع  تعلقأو  هتكرت مث  هنم  اسًيسخ  تلنو 

ةئتان اهنكلو  ةريغص  ةروص  مسر  ةطاحلإا ، لك  هعوضوم  فارطأب  طاحأ  يرتحبلا  نأ  دجت 
امف يرتحبلا  امأ  تايقلاخلأا ، ىلإ  فصولا  زواجتو  اذه  نم  ءيش  ىلإ  قدزرفلا  هقبس  دق  طوطخلا ،

«. نفلل نفلا   » ةعامج نم  اذه  يف  هنأكف  دهشملا ، ريغ  هانع 

نأ ىلإ  هثحب  نم  صلخف  ينيفود ، بئذو  يرتحبلاو  قدزرفلا  يبئذ  نيب  لباق  ابًتاك  نأ  ركذأ 
ةمأ لكلف  انبحاص ، َّلض  دقل  .لااق  ام  ءارو  ةياغ  انارعاش لا  امنيب  ةياغ  ىلإ  يمري  يبرغلا  رعاشلا 

ةلاسرلا ىدأ  يذلا  لطبلا  وهف  كلذ  لصح  اذإو  هلتقيو ، همصخ  رهقي  نأ  هينعي  يبرعلا  ىمرمو ، ريكفت 
لاو فيرشلا ، تابثلاو  فينعلا  لاضنلل  الًاثم  هبئذ  نم  لعجي  نأ  ديري  يجنرفلا  رعاشلا  انيب  ةيموقلا ،

.اهتاراج نم  هتمأ  فقوم  ريغ  ريكفتلا  اذه  ىلع  هلمحي 



ةدشو ةلوهس  ىرن  هومدقت ؟ نم  دنع  اهرن  مل  صئاصخ  نم  يرتحبلا  رعش  يف  ىرن  اذامف  دُعبو ،
ةبيتكلاك هتديصق  .اقح  دقعلا  مظنك  همظنف  ةملك ، رِّخؤيُ  لاو  ةملك  مِّدقيُ  ارًعاش لا  ىرن  اعًم ، تقو  يف 

.تمأ لاو  هيف  جوع  افص لا  اهدونج  ةفوفصم 

لا اعًاقيإ ، ةعقوم  اهنأك  ةعباتتم  الًمَجُ  هارت  نأ  تلمأت  نإ  عيطتست  تيب  لكف  امًَّسقَمُ ، امًلاك  ىرن 
.رخأتت لاو  مدقتت  لاف  اهرود  ةملكلا  فرعت  قباست ، لاو  ماحز 

ارًعاش لا ىرنو  زازتها ، اميأ  زتهيو  هرعش  كرحتيف  لاعفلأا ، لامعتسا  نم  رثكي  ارًعاش  ىرن 
.قفتا امفيك  ىنعملا  يِّدؤي  نأ  ملاكلا  اذه  ىلعو  ملاكلا ، فصري  وهف  هتديصق ، ريْسَ  هيناعم  لقرعت 

امك اصًقر ، رعشلا  ناك  اذإو  ةنرلا ، هذهب  هُّدمي  هعبطو  رمأب ، هفلاخي  لاو  هعبط  رياسي  ارًعاش  ىرن 
دق يرعملا  ءلاعلا  ابأ  تيأر  امو  .ةفورعملا  ةصقرلا  ةكبدلا »  » وه يرتحبلا  رعشف  ةجنرفلا ، دحأ  هددح 
ةذل نومعزي  امك  رعشلا  ناك  اذإو  .ديلولا  ثبع  يرتحبلا : ناويد  حرش  ىمس  نيح  دحلا  زواجت 
مهللا نيجعلا ، نم  ةرعشلاك  هتءارق  نم  جرخت  كنلأ  رعشلا ؛ وه  يرتحبلا  رعشف  يناعم ، ةضراع لا 
عمج نْإِو  هنامز  بتك  نم  ابًاتك  أرقي  مل  يرتحبلا  نأ  يل  حولي  يذلاو  .كل  تركذ  ام  انينثتسا  اذإ 

انيب لا ليجلا ، لجر  ىلع  يكبي  داك  ىتح  فهلتف  ةفيلخلا  ىلإ  يَعِنُو  هدهع ، يف  ظحاجلا  تام  .انًاويد 
.هيزجم ريغ  يثري  نأ  هينعي  لاو  يبرعلا ، بدلأا  يبأ  تومب  رعشي  يرتحبلا  ىرن 

ىلع هنم  وه  هيلع  اقًابطنا  رثكأ  .ةحاَّون  ةحاَّدم  مامت : يبأ  يف  يرتحبلا  لوق  نأ  يدنع  ةصلاخلاو 
نم لاإ  لٍاخ  يرتحبلا  رعش  لك  انيب  ةعصان ، مكحو  ةروثنم ، ربَعِ  هحونو  مامت  يبأ  حدم  يف  .همع  نبا 
ذإ يمورلا ؛ نبا  عياشأ  يننأ  اذه  ينعي  .لئاط لا  اهفلأت  تحت  نكي  مل  نإو  ةعمِتجمُو  ةدرفنم  ذلَتستُ  ظافلأ 

: هيف لوقي 

بخص يف  ناردجلا  فعش  ىلع  اوحضأ  اذإ ةانبلا  رذه  وأ  براقعلا  ىقَرُ 

.اهنع هيورت  وأ  اهيف  هلوقت  ائًيش  كل  لقت  مل  نإو  كبرطت  ىقيسوملاك  هنكلو  سويجروج ، اي  لا 



مخض سأر 

هترجهو يبنتملا  بسن 

ماع فلأ  ىضقنا  مث  رهدلا ، عم  تراسف  بيطلا  يبأ  يف  تلَيقِ  ةملك  سانلا » لغاشو  ايندلا  ئلام  »
.هعم رخآو  هيلع ، دحاو  نلاجر : هدهع —  يف  اوناك  امك  سانلاو — 

يف كرتشاف  ماوعأ ، ذنم  ةيفللأا  هاركذ  تناكو  هتحفص ، مهل  تفشكنا  امو  اصًيحمتو  اثًحب  هولتق 
ذاتسلأل باتك  اهمخضأ  ةديدع  بتك  تردصف  برغلاو ، قرشلا  يف  يبرعلا  بدلأاب  نونعي  نم  اهديجمت 

وهو ةئامعبسلا ، ىلع  هتاحفص  يبرت  يبنتملا ،» عم  : » هناونع بادلآا —  يف  روتكد  نيسح —  هط 
يف عقي  لصفب  لولأا  باتكلا  فلؤملا  حتتفا  ذاتسلأا ، اهامس  امك  بتك  ةسمخف  تئش  نإو  لوصف  ةسمخ 
كاذ ذخأ  فيك  انربخ  مث  يبنتملا ، بحطصي  نأ  هبحاصل  اهًراك  لاق  هط  نأ  اهلآم  تاحفص  ينامث 

رسيأب يفتكي  نأ  يف  هيلإ  مدقت  وأ  هاهن  فيكو  اهمزريو ، سيراركلاو  رتافدلاو  بتكلا  ئِّبعي  بحاصلا 
.تاحفصلا لأميو  غارفلا  اهب  دسي  نأ  هط  دَّوعت  ثيداحأ  نم  كلذ  ريغ  ىلإ  يبنتملا ، تاعبط  نم  ةعبط 

ملاك هنإ  لقو  لوقي ، امب  ركفي  لجر  هيلمي  ملاك  هنإ  لقو  : » ةعباسلا ةحفصلا  يف  هئراقل  لوقي  مث 
نوميللاك وهف  ريكفتلا ، ىلع  نايذهلا  هيف  بلغي  نَيْبَ ، نَيْبَ  ملاك  هنإ  انلقف  .انًايذه » هبحاص  هب  يذهي 

، ةكلعلاك هطميو  ملاكلا  طِّغمي  بتكي ، ام  رثكأ  يف  روتكدلا  نأش  اذهو  .هِّبل  نم  رثكأ  هرُشق  ِّيفايلا 
هللا لأستو  اهرضحم ، هركت  زوجع  مامأ  كدجت  ةراتو  ززقتت ، لاو  هركتت  لاف  ءانسح  مامأ  كارت  ارًوْطَف 

.جرفلا

بسحتف فطفطيو  خفري  هنيجعف  ريمختلا ، ىلع  نيرصاعملا  ردقأ  ملاكلا  ةعانص  يف  هط  نإ 
جيباركك  » شه شيعلا  اذه  نأ  تفرع  دازلا  ىلإ  يديلأا  تدمُ  اذإ  ىتح  ارًهش  تيبلا  نومي  نجعملا 

«. بلح

يبنتملل نأ  ارًيخأ  مَّلس  مث  هدجو ، هابأ  ركنأف  ابًسنو ، ةلح  يبنتملا  حيرشتب  بادلآا  ةيلك  ديمع  أدتبا 
ىلإ داع  هنكلو  ماملإا …  خيشلا  يف  ريهز  ءاهبلا  لاق  امك  .انحرتسا  انلقو : هللا  اندمحف  ادجو ، ابًأ 
ىتح رخآب ، قلعتيل  انًصغ  تلفي  رعاشلا  بسن  رجش  ىلع  لقنتي  عرشو  يبنتملا  دلاو  ءاقسلا » نادبع  »

: دهج دعب  لاإ  اهتلفي  ملو  باذكلا »  » ةملكب كسمت 

هلقن يذلا  نم  يدنع  نوهأ  هب داكأ  يذلا  باذكلا  نإ 



امك اهلك  هنونظ » ربكأ   » يف هط  نأش  اذهو  يبنتملا ، بسنب  لصتي  باذكلا »  » اذه نأ  نظف 
، هيبأب بطخلا  نم  مظعأ  يبنتملا  مأ  يف  بطخلا  نكلو  ، » همأ نع  شتفيل  يبنتملا  ابأ  كرت  مث  ىرتس ،

« .اهوركذي مل  ةاورلاو  هيبأ ، نع  تكسي  امك  اهنع  تكسي  يبنتملاف 

، هنع اهفشكي  مويلا  هط  ءاجف  ابًقحو ، الًايجأ  يبرعلا  بدلأا  اهب  نحِتُما  ةريبك  ةبيصم  اهنإ  اقح ؛
ىلإ لقتنا  مث  هل ! َّمأُ  يبنتملا لا  نذإ  ةعدب ! هذه  همأ !؟ يبنتملا  ركذي  مل  فيك  ءازجلا ! ريخ  هللا  هازج 

: طقف َّكشُيلو  َّكشُيل  تيبلا ؛ اذه  دنع  فقوف  هِّدج ، موحرملا 

امأ يل  كنوك  مخضلا  كابأ  ناكل  دلاو مركأ  تنب  ينوكت  مل  ولو 

هلامأ يذلا   » تيبلا اذه  لاق  هنلأ  كيكشتلا ؛ ضعب  هتَّدج  بسن  يف  ككشي  يبنتملا  نأ  جتنتساف 
امو اذه ؟ وه  نمف  سانلا ، مركأ  ناك  يذلا  هتدج  يبأ  ركذب  هبلاطي  دعق  مث  .ءايربكلا » هتغاصو  رورغلا 

.دراب لؤاست  نم  كلذ  ريغ  ىلإ  انل ؟ هِّمسي  مل  اذاملو  همسا ؟

تكس نإو  ءايربكلاو  رورغلاب  هرَّيع  لقي  نإ  ديهج ! دهج  يف  هط  نم  وهف  بيطلا ، وبأ  نيكسم 
!؟ ىرت اي  مجارتلا  نطوم  رعشلا  ناك  ىتم  تكِسْمُ ، باوج  فلأ  هدنع  ظحاجلاك  يبنتملا  نكلو  هجرحأ ،
نم هط  هبلطي  ام  اذه  لثم  لهف  هتءارق ، انكحضت  ام  ارًيثكو  ةلسلسلا ، ليجنإ  بتك  هدحو  ىَّتم »  » نإ
ركذ هنلأ  روتكد  اي  هب  تقض  امأ  ةروتسملا !؟ كلت  ةريس  انل  مظن  ول  هيلع  ربصن  انك  لهو  يبنتملا !؟

!؟ سانلا مركأ  ناك  يذلا  اذه  وه  نمَ  تلءاستو  هدج ،

هآر يذلا  ذوذشلا  لاإ  ءيشب  رفظي  مث لا  ءيش ، نع لا  اشًتفم  تاحفصلا  تارشع  هط  دِّوسي  اذكهو 
هتايح ولخت  نمو  اذًوذش —  هط  ةايح  يف  ىرن  الًثم  نحن  .هترسأ  فعض  ىلإ  هازعف  يبنتملا  ةايح  يف 
اهركذ درو  دقو  همأ  مساب  هبلاطن  اذاملو لا  اذه !؟ نم  ءيش  ىلإ  هوزعن  اذاملف لا  ذوذش — !؟ نم 

هركذ هيبأ —  مسا  نع  هلأسن  اذامل لا  هتعيض !؟ مسا  نع  هلأسن  اذامل لا  مايلأا !؟»  » يف تارملا  تائم 
هترطضا نيح  كسنو  ىلص   » يذلا دجلا  كاذ  هيلإ ، ضيغبلا  هدج  مسا  نع  هلأسن  اذامل لا  لب  ةرم — 

لاؤسلا اذه  هلأسن  نأ  انل  لهو  هنم ؟ يحتسي  ام  ءامسلأا  هذه  يف  لهف  كسنلاو !؟» ةلاصلا  ىلإ  ةايحلا 
يف هيلع  حليو  هرهنيو  بضغي  مع  هل  ناك  هنأ  اضًيأ  انربخيل  مايلأا »  » يبنتملا بتكي  له  مث  ديلبلا !؟

يبنتملاو رعشلا ، يف  حبقي  هنكلو  مايلأاك ، باتك  يف  اذه  فرَظتسيُ  ص١٩ .) مايلأا : ( !؟ ةمقللا ريبكت 
ادًحاو اهبحاص  ىسني  لا  نيرجاهملا » بيتاكم   » لثم دئاصقلا  تسيل  .اذه  هتوفي  نأ  يغبني  ام  رعاش 

.عيمجلا ىلع  مِّلسي  كلذلو  هيلع ؛ بتعي  لائل  ةعيضلا  نم 

اذاملو لا بسنلاب ؟ لصتي  هنأ  ىلع  لدي  يذلا  امف  روتكدلا ، لاب  لغش  يذلا  باذكلا »  » اذه امأ 
ىلإ ريشي  ام  تيبلا  اذه  باقعأ  يفف  ءارملأا ؟ روصق  رمغت  تناك  يتلا  تاياشولا  كلت  نم  ائًيش  نوكي 



دعوتيو هركذيو  متيلا  اذه  نم  ملأتي  وهف  ملأا  ميتي  يبنتملا  نأ  هط —  ربعي  امك  ينظ —  ربكأو  .كلذ 
: هب سانلا 

امتيلا هنداعم  نم  مهيلإ  بولج  يننأب نوملاع  مهينب  نأك 

ابًيجن ايبص  هارأ  لب  هيف ، ةزمغل  وأ  هبسن  ةعضل  ةفوكلا  كرتي  مل  يبنتملا  نأ  اضًيأ  ينظ  ربكأو 
، امأو ةدج  هل  تناك  يتلا  ةدجلا  كلت  ةفوكلا  يف  اكًرات  برعلا ، ءارعش  نم  نيريثكك  رَجَاه  احًامط ،

فيرلا نم  هسفن  هط  ةرجهكف  هترجه  امأ  .اهفرعي  مل  هنلأ  همأ  ركذي  ملو  هترجه  يف  اهاركذ  هتقفارف 
هذه سملتي  اذاملف  ربخلا ، لك  كلذ  نم  هط  دنعو  ةباثولا ، هسفن  هل  اهتببسف  هتابكن  امأ  ةمصاعلا ، ىلإ 

.هربق يف  احًيرتسم  نيت »  » عدنلف اهئوض !؟ ىلع  يبنتملا  سرديلأ  بابسلأا !؟

نأ سيقلا  ئرما  نم  سمأ  بلط  امك  رمحلأا ، فلخك  ةباَّسن  نوكي  نأ  يبنتملا  نم  مويلا  هط  بلطي 
امك ةينيطنطسقلا  فصو  سيقلا  ؤرما  ناك  ولف  .هركذ  احم  لعفي  مل  ذإو  ةطوطب ، نباك  ايفارغج  نوكي 
يف ارًعش  لوقيل  يلخ  وهأ  مث  قيرطلا !؟ يف  تام  لجرلاو  رعشلا  اذه  انل  يوري  ناك  نمف  هط  دارأ 

!؟ روصقلا فصو 

يتلا هريباعت  يف  مهلغشيو  ءارقلا  للضي  هنأ  لاولو  هماكحأ ، ردصي  اذكهو  هط  قطنمتي  اذكه 
هيف ينفلا  هظحف  يبنتملا » عم   » هباتك يف  انرظن  املو  ائًيش ، انلق  امل  دارجلاك ، اضًعب  اهضعب  بكري 

.ادج ليئض 

يذلا لهمتملا  ينأتسملا  ةءارق   » اهأرقن نأ  انلأسيو  هتدج  ءاثر  يف  يبنتملا  ةيميم  دنع  هط  انب  فقي 
« .رعاشلا سفن  سامتلا  نع  ينفلا  لامجلا  هلغشي  يذلاو  ارم ، رعشلاب  رمي  لا 

: تيبلا اذهب  لغشني  هب  اذإف  لوقي  ام  عمسلأ  تفقو  مث  اعًيطم ، اهتأرقف 

!؟ ىَّمحُلا نم  كيف  رأثلا  ذخأب  فيكف  ىدعلا نم  كيف  رأثلا  تذخأ  ينيبه 

يف يضميو  نوكت !؟ نأ  ىسع  ام  ةءاسملا  كلت  نعو  مه !؟ نم  ءادعلأا  ءلاؤه  نع  لءاستي 
ءلاؤه نأ  عم  رعاشلل ، نيمولعم  ءادعأ  كانه  نأ  امًهوتم  يبنتملا  نآرق  يف  درو  امك  هننس  ىلع  ثحبلا 
كوبأ عاطتسا  فيكو  (: » ص١٣٣  ) هتميركل لوقي  وهف  مايلأا ،»  » يف هنيع  هط  ءادعأك  نويمهو  ىدعلا 

مه نم  هط  يل  لوقي  لهف  ةنيغضو »؟ دقحو  دسح  نم  ريثي  ام  سانلا  نم  ريثك  سوفن  يف  ريثي  نأ 
روتكدلا ركذت  اذإف  برعلا ، دنع  ةضورفم  ةتامشلا  يبنتملا !؟ ءادعأ  مه  نم  يرودب  هل  لوقلأ  ءلاؤه 

.يب داَّوعُلا  تمشي  لائل  يمادنه ؛ نم  اوحلصأو  ينوُّنح  توملا : ضرم  يف  هباحصلأ  لاق  ةيواعم  نأ 
، ةيرق لك  يف  ءادعلأاك  لاإ  يبنتملا  ءادعأ  امف  ناكمو ، نامز  لك  يف  مه  مه  ىدعلا »  » ءلاؤه نأ  كردأ 



تدرأ اذإف  دلوملا ، ديع  موي  ةفيلخ  يرهزلأا  كيخأ  باختنا  هظاغ  يذلا  خيشلا  كلذك  روتكد  اي  مهرثكأ 
انبِّرقف هيلعو ، هعم  يبنتملا ، نف  سملاي  ائًيش  كنم  وجرن  اننإ  ةعاضبلا ؛ هذه  ريغ  تِاهف  ائًيش  لوقت  نأ 

! ءيقلاب يهتني  نأ  ىشخنو  لتقيو ، خِّوديف  نارودلاو  فللا  اذه  امأ  لقلأا ، ىلع  هوج  نم 

امو هقلاخل ، لاإ  امًكح  لبقي  نكي  مل  هنلأ  بَّرغت  وهو  : » لوقيف يبنتملا ، ةبرغب  هسفن  هط  لغشيو 
« .ةيفوكلا ةايحلل  ارًكنم  بَّرغت  هنأ  نظلا  ربكأ  يف  هانعم  اذه ؟ ىنعم 

نم رثكأ  كيلع  بتاع  يننإ  .لقأ  لاو  رثكأ  لا  تنأو ، انأ  تبرغت  امك  هانعم  ذاتسأ ! اي  ربكأ  هللا 
انل ِّمست  مل  اذامل  نكلو  هيف ، كشأ  اذهف لا  كبسنو ، كبسح  نع  كلأسأ  يننكلو لا  يبنتملا ، ىلع  كبتع 

: يبنتملا لوق  امأ  كلؤاست !؟ لءاستي  نم  ليوطلا —  رمعلا  دعب  موقي —  دقف  ةعيضلا !؟ كلت 

امًكح هقلاخل  لاإ  لباق  لاو 

كنع ففخ  .يبرل  لاإ  عضخأ  انأ لا  لئاقلا : لوقك  اذه  لب  مهمكح ، لبقي  نم لا  كانه  نأ  ينعي  لاف 
: يبنتملا لوق  كب  حص  دقف 

الًجر هنظ  ءيش  ريغ  ىأر  اذإ 

.جرح نم  كيلع  امو  تئش  ام  اهشُحاف  مجحلاب  عابتُ  بتكلا  تناك  اذإ  نكلو 

لك نأش  اذه  هيف ، كشن  اذهف لا  هرييغت  يف  بغار  ةفوكلاب  رقتسملا  مكحلاب  قِّيض  يبنتملا  نأ  امأ 
!؟ اهريغو رهزلأا  ةمظنأب  تنأ  تقض  امأ  ةغبان ،

مل يبنتملا  ابَصِ  نأ  ملسن  اننإ  .اهلك  ايندلا  مظن  ىلع  لب  طقف ، ةفوكلا  مظن  ىلع  ارًئاث  يبنتملا  سيل 
نع تلق  امك  ةفولأم  ريغو  ةفولأم  ةيداع ، ريغو  ةيداع  نوكت  اهنأ  يردأ  لاف  ةلوفطلا  امأ  ايداع ، نكي 

يذلا ىسيع  ةلوفطك  تناك  اذإ  لاإ  افًلاتخا  تلاوفطلا  نيب  نأ  مهفأ  نأ  عيطتسأ  لب لا  يبنتملا ، ةلوفط 
.هريغو سوريموهل  يتلاك  ةروطسأ  ىلع  ترثع  نوكت  نأ  وأ  دهملا ، يف  سانلا  ملك 

، اهنم تغرف  دقف  انأ  امأ  تارم ، اهيلإ  داع  امبرو  باذكلا »  » ىلإ ىرخأ  ةرم  هط  دوعيو 
.هط ىلع  هاعنن  يذلاك  راركتب  كولبأ  لائل  احًفص  اهنع  برضأسو 

هدلوم نأ  نظلا  ربكأو  : » جتنتسي مث  اهداسف ، نيبيو  ةيقارعلا  ةايحلا  فصيف  مقر ٤  ىلإ  هط  لقتنيو 
نمف .لاح » لك  ىلع  هب  رثأت  نم  لُخي  مل  هنأ  وأ  ميظعلا  داسفلا  اذه  راثآ  نم  ارًثأ  ناك  يبنتملا —  — 
همهفأ اذهف لا  داسفلا !؟ راثآ  نم  ارًثأ  لفط  دلوم  اضًيأ —  نظلا  ربكأ  يفو  نوكي —  فيك  انل  لوقي 
 … تاجاحلا لافطأ  يف  ىعسي  روتكدلا  نأ  ادًيج  تمهف  يننكلو  ةلوفطلا ، يف  فلاتخلاا  مهفأ  مل  امك 



ةعيشلا بهذم  ىلع  هعورفو  نيدلا  لوصأ  هيف  ىَّقلت  هنأ  ىريف  بتكملا ، ىلإ  يبنتملا  هط  قفاريو 
ءاثرب يبنتملا  بلاط  امل  اهيف  نعمأ  ول  ةملك  هط  لاق  دقو  نومدقلأا —  هاور  ام  اذهو  نييولعلا — 

لدي امنإ  ءانثتسا ، لاو  زايتما  ىلع  يدنع  لدي  ةيولعلا لا  ةسردملا  ىلإ  يبنتملا  فلاتخا  نإ  : » لاق .همأ 
ةعيشلا نم  اوناك  يبصلا  نولفكي  اوناك  نيذلا  نأ  ىلع  لديو  هيلإ ، هِّجوُ  يذلا  ينيدلا  هاجتلاا  ىلع 

« .نييولعلا

كلت نأ  امك  يسابعلا ، داسفلا  كاذ  راثآ  نم  ارًثأ  هدلوم  نوكي  نأ  يفنت  اهمعز  يتلا  ةلافكلا »  » هذهف
ةحيحص ةيناذمه  يبنتملا  ةدج  تناكو  : » يولعلا يلع  نب  دمحم  نسحلا  وبأ  اهيف  لاق  يتلا  ةليبنلا  ةدجلا 

ىلع علخت  ةدجلا  هذه  نإ  .تايفوكلا » ءاسنلا  ءاحلص  نم  تناكو  انتراج ، تناكو  اهيف ، كشأ  بسنلا لا 
حيرصتلا ىلع  ؤرجي  مل  ام  هطل  َّمتو  فرشلا ، اذه  دقف  اذإ  ينيع  نم  طقسي  وهو لا  افًرش ، بيطلا  يبأ 

.هب

مهاريف سانلا ، ىلع  اهبحاص  طخسيو  اهقافآ  دبرت  بلأا ، تُوْمَ  اهاحضُو  ملأا  دُقْفَ  اهرُجْفَ  ةًايح  نإ 
.يبنتملا ذوذش  وزعن  اذه  ىلإو  زئارغلا  ىلإ  .ارًيثك  ائًيش  دَقَفَ  ملأا  ونح  دَقَفَ  نمو  هيلإ ، اوءاسأ  مهنأك 

ناكريملأا نأ  عم  ةبورعلا ، هحنم  ميظع  رذحبو  هابص ، يف  يبنتملا  رعش  سردل  هط  ديهمت  اذه 
اذام امأ  ازًاعم ! اذه  نوكي  دقو  مهدلاب ، يف  تاونس  سمخ  ىضق  ايبرع  ارًجاهم  مهتيسنج  نوحنمي 
هرعش نإ  ( ٢  ) .يرعشلا نفلا  يف  دلقم  يبصلا  ( ١ : ) لاصخ ثلاثف  ثحبلا ؟ اذه  دعب  ذاتسلأل  رهظ 
رومأ نع  دعبلا  لك  ادًيعب  نكي  مل  يبص  رعش  رعشلا  اذه  نإ  ( ٣  ) .نييولعلل عيشتم  يبص  رعش 
ادعتسم ام ، ائًيش  ناسللا  ليوط  ناك  يبصلا  اذه  نأ  يهو  ةعبار ، ةلصخ  فاضأ  مث  .ةطمارقلا 

هذه لكو  : » لوقيف ءانثلا ، نم  ءيشب  هط  هيلع  لضفتي  انهو  .ءاجهلل  مث  ةيرخسلل  انًسح  ادًادعتسا 
نأ ةرشاعلا  زواجتي  نكي  مل  يبص  ىلع  الًيلق  سيلف  اقح ، ازًاتمم  ناك  دق  يبصلا  نأ  ىلع  انلدت  لاصخلا 

« .ىوَريُ ارًعش  لوقي 

قِّدصيو يلحتسي ، ةعاس  كشي  كب  هط  نكلو  انئمطم ، نسلا »  » هذهب رم  فيك  روتكدلل  بجعأ  ينإ 
ريصي يبصلا »  » نأ ىلع  لدي  لغن ، رعشف  رودلا —  اذه  يف  يبنتملا —  رعش  امأ  .ديري  ةعاس 

كلت لب  ةطمرق  لاو  نلآا  عيشت  لاف  هرارغ ، ىلع  عبط  ارًيثك  ارًعش  ظفح  بتك ، ةسراد  هنأو  ارًعاش ،
، ةبسو ارًاع  شارفلا  ىلع  توملا  اوأر  نيذلا  ءامدقلا  انئارعش  حور  اهتمنأ  نينرمتملا  اننايبص  قلاخأ 

ةقفارملا طرشو  هط ، يشامنس  اننكلو  طمرقت ، هنأ  ينعي  لاف  ايولع  وأ  ايطمرق  يبنتملا  حدم  امأو 
.ةقفاوملا

يبصلا رعش 



: يبنتملا ناويد  امهب  حتتفا  نيذللا  نيتيبلا  هط  لوانت 

اعامتجا كاذ  دعب  هللا  ىضقو  انقرتفاف هتددو  نم  يبأب 

اعادو َّيلع  هميلست  ناك  انيقتلا املو  الًوح  انقرتفاف 

دعب جتنتساو  هريبعت ، دقتنيل  ىرخأو  يبصلا ، ةركف  حرشيل  ةحفص  دَّوسف  امهحرش  يف  قرغأو 
لاإ دجي  ملف  سمتلاو …  نزولا ، هل  مقتسي  ملف  هتببحأ »  » لوقي نأ  دارأ  يبصلا  نأ   » ةركفلا داهجإ 

« .هذه هتددو » »

نم اذه  سيل  تكسا ، نامزلا : كلذ  يف  هيولاخ  نبلا  هلاق  ام  روتكدلل  لاقل  يبنتملا  عمس  ول  تلق :
يف هل  سيلأ  مظن !؟ هنإ  مايلأا »  » يف لاق  امأ  هيسن ! هنكلو  ضورعلا  لهجي  هطف لا  هللا ! رفغتسأ  .كملع 

.طلغي نم لا  َّلجو  ةطلغ ، هذه  لق  نيشلا !؟ ىلع  ةموظنم  روحسملا  رصقلا 

افًوخ اهعضو —  ول  نازيملا  حجرت  يهو لا  هتببحأ — »  » لقي مل  بيطلا  ابأ  نأ  يدنع  يذلاو 
نسحأ هتددو »  » ىأر كئلوأ ، عم  ىعري  نأ  هسفنب  أبري  وهو  ساون …  وبأ  ةيعر  يف  ىصَحيُ  نأ  نم 

اذهو لا بهاذم ! نوقشعي  اميف  سانللف  نيتيبلا ، نيذه  هط  َّبحأ  اذامل  امأ  ةهبشلا ، تلازو  اهلضفف  الًاح 
: ةثلاثلا تايبلأا  ىلإ  لقتنا  مث  .انينعي 

يندب ىونلا  موي  افًسأ  ىوهلا  ىلبأ 

سيل نزولا  ميقتل  تتأ  ةملك  اهنأ  امًعاز  افًسأ »  » ىلع ضرتعاو  نيلولأا ، نيتيبلا  يف  هلاق  ام  اهيف  لاقف 
يتلا هطباوضب »  » هللا انعفن  لاقف —  ةيبانلا ، ةملكلا  ةفرعم  ىلإ  اندشرأو  داقعلا  هقيدص  هيلع  درف  لاإ ؛

: ةقيتعلا باسحلا  بتك  يف  اهلثم  أرقن  انك 

ءيجت يذلا  ملاكلا  قيقحتل  ىلثملا  ةقيرطلا  نأ  داقعلا —  دومحم  سابع  دنع  يأ  اندنعو — 
ةوق وأ  ىنعملا  ةوق  ىلإ  كلذ  دعب  رظنتو  تيبلا  رثنتو  ةملكلا  فذحت  نأ  نزولا  ةرورض  هب 
ةماقإ ريغ  هل  بجوم  وشح لا  ةفوذحملا  ةملكلاف  رثأ ، هل  يقبو  هتوق  ىنعملل  تيقب  نإف  رثلأا ،

اذه اهيلع  قدصي  يتلا  تاملكلا  نم  روتكدلا  اهباع  يتلا  ةرطشلا  يف  افًسأ »  » لهف ضورعلا ،
.نظن لا  سايقلا ؟

سرام ٥٤١ للاه 

ىلعو اهردخ ، نم  تادلاخلا  هدئارخ  داقعلا  جارخإ  ىلعف  ءيش  ىلع  ملاكلا  اذه  لد  نإ  تلق :
!؟ ءابطأ ةنجل  ىلإ  جاتحتل  ةيدودلا  ةدئازلا  افًسأ »  » لهف ليلجلا …  ذاتسلأا  دنع  نفلاو  مظنلا  سيياقم 



لاق ول  تلق : ىونلاو ، ىوهلا  نيب  عمج  ذإ  ىقيسوملا  نم  ءيش  ىلإ  قِّفوُ  يبنتملا  نأ  هط  ىريو 
لاب صقر  ناك  روتكدلا !؟ لعف  ناك  اذام  افًفس ، وأ  افًغش  ىونلا  موي  افًسأ  ىوهلا  ىلبأ  الًثم : يبنتملا 

.كش

«: هترفو  » يف رعاشلا  امهلاق  نيذللا  نيتيبلا  ىلإ  ىَّطخت  مث 

لاتقلا موي  نيرفضلا  ةروشنم  ىرت ىتح  ةرفولا  نسحت  لا 

لابسلا يفاو  لك  يف  اهلعي  ةدعص لقتعم  ىتف  ىلع 

: لءاستي مث  كوفسملا » مدلا  ةيؤرو  بورحلا  ىلإ  اقًوش  بهتلملا   » ملاكلا اذه  يف  هط  لغشنيو 
يف هبارتأ  نم  برت  ةرفو  ةرفولا  تناك  له  وأ  وه !؟ هترفو  هل  تنسحتسا  يتلا  ةرفولا  تناك  لهفأ 

ريخلأا رطشلاو  اهريغ ، لا  يبنتملا  ةرفو  ةرفولا  نإ  لوقن : مهفلا  قح  انل  كرت  هنأ  امبو  بتكملا !؟
نيتيبلا نيذه  دنع  هط  فقو  مث  ميلع …  ملع  يذ  لك  قوفو  اهنسحتسا ، يذلا  هخيش  ىلإ  هجوم 

.ديعب اذه  نكلو  اهحير ، امهيف  َّمتشيو  ةطمرقلا  ىلع  الًيلد  امهميقيل 

ةعبرلأا تايبلأا  هذه  يف  نأ  باصأ —  دقو  ىأرف —  ريغتسملا » ذرجلا   » يف هتايبأ  ىلإ  لقتناو 
: ريخلأا تيبلا  يف  اصًوصخو  اعًذلا ، ارًخس 

!؟ بنذلا يف  ةضع  هب  نإف  هفلخ نم  ناك  امكُّيأو 

هط رقأو  .ادج  ديعب  اذهف  روتكدلا  مهوت  امك  ةطمارقلا  لاوحأ  ىلإ  اهيف  حِّولي  يبنتملا  نأ  امأ 
« .ءاجهلا اذه  نم  َّضمأ  ءاجه  لاو  ةيرخسلا ، هذه  نم  عذلأ  ةيرخس  ىرت  نلف  : » لاقف رخسلاب ، يبنتملل 

يضاقلل يبنتملا  وجه  يف  رظنو  .نيمدقلأا  ةفلاخم  لاإ  ءيشل  لا  رصم  يف  رخسلا  هيلع  ركنأ  مث 
: تيبلا اذه  نأ  ىأرف  يبهذلا ،

بهذلا لقعلا لا  باهذ  نم  ةقتشم  ةيمست مويلا  يبهذلاب  تَيِّمسُ 

: مامت يبأ  رارغ  ىلع  عوبطم 

برحلا نم  ىنعملا  ةقتشم  برحلاو 

؛ قيرافت ةلمج لا  هل  ضرعنس  ام  اذهو  مامت ، يبأ  بهذم  ىلإ  هاجتلاا  ضعب  هجتي  يبصلا  نإو 
.ارًيثك هلوح  موح  ذاتسلأا  نلأ 



اسًامتلا اهيلإ  لحترا  مأ  ةحصو  امًلع  ديفتسي  لحرأ   » هط يردي  لاف  ةيدابلا  ىلإ  يبنتملا  جورخ  امأ 
امنو همسج  ابر  نيتيحانلا : نم  هتدافأ  هتلحر  نأ   » ىريو ءيشب  عطقي  مث لا  ةيطمرقلا »!؟ ةئيبلا  هذهل 
هملعت ركنن  اننإ  .اعًم » ةيلمعلاو  ةيرظنلا  مهبهاذم  فرعو  ةطمارقلا  لوصأ  ملعتو  هناسل ، حصفو  هلقع 

امف سيراب ، نع  نوملعي  ام  نويرصعلا  بلاطلا  ملعي  امك  مهبهاذم  هتفرعمب  ملسنو  ةطمارقلا ، لوصأ 
: لوقلا هل  ىنستيل  لاإ  ةيدابلا  ىلإ  يبنتملا  جرخ 

مصتخيو اهاَّرج  قلخلا  رهسيو  اهدراوش نع  ينوفج  ءلم  مانأ 

: هلوقب يبنتملا  ةطمرق  ىلع  هط  لدتساو  .هلاق  ام  يسرافلا  يلع  وبأ  هيف  لوقي  ىتحو 

!؟ مك ىلإو  ةوقش  يف  ىتم  ىتحو  !؟ مرحم يز  يف  تنأ  نيح  ِّيأ  ىلإ 

مركم ريغ  لذلا  ساقتو  تمت  امًركم فويسلا  تحت  تمت  لاإو 

مفلا يف  لحنلا  ىنج  اجيهلا  يف  توملا  ىري  دجام ةبثو  اللهاب  اقًثاو  بثف 

َّيلع هللا  حتف  امف  ةموعزملا  ةطمرقلا  هذه  ىلع  ليلدب  اهنم  رفظلأ  نطبل  ارًهظ  تايبلأا  هذه  تُبَّلقف 
تايبلأا هذه  امأ  .انقفتا  طقف  اذهب  هط  يضر  نإف  هتيشم …  يف  لاإ  ايطمرق  يبنتملا  لاخإ  ام  ءيشب !

: هل لاقف  هب ، حدَميُ  نأ  بحي  امب  الًجر  حدمي  ارًعاش  لاإ  انأ  ينترأ  امف  كش  لك  هسأر  نم  تفن  يتلا 

امس نم  ىمسأ  توكلملا  يذ  تاذ  نم  ارًهوج ىَّفصملا  كلملا  اهيأ  اي 

املعي نل  ام  ملع  ملعت  داكتف  هيتوهلا كيف  رهاظت  رون 

: ةلحنلا هذه  نم  دحاول  ئناه  نبا  لوقك  يرظن  يف  اذهو 

راهقلا دحاولا  تنأف  مكحاف  رادقلأا تءاش  ام  تئش لا  ام 

يبنتملا داحلإ  امأ  ضرلأا ! ىلع  يشمت  ةهلآ  مهلك  نودقتعي ! اذكه  ةطمارقلا !؟ ءلاؤهب  لعفن  اذامف 
يف حيرص  هدحو  ملاكلا  اذهو  : » هلوقب روتكدلا  باصأ  دقو  هيف ، ةهبش  لاف  اهريغو  تايبلأا  هذه  يف 

داحللإا ىلإ  يه  يتلا  ةفسلفلا  ناولأ  نم  نوللا  اذه  ىلإ  هعافدناو  ةينيدلا ، ةَّداجلا  نع  يبنتملا  فارحنا 
« .رخآ ءيش  يأ  ىلإ  اهنم  برقأ 

.ةطمرقلا ريغ  اذه  نكلو  هكوكش ، ىلع  انلدي  هتايح ، راوطأ  نم  روط  لك  يف  يبنتملا ، رعش  نإ 
يهف لا ةيطمرقلا  هذه  انفشتكا  اننأ  به  هيلع !؟ قيضن  اذاملف  اهنم ، دعبأ  وه  ام  ىلإ  ابص  يبنتملا 
، هعضو لبق  تراكيد  بهذم  فرعو  اقًيلط  ارح  الًقع  يتِوأُ  يبنتملا  روتكد ؛ اي  ايروس  اشًرق  ىوست 



يف دئاقعلا  غدغدف  اجًردت  جردت  ماوعلل ، كشلا  سيلو  ككشم  يبنتملا  .بدلأا  يف  هل  كقانتعا  لبقو 
يف فقو  مث  ماع ، فلأ  ذنم  رهدلا ، ةميتي  بحاص  لاق  امك  رعشلا  ريضي  داحللإاو لا  هتينيسو ، هتيلاد 

، رادهت دعب  نم  حرص  ارًيخأو  خلإ …  مهل  قافتا  ىتح لا  سانلا  فلاخت  لاقف : قفانملا ، فقوم  ةيئابلا 
: لاقف

هبسك نم  نه  نامز  ىلع  انحاورأب انيديأ  لخبت 

هبرت نم  ماسجلأا  هذهو  هِّوج نم  حاورلأا  هذهف 

نمو قوف ، ىلإ  ةدعاص  ناسنلإا  حور  ىأر  نم  هلبق : لئاقلا  ميكحلا  ناميلس  هللا  محري  يعم : لقف 
.ملاسلا ةيطمرقلا  ىلعو  .لطاب  ءيش  لكو  ليطابلأا  ةلطاب  تحت ، ىلإ  ةلزان  ةميهبلا  حور  ىأر 

، مهفيلآت يِّوقيُ  يذلا  وهو  غباونلا ، دنع  امًلاس  ىقبي  انلوقع  نم  ريمضلا  هكلهتسي  يذلا  ءزجلا  نإ 
يف يريلاف  بهذم  حص  اذإ  امأ  .هسرد  يف  انيداه  رونلا  اذه  نكيلف  برضلا  اذه  نم  يبنتملاو 

، ايولع ايطمرق ، يبنتملا  ناكو  قح ، ىلع  هط  ناك  ءلاؤه ، ءارو  عمخي  روتكدلاو  صوصنلا ،
 … ايليعامسإ

بسحو هقوذ  بسح  اهلمعتسي  نأ  دحاو  لك  عيطتسي  ريوصتلا ، ةلآب  هبشأ  صنلا   » يريلاف ىري 
ىلع مث  هرعش ، ىلع  قبطني  دق  بهذملا  اذه  نأو  طيلاغلأا ، وبأ  يريلاف  نأ  سَنت  نكلو لا  .هقرط »
رامنأ قشو  حيطسلف  اندنع  امأ  لبطلاك …  رعشلا  اورَّيص  نيذلا  نيطحنملا  نييزمرلا  نم  هيدِّلقم  رعش 

: لوقت فيك  لئِسُ  موي  ايريلاف »  » ناك يبنتملاب  ينأكو  .اذه  هبهذم  نم  ظح  ربكأ 

اربصت مل  وأ  تربص  كاوه  دٍاب 

.ينج نبا  يأ  حراشلا ؛ اولأسا  باجأف :

يف هلوقيس  ام  رثكأك  اهيف  هلوقي  يذلاو  اهديغأ » كابس  رادب  الًهأ   » لوانتيل ىرقهقلا  هط  دوعيو 
رِّبعي يذلا  فورحلا  رفانتف  اذه  ىلع  داز  نإو  .ةغلابم  قابط ، نيتملكب : صَّخليُ  وهو  يبصلا ، رعش 

ةرئادلا نع  اذه  لك  يف  جرخي  .ةاحنلا لا  لوقي  امك  يقاوبلا ، سقو  ةأدأدلاو …  ةفقفقلاو ، ةأفأفلاب ، هنع 
ارًثؤم لدعلا  ايًخوتم  تنك  نإ  كل  ىرأ  انأو  : » هلوقب ةطاسولا  بحاص  يناجرجلا  اهمسر  يتلا 

نبا ديؤي  مث  .خلإ » و … مامت ، يبلأ  اعًبات  ردصلا  يف  هلعجتف  يبنتملا —  هرعش —  مِّسقتُ  نأ  فاصنلإل 
هنع ترصقف  مامت  يبأ  كلسم  كلسي  نأ  يبنتملا  دارأ  : » رئاسلا هلثم  يف  لوقيف  يأرلا ، اذه  ريثلأا 

ص١٠٨).  ) ادًيعبو ابًيرق  قابطلا  لعج  ىتح  هط  ىَّشمت  ةدَّبعملا  قيرطلا  هذه  ىلعو  .هاطخ »

: هلعن افًصاو  ةديصقلا  هذه  يف  يبنتملا  لاق 



اهدهجأ ناهرلا  موي  طوسلاب  لاو فيدرلا  لبقت  يتقان  لا 

اهدوقم عوسشلاو  اهمامز  اهرفشمو اهروك  اهكارش 

: ساون يبأ  لوق  نم  اذه  نأ  يربكعلاف  يبلاعثلا  ىأر  امك  هط  ىريف 

انسلملا يمرضحلا  انيطتما  اهيلع  ىشم نم  نود  نم  سابعلا  ابأ  كيلإ 

انلكو يشمن  انلكف  انه ؛ ذخأ  هنأ لا  نامزلا —  رخآ  يف  هطو  يربكعلاو —  يبلاعثلا  رِدي  ملو 
يذلا رمحلأا  ِّفخُلاك  نَّسلمُ  ٌّيمرضح  ليبن ، بروج  ساون  يبأ  ءاذحف  نيلوقلا ! نيب  ام  ناَّتشو  لعتنن ،

اذإو .عَّطقمُ  سادمُف  يبنتملا  لعن  امأ  ةنس ١٨٥٨ ، ناورسك  ةروث  ببس  ناكو  خياشملا ، هسبلي  ناك 
يبنتملا نأ  يهو  هط ، اهفرع  ةيخيرات  ةقيقح  نع  ىلجنا  هفصو  نأ  ىرن  سادملا  اذه  رمأ  نم  انغرف 

جتحي بيطلا  ابأ  عمسأ  يننأك  ايطمرق ، ةيعاد  ةفوكلا  نم  هجرخأ  هطب  دهعلاو  ايًشام …  دادغب  ءاج 
: الًئاق انيلع 

اهدوزأ ةشحج  نم  لقأ  لاف َّيلع  اهب  الًيلق  افق 

: تيبلا اذه  نم  ذاتسلأا  جتنتسي  اذاملف لا  انيأر ، امك  جاتنتسلاا  ناك  اذإو 

اهدوأت اهوطخ  نم  يتحت  هقبسي حايرلا  فصع  دشأ 

!؟ كيلاعصلاو نيئادعلا  يف  ىصَحيُ  نأ  ديري  وهو  هقرسيو  ىرفنشلا  دلقي  يبنتملا  نأ 

باصأف ريبعتلا ، يف  مامت  يبأكو  ريكفتلا ، يف  ءامدقلا  رعشك  هط  رظن  يف  ماع  هجوب  ةديصقلاو 
نوكي نأ  كشوي  ارًادحنا  ردحنت   » ةديصقلا نأ  اضًيأ  ىأرو  .ةيناثلا  يف  أطخأو  ىلولأا  ةيمرلا  يف 

، ةنيتم ةيوق  يهو  ةيلادلا  ةيفاقلا  مث  رادحنلااو ، ةعرسلا  هيف  رهظت  يذلا  رحبلا  اذه  ببسلاو  افًينع ،
مفَ حتف  انيضتقتو  كلذ  نم  ائًيش  رِّوصتُ  ءاهلا  هذه  نإ  معن ؛ .ةعسلاو » بحرلا  روصت  ةقلطملا  ءاهلاو 

رهلا بنَذَب  تانهلا  ضعب  قلعتت  امك  تيبلاب  ةقلعم  تتأ  ام  ارًيثك  اهنكلو  هتنبل ، ليلخلا  لاق  امك 
يبنتملا اهيف  هدَّمعت  يذلا  لاإ  هتْفُيَ  مل  كردأ ، ام  كردأف  ةديصقلا  هذه  يف  هدكو  لك  هط  لعج  .هضكرتف 

، ةيدابلا ةعاضب  نم  اهريغو  حاجحجو ، ةلحبرو ، ددرقو ، ةبوعرخ ، ظافللأا : هذهف  ةوادبلا ، حير  وهو 
لا قوذلا —  كلتميو  ماشلا  غلبي  نأ  لبق  اهيف  طبخ  ول  هيلع  امو  هنفو ، هملعل  ارًاهظإ  رعاشلا  اهضرعي 

.ةملكلا هذه  سَنت 

امنإو مكحلا  لاجر  نم  الًجر  حدمي  مل  رعاشلاف   » ةيخيراتلا هتميق  هل  رخآ  ءيش  ىلع  هط  لدتساو 



فيك يردأ  لا  ناهربلا ؟ اذه  تيأرأ  .ةطمرقلا » يأ  يسايسلا ، هبهذمب  ظفتحم  هنأو  ايولع ، الًجر  حدم 
لاو ريملأا  بابب  نينس  نوفقي  هلبق  ءارعشلا  انيأر  امأ  مهحدميل ؟ مكحلا  لاجر  ىلإ  باشلا  اذه  لصي 
نإ .ةرصبلا  كلم  اهدجو  ول  هنأكو  هكلاسم  ذاتسلأا  ىلع  سبل  ةطمرقلا  مهوت  نكلو  رصقلا ؟ نولخدي 

بهذملا كاذ  ذاتسلأا  ىسني  ةهينه  دعبو  .ءاشي  نم  يدهي  كبرو  ارًيثك ، ذاتسلأا  للضي  يبدلأا  دانعلا 
لاإ يولعلا  حدمي  مل  هنأو  لْطُتَ ، مل  دادغب  يف  يبنتملا  ةماقإ  نأ  ريشلاب  نظ  امل  افًلاخ  حجريف  يسايسلا 
يتلا دهاشملا   » فصي مل  يبنتملا  نأ  ةماقلإا  رصق  ىلع  هدنع  ليلدلاو  ليحرلا ، ىلع  هلئانب  نيعتسيل 

« .ملاسلا راد  يف  اهدهش 

.شهلل لاإ  حلصت  ةنارزيخ لا  اهنكلو  راكنلإا ، هماهم  يف  ةجحلا  هذه  ىلع  ذاتسلأا  أكوتي  ام  ارًيثك 
، هل ادًنتسم  حلصي  امم  لاإ  وندي  وهف لا  فده ، يبنتمللو  رصعلا ، كلذ  يف  قفَنتُ  مل  فصولا  ةعاضب  نإ 

ىلإ ىحوأ  .ءارقفلاو  طاسولأا  ىتح  حدمي  بابر ، لاإ  هصقني  ارًاَّود لا  ارًعاش  ناك  يبنتملا  نأ  ىري  مث 
« .بيلدنعلاو يكركلا  نيب  ام  داطصيو  بيرغلاو ، بيرقلا  حدمي  : » ةميتيلا بحاص  لوق  اذهب  ذاتسلأا 
اذه لعجي  ناك  رعاشلا  نأ  ءارلآا —  برغأ  اذهو  ىري —  مث  .يبلاعثلا  ملاك  نومضم  اذه  سيلو 

.ارًجأ مهنم  هذخأي  امب  نيلاحلا  يف  شيعي  وهو  ةطمرقلل ، مهدادعتسا  نيبتل  ةليسو  حدملا 

، اذه نم  ءيشب  ذاتسلأا  ىلإ  حَويُ  ملف  يردأ ، ابًكار لا  وأ  الًعتنم  وأ  ايًفاح  ايروس ، رعاشلا  غلبيو 
هنلأ هدافحأ ؛ نييئاطلا  حدم  نيح  يرتحبلا ، ركذي  مل  يبنتملا  نإ  لوقيل : مهحدَمَ ؛ نمَ  انل  ددع  هنكلو 

، اهب ملعلا  نسحي  لاو  اهؤرقي  هنأ لا  كلذ  عم  يعديو  ءاغلبلا ، بدأو  نيثدحملا  رعش  ةءارق  يف  نعمي 
اهمجريلف ةئيطخ  لاب  مكنم  نم  اذه : ىلع  باوجلا  .يبنملا  حبصلا  يف  ءاج  امك  كلذ  يف  حضتفا  ىتح 

.رجحب

يف لاإ  ارًواسم  حدمي  مل  هنأ  مازع  روتكدلاو  ريشلاب  ذاتسلأا  ىريو  : » لاقف رواسم ، حدم  غلبو 
ام حيجرت  ىلإ  ليمأ  كلذ  عم  يننكلو  يأرلا ، اذه  ديؤت  ةيلاذلاو  قئار ، نب  دمحم  توم  دعب  رخأتم  تقو 

ص١٠٤). « ) نيترم هحدم  هلعلو  هتمدق 

امنإو بئذلا ، هلكأي  مل  فسوي  نإ  هل : ليقف  .نوحجر  فسوي  لكأ  يذلا  بئذلا  مسا  ناك  ةمقلع : وبأ  لاق 

بئذلا مسا  اذهف  لاق : . ﴾ بٍذِكَ مٍدَبِ  هِصِيمِقَ  ىلَعَ  اوءُاجَوَ  ﴿ لجو : زع  هللا  لاق  كلذلو  بئذلا ؛ ىلع  اوبذك 
.ظحاجلا ةمقلع  يبأ  لوق  لثم  ولو  لوق »  » هل نوكي  نأ  ديري  هطف  فسوي ! لكأي  مل  يذلا 

: اهعلطمو احًرشو  اسًرد  ءامدقلا  اهلتق  ةديصق  ىلع  انفرشأ  دق  اه 

لادع امو  يفعض  ىلع  راج  نيبلاو  لاتق ام  تيقلا  ام  رسيأو  ايحأ 

انخيش نأ  هل  معزأ  انأو  يبنتملا ، ناويد  نم  ةخسن  طسبأ  هعم  ذخأ  هنإ  هباتك : لوأ  يف  هط  لاق 



، كلذ تبثت  يبنتملا » عم   » يف اهتيأر  يتلا  ءايشلأا  رثكأف  بللأا ؛ لابج  ةيعملا »  » يف راز  يربكعلا 
قيفرلا أيه  هط  نأ  يل  دكأ  قافتلاا  اذهف  هيلع !؟ انديريو  كشلا  حيبي  هط  سيلأ  تككش !؟ نإ  جرحأ  لهف 

ذخأ يصاصرلا —  ملقلاب  امًاسر —  وأ  ايفارغوتوف ، ارًبكم  اذه  هباتك  يف  هتيأر  اذهلو  قيرطلا ؛ لبق 
ايصخش هلواح  يذلا  دقنلا  امأ  .يليربجو  ريشلاب  لوقي  هخيرات  يفو  برعلا ، لاوقأب  يبنتملا  دقن  يف 

كيلإ تانيهلا …  نم  هريغو  ةغلابملاو  فورحلا  رفانتو  قابطلا  باب  نم  يذلا  لاإ  ردان ، هنم  حص  امف 
يف لاإ  هيدؤي  نأ  عطتسي  ملو  ىنعملا  اذه  لوح  يبنتملا  راد  : » لاق .خلإ » رسيأو  ايحأ   » يف هلوق  الًثم 
!؟ لعفلا اذهب  ءادتبلاا  رضي  اذامف  .تيبلا » لوأ  يف  ايحأ —  لعفلا —  اذه  عنطصاف  فلكتلا ، نم  ءيش 

ديرنأ اهنع !؟ ديحن  لاف  بردلا  بردلا  ةغللا  هذهل  ليق  مأ  ةركنلاب …  ءادتبلاا  زوجي  لاو  وه !؟ ةرَكِنأ 
ذاتسلأا ناك  اذإف  ناكملاو ، نامزلا  ريغتب  تريغت  هللا ، يحو  نم  يهو  دودحلاف ، دودحلاك !؟ انريباعت 

ول ضرلأا  ىلع  ءامسلا  طقستأ  .ةيطمرقلا  ضرتفا  امك  ةزمهلا  ضرتفيلف  لعفلا  اذهب  ءادتبلاا  رظحي 
دقتنيف لادع » ام  يفعض  ىلع  راج  نيبلاو   » يناثلا رطشلا  ىلإ  هط  لقتنيو  ةزمهلا !؟ هذه  يبنتملا  طقسأ 
هلوقب اهل  لثمت  نم  ملاك  هيفف  يربكعلا  ىلع  هليحن  اننإ  .الًتع » اهناكم  ىلإ  تلتع   » اهنأ ىريو  ةيفاقلا 

ىلإو دبكلا » بيش   » ىلإ لصيو  ةءاربلا !؟ كرتيو  نعطلا  هط  لقني  اذامل  . ﴾ ءٍايَحْأَ رُيْغَ  تٌاوَمْأَ  ﴿ ىلاعت :
رعش نم  نودلا  سمخلا  نم  يه  يتلا  تايبلأا  هذه  يف  ىتوملا  لاوقأ  رركيف  لاعس » ام  يذلا  لفطلا  »

.ينفلا هط  دقن  نم  نيجذومن  كيلع  ضرعأ  نأ  بحأ  ةديصقلا  هذه  عدأ  نأ  لبقو  .يبنتملا 

: يبنتملا لاق 

لاف تددص  نإ  امأو  ةايحلا  ىوهي  افًند يلص  رحس  نم  كينفجب  امب 

لاإ امهنيب  لصفي  ىرخأ لا  ءاب  اهيلت  ءابلا  هذهب  كأجفي  يذلا  فلاحتسلاا  اذه  ركنتسف  : » هط لاق 
ءادلأا يف  ارًوصق  ىرتسف  تيبلا  أرقا  مث  .ةاحنلا  لوقي  امك  نيصح ، ريغ  زجاح  وهو  لوصوملا ، اذه 
لوقي نأ  ديري  وهف  رامضلإا ، ىلإو  فذحلا  ىلإ  رطضاف  هنم ، صلخي  نأ  رعاشلا  عطتسي  مل 

« .اهاوهي لاف  هنع  تددص  نإ  امأف  هتلصو ، ام  ةايحلا  ىوهي  افًند  يلص  هتبحاصل :

لقي ملأ  رتكدت !؟ نأ  لبق  ذاتسلأاك  يرهزأ  خيشل  لب  ملعلا ، اذهلو  قوذلا  اذهل  يعم  بجعت  لاأ 
لكأملاو نكسملاو  سبلملا  يف  ةيودب  ةيبرع  ةلصخ  زاجيلإا  سيلأ  لدو !؟ لق  ام  ملاكلا  ريخ  برعلا :

، عجسلا ىري  مث  عيدبلا ، بورض  نم  هوُّدع  يذلا  ءافتكلاا »  » اذه ىري  فيكف لا  ملاكلاو !؟ برشملاو 
؟ بانجو بارتو  بلاك  نيب  يبنتملا  مئلاي  ثيح  ةرحاس  ىقيسوم  عمسيو  هنسحتسيف  اهرخآ ، وهو 

: يبنتملا لوقيو 

لابس انحاورأ  ىلإ  ايانملا  اهل  تدجو ام  بابحلأا  ةقرافم  لاول 



، كلذل هركذأ  تسلو  أطخ  سيل  اذه  نأ  ملعأ  انأو  : » لوقي مث  ركذلا ، لبق  رامضلإا  ىلع  هط  جتحيف 
« .هرعش ةماقإ  يف  يبصلا  هيدبي  يذلا  دهجلا  ىلع  كدي  عضلأ  هركذأ  امنإو 

هلوق كلذ  ةيآو  باتكلا ، يف  ةحفص  ةدايز  وهو  روتكدلا  نع  ةباينلاب  كل  هركذأ  انأ  رخآ  رمأ  كانهو 
هذه نم  جرخن  نحن لا  : » يبنتملا ءيدر  نم  يه  ةديصق  دقن  يف  ةحفص  ةرشع  ىدحإ  ضَّيب  نأ  دعب 

اي هئارق  نم  مقتنيلأ  شفنلا !؟ اذه  اهشفن  اذاملف  اهلاح ، هذه  تماد  ام  تلق : .ءانغ » يذ  ءيشب  ةديصقلا 
!؟ ىرت

: هلوق غلب  ىتح  اهيف  ىضمف  قرأ » ىلع  قرأ   » ىلإ ىهتناو 

قعني اهيف  نيبلا  بارغ  ادًبأ  لزانم لهأ  نحن  انيبأ  ينبأ 

وه دكأف  يربكعلا —  يف  ءارلآا  رخآ  اذهو  نييناطحقلا —  هموق  انيبأ  ينب  ينعي  رعاشلا  نأ  نظف 
ةيطمرقلا ىلع  ىضق  اذكهو  .مهيلع  ةضورعم  ةبرغلاو  مهعبط  نم  ةرجهلا  نلأ  كلذ ؛ ينعي  يبنتملا  نأ 

يذلاو هعجضم ، تَّضقأ  يتلا  ةيطمرقلا  هذه  يف  هط  رجأ  هللا  مَّظع  يبصلا ! ةرجه  ببس  اهلعج  يتلا 
، قابطلا نع  هط  ُّفكي  لاو  .ديلب  ظعو  هنكلو  مدآ ، ءانبأ  انلكف  ظعولا ، وه  يبنتملا  مارم  نأ  يدنع 
هط كاري  نأ  دعبي  .لزنو لا  علطو  دعقو ، مانو  برشو ، لكأ  تلق : ولف  سانلا ، ملاك  لك  يف  قابطلاو 

 … هيف هنأشو  هطو  قابطلا  كرتن  اذهلو  مامت ؛ ابأ  دِّلقتُ 

: لاق ثيح  هقرافي  مل  بابش  ىلع  يبنتملا  يكبي  فيك  هط  برغتساو 

قنور يهجو  ءاملو  ةدوسم  يتملو بابشلا  ىلع  تيكب  دقلو 

قرشأ ينفج  ءامب  تدكل  ىتح  هقارف موي  لبق  هيلع  ارًذح 

هراذتعاو نيقشاعلل  همول  ركذ  نيح  هفلكت  امك  انه  ليلعتلا  فلكتي  رعاشلا  نأ  ينظ  ربكأو  : » لاقف
« .مهنع كلذ  دعب 

نم رثكأ  يدؤت  انه لا  تيكبف  لمرلا …  يف  برض  اذه  ذاتسأ ، اي  رغصأ  لاو  ربكأ  لا  تلق :
ميظعلا رعاشلا  هحمل  يذلا  اذه  نييارشلا ، يف  ةضراع  ةزكنك  انملؤتف  انسوءر  يف  ارًيثك  رمت  ةرسح 

نيذلا ءارعشلا  لقأ  امو  موجنلا ، دعبأ  روصت  يتلا  تاسدعلا  كلتك  رابكلا  ءارعشلا  حئارقو  هلَّجسف ،
! تاهبشلا نوحملي 

كلذكو لافطأ ، فسافس  اهيف  ىريف  هل ، زربتو  اهل  زربيف  انل » تزرب  يذه   » ةينيسلا ىلإ  لقتنيو 
نيكتسيو اهتخأك ، اهاريف  ىرخلأا  ةينيسلا  ىلإ  لقتنيو  .جف  مرصح  هط  هيف  رظني  يذلا  رعشلاف  يه ،
عانطصا نونسحي  نييروسلا  نأ  رهظي  افًرَطُ —  اعًونصم  اوًلح  سلبارط ، يف  لكأيو ، الًيلق  يبنتملا 



فرطلا هذه  فصو  هنلأ  روملأا ؛ رئاغصل  اغًراف  هط  هاريف  ميدق —  نم  اهءادهإو  ةولاحلا  هذه 
نأ بكترا  ةريبك  ةيأف  اوًلح ، ائًيش  معِطأُو  ةغباس ، ةفايض  يبنتملا  اهيف  يقل  ةرم  لوأ  نوكت  دق  .ةولحلا 

!؟ اذه نم  ائًيش  لوقي  نيح  يمورلا  نبا  رعش  ءارطإ  يف  قدشتن  اذاملو  كلذ !؟ يف  ارًعش  لاق 

: تيبلا اذه  دنع  هط  انب  فقيف  اثًلاثو ، ايًناثو  الًوأ  يخونتلا  ءاثر  ىلإ  لصنف  الًاجع  رمنو 

براقعلا بدت  يدوهي  لجنل  بأ ينب  نيب  نأ  ابًيجع  سيلأ 

: تيبلا اذه  هئازإب  عضيل  لاق —  امك  هدنع —  فقو  امنإو 

دوهيلا كحمب  نأبعت  لاو  نيحشاكلا نم  نعمست  لاف 

نم لمعيف  باتكلا  يف  ةركفلا  هقفارتو  ايقيقح …  ايدوهي  كانه  نأك  يدوهيلا  اذه  نع  هط  لءاستيف 
لعفن انك  امك  مدهيو  ينبي  وهف  هتاسارد ، يف  هنأش  اذهو  ءيشب ، مزجي  لا  مث  هتداعك ، ةبق ، ةبحلا 

.انتويب لوح  روصقلاو  يللاعلا  ءانب  يف  ارًاغص 

اميف وس ، نيجوأ  هطقل  يذلا  هئاتلا »  » كلذ نوكي  نأ  دعبي  لاف  هنع  لأسي  يذلا  يدوهيلا  اذه  امأ 
، هذهك ةديدع  لكاشم  نم  انحيريل  ذاتسلأا  لاب  حرتسيلف  نييعوسيلا ؛ ءابلآا  عجضم  هلايخ  َّضقأف  دعب ،

 … هفاوت اهنأ  اهيف  لاقي  ام  لقأف 

نوينيسامو ريشلاب  نيب  هط 

: اهلاوأ علطم  دئاصق  ثلاثب  ايلع  مهدحأ  حدم  هنأ  ركذيف  نييخونتلا  باب  يبنتملاب  هط  غلبيو 

يدانتلاب ةطونملا  انتلييل  داحأُ يف  سادسُ  مأ  داحأُ 

يف ديدج  فاشتكاب  انئبنيل  هباتك  يشحيو  ضماغلا ، فيخسلا  اهعلطم  دنع  فقي  لاأ  ئراقلا  لأسيو 
نيمدقتملا ريح  يذلا  رفجلا »  » اذه رَّسف  نوينيسام  ملاعلا  نأ  وهو  كلفلاو …  باسحلا  يملع 

هرسف دقو  ةعبس ، داحأ  يف  سادس  مأ  داحأ  لصاح  نأ  هملعب —  هللا  انعفن  ىأرف —  نيرخأتملاو ،
: هيلي يذلا  تيبلا  يف  يبنتملا 

دادح يف  تارفاس  دئارخ  اهاجدُ يف  شعن  تانب  نأك 

نوينيسام فاشتكا  يف  هط  لوقيو  .شعن  تانبل  زمر  نوينيسام —  نع  هط  انثدح  امك  ددعلا —  اذهف 



ديلت ىلإ  فيرطلا  اذه  نذإ  مضنلف  تلق : (. ١٤٥ ص :  ) فيرط هنإ  هيف  لاقي  ام  لقأ  يأر  وهو  اذه :
مجعلاو برعلا  ةذباهج  راثآ  نيفتقم  ريكفتلا  لهاجم  يف  اذكه  اولغوتي  نأ  اننايتف  ملعنو  يبدلأا ، انثاريم 

نم ذوعن  اننإ  ةدلابلاو !؟ ةجامسلا  نوكت  فيك  يل  لوقي  نمف  ةفارط ، هذه  تناك  اذإ  يرعش  تيل  ايف  … 
ريسفت يف  مهبئاجعو  نيقرشمتملا  بئارغ  انلبق  ىأر  دقو  .هدنع  باوجلاف  قايدشلا  انخيشب  رذهلا  اذه 

: هللا همحر  لاق  نورق ؛ ذنم  هيلإ  هبنف  يبرعلا  انبدأ 

، اهيف بتكلا  ةنازخ  ىرأ  نأ  تدصقو  دروفسكأب  تررم  لوتسرب  ىلإ  باهذلا  ناح  امل 
ةجلاعمو ثحب  لوط  دعب  مث  اهل …  ينيدهيل  ةيبرعلا  خيش  نع  ةسردملا  باَّوب  تلأسف 

، امًركتو الًضفت  ةبتكملا  ينيري  نأ  هتلأسو  هتلباقف ، ذاتسلأا —  خيشلا —  راد  ىلإ  تيدتها 
ةحفصلا لوأ  يف  اذإو  يفوكلا ، طخلاب  ناك  هحتف  باتك  لوأو  .اعًم  انرسو  كلذ  ىلإ  باجأف 
نوظفلي اعًيمج  مهنلأ  هعمسل ؛ همهف  عدخنا  فيك  تبجعتف  هللا ، اهرَّسفو  اَّلأ »  » اهأرقف الَأَ » »

؟ ةيفرظلا ىلع  يف »  » تلد اذامل  فرعتأ  رخآ : ذاتسأ  ةرم  ينلأسو  .اذكه  اقًقرم  ةللاجلا  مسا 
ىلع نوصِّرخيو  نونِّمخي  اذكهو  .هوف  هلصأ  يذلا  مفلا  نم  ةقتشم  اهنلأ  لاق : .لا  تلقف :

.انتغل يف  تابكرملاو  تادرفملا  يناعم 

ذاتسأ حرش  الًثم  روصتف  الًفطت ، انبتك  مهحرش  ىلعو  ذيتاسلأا  ءلاؤه  ملع  ىلع  الًثم  كاهو 
: مامت يبأ  تيبل  دروفسكأ 

ضيضح وهف  ضيضحلل  فلآ  دجو موجنلا  حطنت  ةمه 

، اهوحنو لعولاو  سيتلاو  روثلاك  نورق  اهل  يتلا  تاناويحلاب  صتخم  حاطنلا  هتغلب : خيشلا  لوقيف 
سوانيل ىور  دقف  نرق ؛ هل  سيل  ام  ىلإ  بسَنيُ  نأ  اضًيأ  نكميو  ةريثك ، تارم  ةاروتلا  يف  ركِذُ  دقو 
تقلطأ دقو  اههابجب ، حطانتت  ءامجلا  تاناويحلا  نأ  ماسقأ —  ةعبس  ىلإ  ناويحلا  سنج  مَّسق  يذلا  — 

تناك دقو  ةفورعم ، موجنلا » .رادجلا و« حطنت  اهنلأ  برحلا ؛ تلاآ  نم  ةلآ  ىلع  شبكلا  مسا  برعلا 
مولعلاب نيلغتشم  اوناك  املو  سيطنغملا ، ةربإ  ةيصاخ  تفرع  نأ  لبق  مهرافسأ  يف  اهب  يدتهت  برعلا 
خيراتل دروفسكأ  ذاتسأ  صيخلت  كرتن  انهو  ةحئار —  اهل  مشي  نم  ابوروأ  يف  نكي  مل  ةيبطلاو  ةيكلفلا 

، ىرخلأا تاغللا  يف  اهحرشيف  موجنلا ، يف  فيرعتلا  لأ » ىلإ « لقتنيو  ةبسانملا —  هذه  يف  سلدنلأا 
سومان نع  ربخيف  يسمشلا ، فرحلا  عم  فيرعتلا  لأ » تفتخا « ثيح  موجنلا  يف  نونلا  لوانتيو 

سمي ام  لاإ  انه  لقنأ  انأف لا  ةمات  ةهكفتلا  تببحأ  اذإ  ابخملا ص١٢٦  فشك  أرقا  نتوين —  خيراتو 
لكلا ةيمست  نم  ضرلأا  هانعم  انه  ضيضحلا  .ضيضحلل  فلآ  دج  هلوق : امأ  لوقي : مث  يعوضوم — 

ضرلأاب ةيانع  وذ  حودمملا —  يأ  هنأ —  تيبلا  ىوحفو  .ريثك  ةاروتلا  يف  هدوروو  ءزجلا ، مساب 
ركَذتُ ام  ارًيثك  ضرلأا  نلأ  اهلهأ ؛ نيب  ماكحلأا  ةيوستو  اهيف  ندملا  ءاشنإو  اهئايحإو ، اهثرحب  يأ 



.هدصاقل اضًرأو  ابًصخ  راص  حودمملا  نإ  ىتح  ةاروتلا  يف  ضيفتسم  اضًيأ  كلذو  اهناكس ، اهب  داريُو 
.اذه ريغ  ريسفتلا  نوكيف  ديدحلا ، ضيضحلا  مهفي  مل  اذإ  اذه 

دعبو .هتذملاتو  وه  دصقلا  اذهب  تيبلا  ساكعنا  ىلع  يشمي  اذكهو  : » هلوقب هتملك  قايدشلا  متخيو 
خويش نأ  نونظيو  ارًخفو ، ابًجع  سوءرلا ، ودماس  مهو  نوموقي  هليوأت  ىلع  فصنو  ةعاس  ءاضقنا 

.ه.ا .ريرحنلا » اذه  نود  مه  ةنوتيزلاو  يوملأاو  رهزلأا  عماجلا 

نوحطني مهنإف  برغلا ، ءاملع  رثكأ  عم  صوصنلا —  يف  مويلا —  انلاح  يه  كلذكو  تلق :
رصع يف  اوناك  امم  نسحأ  اوراص  مهنأ  ركنن  .باوبلأا لا  نم  اهوتأ  مهنأ  نيمهوتم  انبدأ  ناردج 

فقاوملا هذه  يف  ابًئاص  اومريو  مهدعاوس  دتشت  ىتح  ريثك  زبخ  تف  مهصقني  هنكلو  قايدشلا ، انخيش 
.برعلا لوحف  اهيف  ترصق  يتلا 

ىلع ؤرجي  ملو  افًيرط ، ائًيش  نوينيسام  فاسفس  ريبكلا —  ذاتسلأا  وهو  هط —  ىأر  نإو 
: اهعلطم يتلا  ةيناثلا  ةديصقلا  ىلإ  لقتني  وه  اه  رظتناو ، ربصاف  رثكأ ، هنم  ىرتسف  ههيفست ،

اعيقنلا مسلا  اهقساف  لاإو  اعوبر اهشْطِعْأ  رطقلا  َّثلِمُ 

: اهعلطمو ةثلاثلا ، ىلإ  مث 

مدقلا اهب  ادًهع  ءيش  ثدحأ  ممهلا كعمدب  فٍاع  قحأ 

لادتعاو هتماقتساو ، ىنبملا  ةحصو  هتناصرو ، ظفللا  ةلازج   » لاإ رعشلا  اذه  يف  ىري  لاف 
.هط اهسسحت  امف  رعاشلا  اهارج  يتلا  ةعساولا  ةوطخلا  امأ  ص١٤٤ .) « ) هماجسنا نسحو  بولسلأا 
نيح مهنع  لاصفنلال  أيهتي  وهو  مهفوفص ، يف  لازي  لاو  نيمدقلأاب  روثي  يبنتملا  نأ  طق  رعشي  مل 

ةيطمرقلا نم  معأ   » انه اهآرف  يسايسلا ، رعاشلا  بهذمب  اذه  لك  نع  هط  لغشنا  ةصرفلا ، هيتاوت 
انأو » لوقيف : هل ، سوسويف  دوعي  ديرملا  ةيطمرقلا  ناطيش  نكلو  ذاتسلأا ! ىدتها  انلقف  عيشتلاو ،»

لصي نيح  ذاتسلأا  ةبونلا  دواعتو  ص١٥٥ .) « ) ةطمارقلا مازهنا  دعب  هتيطمرق  ىفخأ  ىتفلا  نأ  دقتعأ 
ىلحأ هيف  َّنه  لوقي « نيح  ئزهتسيو  رخسي  يبنتملا  نأ  ىريف  ديهش » تلتق  امك  ليتق  مك   » ةيلادلا ىلإ 

.يبنتملا انه لا  ئزاهلا  رخاسلا  وه  هنأ  هطل  معزأف  انأ  امأ  ةديصقلا ، هذه  يف  مثأ  دق  هنأو  ديحوتلا » نم 

نأ بسحيف  اهتامسو ، اهتايشب  هتلاض  اهيف  دجيف  مشتحم » ريغ  يسأرب  ملأ  فيض   » هط غلبيو 
: لوقي هنلأ  يطمرق ؛ يبنتملا 

مرحلا يف  جاجحلا  مد  لحتسيو  ةلفان سمخلا  تاولصلا  ىري  خيش 



! يطمرق يبنتملا  نذإ  مارحلا ؛ يف  جاجحلا  اوحبذ  دقو  نولصي  مهف لا  ةطمارقلا ، هلعفي  ام  اذهف 

نأ ريشلاب  معز  .اهافق  يف  رجح  رخآ  يمرنو  ريخلأا ، عادولا  ةيطمرقلا  هذه  عِّدون  نأ  ناح  دقل 
هط ءاجف  .خلإ  ىري …  خيش  تيبلا : اذهب  همعز  ىلع  لدتساو  ةطمارقلا ، لوصأب  فراع  يبنتملا 
امأ .قح  اذهو  هيف ، كش  يطمرق لا  يبنتملا  نإ  لاقف : رعاشلا ، خيرات  يف  ريشلاب  ىلع  دمتعا  يذلا 

نوكي اذامف  ريشلاب  ىلع  هط  دزي  مل  اذإو  ةاورلا !؟ نسلأ  اهلقانتت  نيح  ربكتو  صصقلا  ومنت  اذكه 
!؟ طقف مجرتيأ  لعف !؟

امهل رهظت  ملو  يبنتملا  اجلاع  فيك  نيسح ، هطو  ريشلاب  نيذاتسلأا  نيذهل  بجعأف  انأ  امأ 
.الًثم ةيطمرقلاك  ءايشلأا  طسبأب  اهلالعف  هتيصخش ،

مل ةيرعشلا  هتكلم  يحاون  نم  ةيحان  نع  تفشك  دق  ةيربط  يف  يبنتملا  ةماقإ  نكلو  : » هط لوقي 
ةرشع درسي  مث  .ةعيبطلا » ريوصت  يف  هتعاربو  فصولا  ىلع  هتردق  يهو  قباسلا ، هرعش  يف  رهظت 

: اهنم ةيربط ، ةريحب  فصو  يف  فٍاع » قحأ   » نم تايبأ 

مطق اهب  امو  اهيف  ردهت  ةدبزم لوحفلا  لثم  جوملاو 

مجللا اهنوخت  قلب  ناسرف  اهبسحت بابحلا  قوف  ريطلاو 

مزهنمو مزاه  ىغو  اشيج  اهبرضت حايرلاو  اهنأك 

مزقلاو ءايعدلأا  هنيشت  دلب ىلع  اهيرج  اهنيشي 

هذه نمو  هلك ، يبنتملا  رعش  نم  نوينيسامو —  ريشلاب  مهفي  مل  اذإ  هط —  مهفي  نأ  بجي  ناك 
ضرغلا اذهب  هللعي  لاف  هتوبص  ذنم  هرعش  يف  رهظ  افًده  يبنتملل  نأ  اهدنع ، فقو  يتلا  تايبلأا 

.ةيطمرقلا فيخسلا :

هللا اهنأكف  لوزت ، لاو  لوحت  لا  الًهتكمو ، اباشو  ايبص  هرعش ، لك  ىلع  رطيست  ةركف  رعاشلل 
هلك يبنتملا  رعش  يف  رهظت  ةركفلا  هذه  منهج ؛ يف  ىتح  ناكم  لك  يف  دوجوم  هنأ  يدج  ينملع  يذلا 
نإف كينيع ، مامأ  عقت  ةموظنم  ةيأ  بقارو  تئش ، ةديصق  ةيأ  ذخ  .رمخلا  ركذو  هئاثرو  هلزغ  يف  ىتح 

.ينيمي عطقأ  انأف  كل  تلق  ام  دجت  مل 

!؟ يخيراتلا ثداحلا  كلذ  ريغ  كانهأ  خلإ !؟ تاولصلا  ىري  خيش  يف  ةطمرقلا  ىلع  ليلد  يأف 
يبنتملا نإ  هاوقت … !؟ همصعتأ  هتيحل !؟ نع  ديعب  اذهأ  خيشلا !؟ اذه  هسفن  يبنتملا  نوكي  اذاملو لا 

مأ نسحأأ  ينينعي  سيل  هنفل ، اهعضخيل  رشبلا  اهسدقو  تمس  امهم  ةركف  لك  مدختسيو  ءيش  لك  لغتسي 
فيك .ريشلابو  هط ، دصتقمو : فرسم  نينثا  نم  بجعلا  امنإ  هسفن ، ىلع  همثإو  هتبقرب  هتَّيطخف  ءاسأ ،

« لحنلا ءايبنأب   » هبشأ معزلا  اذه  سيلأ  ظحاجلا ، هللا  محر  ةيواعم !؟ ةرعش  نم  ىهوأ  الًيلد  ناعزانتي 



!؟ مهيلع هللا  تاولص 

زع هلوقل  ءايبنأ ؛ لحنلا  يف  نأ  ةيفوصلا  لاهج  نم  سانو  كئاح  نبا  معز  : » لاق نامثع  وبأ  انربخ 

تُيْحَوْأَ ذْإِوَ  ﴿ لجو : زع  هلوقل  ءايبنأ ؛ اوناك  نييراوحلا  نأ  اومعزو   ﴾ لِحَّْنلا ىلَإِ  كَُّبرَ  ىحَوْأَوَ  ﴿ لجو :

زع هلوقل  ءايبنأ ؛ اهلك  لحنلا  نوكت  نأ  بجي  لب  ءايبنأ  لحنلا  يف  نوكي  نأ  فلاخ  امو   ﴾ نَيِّيرِاوَحَلْا ىلَإِ 

لب بيساعيلاو  كولملاو  تاهملأا  صخي  ملو   ﴾ لِحَّْنلا ىلَإِ  كَُّبرَ  ىحَوْأَوَ  ﴿ ماعلا : جرخملا  ىلع  لجو 
« .خلإ اقًلاطإ  لوقلا  قلطأ 

يف لثمتن  اننكلو  ائًيش  اهيلع  قلعن  لاو  بادلآا  ةيلك  ديمع  ماقم  ىلإ  ةيظحاجلا  ةتكنلا  هذه  عفرن  اننإ 
: ةسايسلا يف  بيطلا  يبأ  لوقب  ةيبدلأا  انتكلمم 

مجع اهكولم  برع  حلفت  امو كولملاب  سانلا  امنإو 

.اعًم ةسايسلاو  بدلأا  يف  ةنكسملا  انيلع  برضت  لائل  نيبرعتسملا  ءلاؤه  فلخ  علظلا  قِتنلف 

ةيرقبعو سوه 

: يبنتملا لوق  ذاتسلأا  غلبيو 

!؟ يقتأ ميظع  يأ  !؟ يقترأ لحم  يأ 

قلخي مل  امو  هللا  قلخ دق  ام  لكو 

يقرفم يف  ةرعشك  يتمه يف  رقتحم 

رعاش ريغ  اوسبح  ءارملأاو  ءافلخلا  نإو  نكمم ، دح  لك  زواجت  رعاشلا  نإ  : » لوقيل هدنع  فقيف 
امم دشأ  تسيل  روملأ  طارقس  اولتق  نيينيثلأا  نإو  هذه ، نم  ادج  رسيأ  روملأ  ىلولأا  نورقلا  يف 

« رعاشلا نع « ةَّوبنلا  ىوعد  يفني  يذلا  ةرعملا  ىمعأ  بهذم  بهذيل  اذه  لوقي  .يبنتملا » هيف  طروت 
رثتنتو ككفتت  ةلود  يف  نجسلا  باب  حتفت  هذهك  اتًايبأ  تيأر  امف  انأ  امأ  داحللإا ، اذهب  ذخأ  هنأ  انل  امًعاز 

هذهو دومث ، حلاصو  حيسملاك  هسفن  ىري  ذإ  ةعمتجم  يبنتملا  تاقامح  نكلو  .صربلأا  ءاضعأك 
 … ةردسلا ىلع  يسركلا لا  ىلع  افًوخ  هبيدأتب  مكاحلا  يرغت  روجسملا  رونتلاك  ةبخاصلا  ةروثلا 

يف عورصملاك  وأ  نيعبرلأا  قوف  هترارح  امًومحم  لاإ  يقترأ » لحم  يأ   » يف يبنتملا  تيأر  ام 
يف .اهراطإ  اهلِّمجي  ةروص  مكو  ينفلا ، راطلإا  اذهل  بحَتسيُو  حلَمتسيُ  لقعلاك  نونج  هنكلو  ةلهلا ،

، ةتلفنملا ةعشلأا  هذه  لجلأو  بذكت ، ةيوناملا  نأ  ربخت  دي  فلأ  اندنع  اهل  ةمهلدم  تاملظ  يبنتملا  غامد 



روصتأ لب  ةبرخ ، ةيحان  بيطلا  يبأ  غامد  يف  نأ  مزجأ  داكأ  اههابشأو  ةنونجملا  تايبلأا  هذه  لجلأ 
، عرز يذ  ريغ  دٍاوب  انلزني  ةرات  وهف  تاَّرحلاو ، يلاخلا  عبرلا  اهيفو  رماغلاو ، رماعلا  اهيف  ايند  هغامد 

صرقك هغامد  روصتأ  جاوزأ …  ةهكاف  لك  نم  اهيفو  راهنلأا ، اهتحت  نم  يرجت  تانج  دنع  ىرخأو 
هنع انرَّبع  يذلا  صقنلا  اذه  نوكي  دقو  .سانلل  ءاود  اهيف  ةرماع  بيراخنو  ةنطقم ، بيراخن  هيف  لسع 

يبنتملا سلج  يذلا  ينفلا  لامكلل  ابًبس  ةراجحلاب —  قشاري  يذلا  كاذ  نونج  ينعن  لاو  نونجلاب — 
 … ةمكحو ةظع  نم  لزاهملا  يف  مكو  لزاهملا ، لِّثميُ  هشرع  ىلع 

لثمي فيك  هرت  ملأ  سانلا ، هميرغ لا  وهف  رهدلا !؟»  » عم سوهملا  رعاشلا  اذه  عارص  كل  ذلي  لاأ 
ارًوفاك هيلع  يدعتسيو  هسوه ، عشبأ  يف  ُّدجي  وهف  هيفتك ، بكريو  هنيدب ، هبلاطيل  ايوس  ارًشب  رهدلا 

: هلوقب

باهيو هقح  ىطَعيُ  كلثمو  هسفن قح  هرهد  نم  اذًخآ  ايو 

باتع لاطو  باتعإ  لق  دقو  هطلي قح  رهدلا  اذه  دنع  انل 

: هعم لوقت  داكتف  داج  هنأك  ثدحتي  يبنتملا  ىرت  لاأ  نانفلا ؟ ملق  تحت  ةايحلا  جومت  فيك  تيأرأ 
هب فرصتي  بيطلا  ابأ  هيلع  طلسو  هعاتم ، زجحا  روفاك  اي  قوقحلا … ! لاَّكأ  اي  رهد ، اي  كنم  اهًآ 
ام هيلع  اوعداف  هءادعأو  هداسح  هنم  تنكم  ةريثكلا  يبنتملا  تاقامح  نإ  قلطملا …  كلاملا  فرصت 

ةكلمم بحي  يبنتملا  لاخإ  .رهتبيو لا  قمحي  لابلا  معان  لظل  تاهبشلا  هاوعد  قفارت  مل  ولو  اوءاش ،
دوسي نأ  لواح  ةادلأا  هذهبو  لقعلا ، ريغ  هِّلؤي  لاو  مدلاو ، محللا  ةكلمم  ريغب  نمؤي  وهف لا  حورلا ،

ءاضيبلا يبلأ  ارًكشف  ةيلاو ، وأ  ةعيض  روفاك  هب  طني  مل  .اظح  دعسأ  بدلأا  ناكو  هيعاسم  تطبحف 
 … ضيبلا لوحفلا  هنع  تزجع  الًيمج  انيلإ  ىدسأ  دقف  يصخملا  شاعو 

، اهيلع كٍاب  ريغ  وهو  رعاشلا ، نف  سملات  امَّلقو  رضت ، لاو  عفنت  ةياكح لا  يهف  ةوبنللو !؟ انل  ام 
تامو شاعف  هقح …  ارًيخأ  لكأو  ادج  هلطام  دقف  نيدلا ، ليلقلا  رهدلا  اذه  لاإ  ةبيخلا ، لاإ  هملآ  امف 

: لاق امك  علاطلا  سوحنم 

دوعس يف  يتمهو  سوحن  يف  يمجنو دلابلا  عطقأ  ادًبأ 

اذه جلاعي  موقي ، ىتح  طقسي  عراصملا لا  هنأكف  الًيبس ، انرعاش  سفن  ىلإ  فرع  امف  سأيلا  امأ 
لب رجفني ، لاو  عدصني  لاف  حلسملا  ءاعولا  كاذ  نع  سفنيف  بهللا ، قرزملا  رعشلا  اذهب  نامرحلا 

: لوقي

امدق اههئارك  يف  يديز  سفن  ايو  يبهذاف تئش  نإف  ايند  اي  انأ  اذك 



، هقلح يف  اجش  وه  هنأو  هلثم ، سفنتي  اصًخش  رهدلا  ىريف  مايلأا  رخآ  يف  ققحتي  همهو  نأكو 
: فتهيف

!؟ يل امو  هل  ام  لوقت  نأب  يلايللاو مايلأا  ردجأ  ام 

ناك نإو  لبطلا  نع  هردق  لجأو  ابًابر —  لاإ  يبنتملا  تيأر  ام  .لاتقلا  نينمؤملا  هللا  ىفكو 
لا لئاقلا : لوسرلا  سلوبك  هتينمو  وهف  اسجو ، اسم  اهتدز  ام  امًاغنأو  انًينأ  كديزت  بسنأ —  هيبشتلا 

ينلصفت توم  لاو  لتق ، لاو  نيطلاس ، لاو  كولم ، لاو  يرع ، لاو  عوج ، لاو  داهطضا ، لاو  سبح ،
: سودقلا نبا  لاق  امك  وأ  .حيسملا  ةبحم  نع 

هسمر ىرث  يف  ىراويُ  ىتح  هقلاخأ كرتي  خيشلاو لا 

نانفلا اذه  انل  ناك  ام  هلاولف  عدبلاو ، عيشلاب  هانموق  اذإ  هنبغن  يذلا  قمحلا  اذه  كرتي  مل  هنإف 
 … دبلأا هرمع  لوط  نم  جض  رعاش  انل  ناك  ام  سوهملا ،

همعز ام  ضقنيف  ملاكلا ، جربزب  يهتلي  هنكلو  ديجيف ، سبحلا  دعب  يبنتملا  ةريح  هط  فصيو 
جرخ دقو  امًدعم  اسًئاب  ةفوكلا  ىلإ  دوعي  اميفو  : » لوقيف ةفوكلا ، نم  يبصلا  جورخ  بابسأ  نع  اقًباس 

دقف نحن  امأ  لوقي ، ام  اهيف  لوقيف  روتكدلا  ردص  يف  ةيطمرقلا  سجهت  مث  .ىنغلاو » لملأا  يغتبي  اهنم 
دسأ اي  كراجأ  : » لاق نيح  دوسلأا  هتاجانمو  يبنتملا  ةشحو  ىلع  هناهربب  انيتأيو  .اثًلاث  اهانقلط 
ابطاخ امك  دسلأا  هذه  بطاخ  هنلأ  قدزرفلاو ؛ سيقلا  ئرماب  رثأتم  هنأ  انئبنيف  مركم » سيدارفلا 

، يردأ تسل  نيزحلا !؟ رعاشلا  اذه  ءانغل  دوسلأا  تعمسأ  هلوقك : ةذيذل ! ةلئسأ  هط  لأسيو  .بئذلا 
ص١٩١).  ) خلإ هب  لفحت  مل  اهنأ  ققحملا  نكلو 

ام هنأ  ىلع  انلدي  تيبب  يبنتملا  اهمتخ  يتلا  ابجو » ام  عبرلا  يف  ىضقف  ىرج  عمد   » ىلع لطيو 
: هط مَّهوت  امك  نيلي  نلو  نلا 

ابلغ نمل  ايندلاو  عسوأ  ربلاو  يب لمجأ  ربصلاو  يل  رذعأ  توملاف 

قربلاك مادملا » هيلست  ام  داؤف   » ىلع رميو  ريشلاب ، ىأر  ام  ريغ  ىريل  اهخيراتب  هط  لغتشيف 
لورهي لب  نمزلا » ىدل  ضارغأ  سانلا  لضافأ   » اهتخأ يفو  اهيف  رعاشلا  روطتب  ملي  لاف  فطاخلا 

يف هلاق  ام  هذه  يف  لوقيف  اعمدلأا » نإ  بابحلأا  بئاكرأ   » غلبي ىتح  اهريغو  لزانم » اي  كل   » ىلإ
، مامت يبأ  جهن  جهني  رعاشلا  نإو  رييغت ، لاو  هيف  ديدجت  داعم لا  هباشتم  لصتم  حدم   » اهنإ يأ  اهريغ ،

امنإو .فنع » هدعب  سيل  يذلا  فنعلا  تاقوأ  يف  رهظت  امنإف  رخآ  ىلإ  نيح  نم  هتيصخش  ترهظ  اذإو 



ناك ام  ضعب  نلآا  كردأ  هط  نكلو  .ميضلا  ىبأي  لا  يبنتملا  نأ  انمهويل  فنع » هدعب  سيل  : » لاق
.ائًيش ينغت  يتلا لا  ةفوصرملا  لمجلا  كلت  نع  ينغتسيو  هيلع ، ئراقلا  دي  عضيو  هكردي ، نأ  بجي 

؛ ىمظعلا انمأ  اهتنضتحا  اذإ  لاإ  حتفتت  يهف لا  معاربلا ، يف  ةنماكلا  ةايحلاك  ةيصخشلا  نأ  كش  لا 
.رانلا ثعَبتُ  حدقلابو  دلاخلا ، رعشلا  وبأ  وه  زازفتسلاا  اذه  وأ  فنعلا  اذهف 

.ةفقثم ةئيبو  ةيضار ، ةشيع  نائيش : هصقني  هنأ  ىريف  غبنيل ، يبنتملا  صقني  امع  هط  لءاستي  مث 
سانجب ينمهتي  ذاتسلأا  ناك  اذإ  يردأ  لا  مللأاو —  لملأا  يتلاح  يف  هرعش  نسحأ  لاق  هارأف  انأ  امأ 

نابحاصلا ناذه  عئارلا  رعشلا  هلوق  .ارًعش  هاتلَّوق  ةيضارلا  ةشيعلا  لاو  ةفقثملا  ةئيبلا  لاف  مامت —  يبأ 
اهباسح يدؤنسو  هرعش ، يف  ارًيثك  تلعف  دقف  ةئيبلا  امأ  .ةعاس  هاقرافي  مل  ناذللا  مللأاو —  لملأا  — 

: لطخلأل كلملا  دبع  لوقب  لثمتلا  ىلحأ  امو  ركملا ، نم  ءيشب  اهل  ضرعي  هنلأ  ليلجلا ؛ ذاتسلأل  ةلمج 
! كسأر يف  ةطخ  لاإ  كلام ، ابأ  اي  كنم  اذه  جرخأ  ام 

نمو ةئداهلا —  ةايحلا  رامع  نب  ردب  دنع  دجو  هنأ  ىريف  ةيربط  ىلإ  يبنتملا  عم  هط  جرخيو 
.هنف بثوف  ايروس …  يف  اهدجي  مل  يتلا  ةفقثملا  ةئيبلاو  ءودهلا — !؟ بحي  راصعلإا  اذه  نإ  لوقي 

، تقاطأو قاطأ  ام  اهحرش  طغمف  ءابقرلا » ىجدلا  يف  كرايدزا  نمأ   » دوهعملا هدقنب  لوانت  مث 
هتقان رعاشلا  كارشلإ  للهتو  ءلاجنلا » ةنعطلا  هتبجعأو « اهنادرأ ، نم  قبعت  ةيفوصلا  حير  ىأرو 

!؟ اذه يف  ةرتنع  دلقي  يبنتملا  نإ  لوقي  نأ  يسن  فيك  يردأ  لا  ينكلو  لمعلاو ، ريكفتلا  يف  ليللاو 
: تيبلا اذه  هط  غلبيو 

ءاضنلإا همهملا  يف  اهدآسإ  اهين يف  ادًئسم  دئست  تيبتف 

دقو .راركتلا  ىلع  ةللادلا  لاإ  هط  سفن  يف  ةجاح  لاو  ةطقل ، ىلع  يبص  عقي  امك  هقوف  يمتريف 
: تيبلا اذه  يف  قابطلا  نع  هتلفغل  تشهِدُ 

ءارذع اهقيرطو  ةحوكنم  اهفافخو ةطوغمم  اهعاسنأ 

هنع لغشنا  نوكي  دق  ءارذعو !؟ ةحوكنم  نيب  لقلأا —  ىلع  ديعبلا  قابطلا —  كاذ  دجي  لافأ 
.ةديصقلا هذه  ضعبب  هباجعإ  فِخيُ  ملو  رعاشلا  فصنأ  هنكلو  ةغلابملاب ،

وأ ىطخلا ، فيفخ  ارًعش  عمس  املك  هنأش  اذهو  نفلا ، ميوقت  يف  ةديدج  ةعدبب  هط  انيلع  علطي  انهو 
نأ ادًيدج » انًامز  مأ  ىرن  امًلحأ   » يف ىأر  .ةكحضم  ليوآت  لوأتي  هنإف  ىرتس ، امك  اعًيرصت  ىأر 

ةيورلاو ريكفتلا  ىلع  ريملأا  بلغي  نأ  ديري  لجع  وه  امنأك  براقتملا  رحبلا  اذه  هعانطصاب  رعاشلا 
هسفن روتكدلا  طلاغي  مث  لوقي ! امك  هط  بلغي  نلف  ريملأا  بلغ  نإ  هنكلو  ادج ، اعًيرس  ايًمر  هيمري  وهف 



: ردبل هلوقب  هانعم  يبنتملا  ىلع  سكعيف  الًيلذ ، يبنتملا  انيريل 

ادوجسلا انكرتف  هل  انيضر  يذلا كرتب  هاضر  انبلط 

يبنتملا نم  يضرو  هروط ، نع  جرخو  سانلا  ىلعو  هسفن  ىلع  ىغط  ارًدب  نأ  ولو  : » لوقيف
« .ىرأ اميف  يبنتملا  ددرت  امل  هل  اودجسي  نأ  ههابشأو 

روتكدلا ىرأ  ينإو  ددصلا ، اذه  يف  هط  لوقيسو  لاق  ام  يفنت  ةروثأملا  هرابخأو  يبنتملا  رعش  نإ 
، هيتلاح يف  هابأي  يبنتملا  نكلو  ءارملأل ، ءارعشلا  هلعفي  يذلا  اذه  سيلو  ريبكلا ، هانعمب  دوجسلا  مهف 
هط هبقع  ام  امأ  اسًيك …  اقًبل  ناكو  هاشعتي ، نأ  لبق  ريملأا  ىدغتف  هنع ، اعًنتمم  لاإ  انه  هتيأر  امو 

.قابطلاو ةغلابملا  ىدعتي  لاف  ةديصقلا  هذه  ىلع 

قاشعل يبنتملا  رعش  يف  نإ  يئارق !؟ دنع  يرذع  امف  لاإو  اهتقو  ءاج  ةملك  نم  يل  دب  انهو لا 
ءامس اهتلواط  ام  ءامس  ةيرقبعلل  هيفو  .بضني  انًيعمو لا  فجي ، ىعرم لا  فورحلا  بكارتو  ةغلابملا 

غرمتي هارت  نأ  ثبلت  مث لا  همهفو ، هؤاكذ  كشهدي  ةغبانلا  يبصلاك  يبنتملاف  رعشلا —  يف  مهللا  — 
هنإ هسفن  — نع  وغيه  لوق  ظفاح  مظن  امك  ىصحو —  ربت  مجنملاك  وه  .هتوبصل  ءاضرإ  بارتلاب 

.لغش هتافاح  يف  ىشعلأا  ضراعك  هنكلو  سيقلا ، ئرما  ليْلَك  ةفيثك  ةملظ 

فارحنلاا رعاشلا  ىلع  ىعني  هنأ  ريغ  ةيآ ، اهدعيو  ذاتسلأا  اهب  بجعيف  دسلأا  ةيملا  ىلإ  لصنو 
: هلوقل ينيدلا ؛

لاوسر هللإا  ثعب  ام  سانلا  يف  امًسقم هللإاب  كملع  ناك  ول 

لايجنلإاو ةاروتلاو  نآرق  ـ ْـ لا لزنأ  ام  مهيف  كظفل  ناك  ول 

يبلاعثلا لاق  امك  ةنايدلا —  تسيلف   » راكتحلاا ديري  ناك  اذإ  لاإ  هط ، ريغ  نم  هلبقن  يعنلا  اذهو 
نع زواجت  هط  نكلو  .رعاشلا » رخأتل  ابًبس  دقتعملا  ءوس  لاو  ءارعشلا  ىلع  ارًايع  لطخلأا —  دعب 

، اتًيب اتًيب  هدرس  دقو  .دسلأل  عئارلا  فصولا  ليبس  يف  ةردقملا ، دنع  ولح  وفعلاو  رعاشلل ، فخسلا  اذه 
ىرتو ةعورو  لامج  نم  هيف  ام  سحتل  اعًيرس  ارًظن  هيف  رظنت  نأ  نكمي  ملاك  اذه  : » هلوقب هيلع  ىنثأو 

ص٢٢٩) « ) هحودمم ىلع  امهعلخو  هسفن  نم  امهراعتسا  دق  رعاشلا  نأ  لاإ  ىرأ  ام  ةوقو  ةوتف  هيف 
فصولا عمجي  هآر  ذإ  ةينفلا  رعاشلا  ةردقمب  هط  سحأ  انهو  ةبيرق —  اهتعاسف  ةملكلا  هذه  سَنت  لا  — 

.كلذ ىلع  هللا  اندمحف  لاثملأاو ، مكحلاو  ثبلل ، يونعملاو  يداملا 

مل لب  دن  لاو  ةرملا  هذه  درش  امف  هل ، يبنتملا  فاطعتساو  رعاشلا ، ىلع  ردب  طخسل  هط  ضرعو 
بادآو اهتاحلطصم  رعاشلا  لهج  ىلإو  روصقلا  ديك  ىلإ  كلذ  ازعف  ةبيجع ، بابسأ  كلذل  لحمتي 



.ريملأا دنع  هباحصأ  ىلع  هئلاعتساو  كولملا ،

نسحيف ماضي » لا  نمل  لاإ  راختفا  لا   » ةدلاخلا هتديصق  اهيف  لوقيو  شرج  ىلإ  يبنتملا  رفيو 
مهف لب  ادًيعب  الًلاض  َّلض  هنكلو  اهتجتنأو ، اهب  تلبح  يتلا  تاعاسلا  ليلحت  ناسحلإا  لك  روتكدلا 

ليللاو سمشلا  هدعب  كرتي  فوسو  ارًدب »  » كرتي وه  اهف  لذ ، هنلأ  اهلوقي  يبنتملا  نظ  ذإ  بولقملاب ؛
لجر للادإو  ديزم ، نم  هسفن  قوف  ىأر  ام  ئرما  رخف  ماضي ، نمل لا  لاإ  راختفا  لا  هلوق : يفف  … 
: هط مهوت  امك  هلوقب —  اهينعي  نأو  هسفن  يف  لذلا  يبنتملا  رقي  نأ  هللا  ذاعمو  نيملاعلا ، ىلع  دحاو 

ملايإ تيمب  حرجل  ام  هيلع ناوهلا  لهسي  نهي  نم 

: بيرلاو كشلا  ءلاج  اذه  دعب  هلوق  يفو 

!؟ ماري يملظو  يغبأ  امًارمو  رارش قوف  ُّذلأ  ارًارقأ 

ماشلاو انقلاب  ناقارعلاو  دجنو زاجحلا  قرشي  نأ  نود 

ذلأ لا  : » لوقي ىنعملا » : » لاق ريخلأا ، تيبلا  اذه  حرش  ىلع  يربكعلا  هقلع  ام  كئرقأ  نأ  يل  ذلي 
ذخآو كولملا  لتاقأو  لجرلاو  ليخلاب  دلابلا  لأمأ  نأو  حامرلاب  عضاوملا  هذه  قرشت  نأ  نود  ارًارق 

ةديصق لك  يف  هل  دب  لاو  ةفورعملا ، هتقامح  نم  اذهو  مهنم ، تبصتغاف  هئابلآ  تناك  اهلعلو  مهدلاب ،
« .اذه نم 

رعاشلا نع  انثدحيل  ذاتسلأا  هعنطصا  يذلا  يقيطنمورلا  بولسلأا  يف  ائًيش  لوقأ  تسلو 
وأ ديشخلإاب  رعاشلا  لاصتلا  ضرعي  مث  هباتك ، لوأ  يف  رذنأ  امك  ثبعي  هط  نأ  ملعت  أْرقاف  هناطيشو ،

يأرف جنرفلإا ، ريغ  ىلع  امنإ  هب ، اهفرعنو  هل  اهركشن  ةراسج  هذهو  هزبيو ، ريشلاب  فلاخيف  هلماعب 
يف رصق  امل  روتكدلا —  لوقي  امك  ديشخلإا —  يبنتملا  يقل  دق  ولو   » ريشلاب معز  نم  لثمأ  انه  هط 
ىلع بضغ  نيح  اميس  لاو  روفاك  هلاوم  نيبو  ديشخلإا  نيب  ةنزاوملاو  هب ، راختفلااو  كلذ  ركذ 

ص٢٧٠). « ) روفاك

: هتديصقب هحدميو  ةلمرلا  يف  جغط  نباب  يبنتملا  لصتيو 

ملاعملا كلت  نيب  يب  امب  تملع  مئاوللا تقو  تنك  نإ  يمئلا  انأ 

لوأ ريمضلا  يف  اهتبثأ  يتلا  فللأا  هذه  ىلإ  رظناف  : » هلوقب انأ »  » فلأ ىلع  ذاتسلأا  ضرتعيف 
ىلإ انب  دوعي  مث  .هتابثإ  عنتمي  هفذح لا  زاج  امو  اهفذح  زوجي  فللأا  هذه  تلق : .نزولا » ميقيل  تيبلا 

، انقوس يف  ةعاضبلا  هذه  ضرع  انللمو  اهنم  انغرف  دقف  نحن  امأ  مئاوللاو ، مئلا  نيب  ةسناجملا 



ينرعيلف .مئاوللا » مول  تقو  تنك  نإ  لوقي : نأ  هيلع  ناك  : » لوقيف فاضملا ، فذح  دقن  ىلإ  ىطختيو 
يف هيلإ  فاضملاو  فاضملا  رشح  هيلع  نايبأي  هملعو  يبنتملا  عبط  نإ  ريغ : ةقيقد لا  هعمس  ذاتسلأا 

بجوأ اذه  لثملو  .ةفاضلإا  ىلع  هدجني  يذلا  فرظلا  اذهب  ىفتكاف  دحاو ، ظفل  نم  امهو  قيضملا  اذه 
باب لظي  نأ  دوأو  ةأرجلاو ، ةنطفلا  هذه  بيطلا  يبلأ  دمحأ  انأف  ههبشأ ؛ امو  تلا  مسا  فذح  نويوحنلا 
هلجلأ قحتسي  اعًم  قوذو  ملع  ىلع  لدي  فذحلا  اذهف  اههابشأ ؛ ىلع  ءايشلأا  ساقتف  احًوتفم  داهتجلاا 

.ركشلا لزجأ  يبنتملا 

: نيتيبلا نيذه  هط  ركذي  مث 

معاونلا نهماسجأ  يف  نسم  اذإ  هلثم يشولا  شقني  ينثتلا  ناسح 

مسابملاب تحشو  يقارتلا  نأك  هلثم ندلقت  رد  نع  نمسبيو 

ىلإ يهتني  ابًارغإ  لاإ  هيبشتلا  اذه  ىرأ  لاف  انأ  امأ  ادًيدش ، ابًاجعإ  امهب  بجَعيُ  نم  ادجو  دق  : » لوقيف

مْتُبْسَكَ اَّم  مكُلَوَ  تْبَسَكَ  امَ  اهَلَ  تْلَخَ  دْقَ  ةٌَّمأُ  كَلْتِ  ﴿ نكلو : امهيف ، روتكدلا  يأر  ىلع  نوكن  دق  .ةجامسلا »

.﴾ نَولُمَعْيَ اونُاكَ  اَّمعَ  نَولُأَسْتُ  الَوَ 

ةرشاعمو ةمدانملل  حلصف  ثداوحلا  هتفقثو  ردب »  » كرت دعب  لقص  دق  يبنتملا  نأ  هط  ىريو 
هتناهتسا انل  روصيو  ةءورملا ، نم  ضغيو  هللا  بضغي   » ارًعش هيلع  دقتنا  هنأ  ريغ  ءارملأاو ، كولملا 

: هلوقل .هنُّولتو » نيدلاب 

بقانم نم  مكل  ام  ىدجأو  مكوبأ  هنأ يماهتلا  تايآ  حضوأو 

رفتغي لافأ  .نييولعلل » هتوبأ  نآرقلا لا  وه  امنإ  يماهتلا  يبنلا  تايآ  رهبأ  نأ  حضاوو  : » هط لاق 
ينبيري ملاسلاو ، ةلاصلا  فرشأ  مهيلع  هلسرو  لجو ، زع  هللا ، نع  هلاضن  نإ  نظلا !؟ ةءاسإ  هط  يل 

.ادج

يبنتملا دنع  ةيسايسلا  بهاذملا  نأ  داك —  وأ  هط —  كردأ  ةحفص  ةئامثلاث  ةباتك  دعب  ارًيخأو 
 … كلت هقرفم  ةرعشو  هفنأ ، مغر  انلثم  رشب  يبنتملا  نإ  انلق  ةياغ ، ةليسو لا 

هبرطتو اهتيفاق  فختسي  نم  انيف  سيلو  يازلا  ىلع  يتلا  ةديصقلا  ىلع  هلكلكب  روتكدلا  خانأو 
يف هلثم  أرقن  مل  فيسلل  ذف  فصو  وهو  ريخب ، اهلوأ  ركذي  مل  هنلأف  ذاتسلأا  انذخآ  نإو  اهاقيسوم ،
اندقن يف  نوكنأ  قابطلا !؟ ركذنل  زاجعلأاو  هوجولاو  زاكعلاو  زارجلاب  امًئاد  وهلنفأ  يبرعلا ، رعشلا 

ىنمتنو مهدقنن  نيذلا  ءلاؤهك  يبنتملا  سيلف  فيعضلا !؟ وضعلا  ىلع  لاإ  هطخس  بصي  ضرملاك لا 
اهنم ةدحاو  دقتنا  هتيلف  لبجلاو ، لهسلا  ءلم  هنفل —  دمحلاو  هناسحف —  اهب ؛ هونن  ةنسح  مهل  ىرن  نأ 



داقنلا يديأ  اهتزار  ام  ةرثكل  اهفوص  لسن  دقف  تلايزهلا  تافيعضلا  هذه  امأ  ينفلا ! هثيدح  معطتسنل 
نل يهف  اهروتس !؟ كتهيو  اهردخ  لخدي  بيطلا  يبأ  دئارخ  نم  ذاتسلأا  نيأف  نيرخأتمو ، نيمدقتم 

!؟ بيطلا يبأ  قراوب  نم  ةضمو  ىلع  انلدي  لافأ  طيبغلا …  لام  ولو  لزنا »  » هل لوقت 

ناك وغيه  روتكيف  نإ  : » لوقيف يفاوقلاو ، ءارعشلا  يف  هيأرب  انعلاطي  ةيئازلا »  » هذه ركذ  ىلعو 
اعًيمج ءارعشلا  نأ  لاإ  نظأ  امو  : » لوقي نأ  ىلإ  هرعش »…  مظني  نأ  لبق  اهئيهيو  هيفاوق  عمجي 

« سانلا قاوذأ  يفو  مهسفنأ  يف  اهومِّكحيل  اهنم لا  اوراتخيل  يفاوقلا  نم  مهل  أيهتي  دق  ام  نوضرعتسي 
(ص٢٩١).

هتزنع فلخ  زاَّعملا  ضكري  امك  هتيفاق  ءارو  ضكري  لا  رعاشلاف  ذاتسأ ، اي  كاذ  لاو  اذه  لا 
ةبخاص مولظملاك  فقت  اهدعقم  ىلع  رعاشلا  اهمغري  ةيفاق  لكو  اهلحم ، اهلحيل  هيتأت  يه  لب  ةدراشلا ،

.رهدلا دبأ  ةيعاد 

.يبوعش هنأ  هط  ىلإ  لَّيخيُف  هلظ ، يفو  ملاسلإا ، لبق  هموق ، ىلع  ينثيو  ايسراف  يبنتملا  حدميو 
ئزاهلا ساون  يبأ  ةيبوعشب  مهلوقكو  ناويلإا ، هفصو  لجلأ  يرتحبلا  ةيبوعشب  انلوقك  اذه  نإ 
رعاشلا نأ  هط  دنعو  سيق … !؟ نمو  ميمت  نمو  دسأ  ونب  نم  يل  لق  كرد  رد  لا  لاق : هنلأ  رتهتسملا ؛

ائًيشف ائًيش  هنفب  يقترملا  جتنملا  رعاشلا  ةشيع  شيعي  نأ  عطتسي  مل  وهو  هنفب …  ىقري  نأ  عطتسي  مل  »
رجشلا لظ  يف  لاإ  رهزي  لاو  ومني  يليفطلا لا  تبنلا  هنأك  ءارملأاو  ةداسلاو  فارشلأا  فنك  يف  لاإ 

« .ءامسلا يف  ةعفترملا  ماخضلا 

مل ام  ولغلا  بكارم  نم  بكرف  بوقعي ، ملس  نم  لوطأو  لطخلأا  ةعبن »  » نم مظعأ  اهليخت  دقل 
امف لعفي !؟ نأ  ديرت  اذامو  دهعلا !؟ كلذ  يف  رعاش  نم  بلطت  اذامف  دعبو ، .ساون  يبأ  نيملأ  رَّخسيُ 

تاعاس نفلل  نلأ  لب  مكحلا ، يلي  ارًوظنم  الًجر  غلب  هنلأ  ةيربط ؛ دسأ  عرصم  يف  ومسي  يبنتملا  تيأر 
ىتَؤيُ دقو  نيهباشتم ، نيعوضوم  يف  فسيو  رعاشلا  قلحي  دق  تاتلف ، نفلل  لقف  تئش  نإو  اتًاقوأو ،

.بجنت لاف  تجتنأ  نإو  ةحيرقلا ، اهيف  مقعت  ماوعأو  روهش  اهبقعت  ةليل  يف  نايبلا  رحس 

ريغ كلذ  ىلإ  غلبي  لهو  ريبك !؟ ريمأ  ىلإ  لوصولا  لواح  وأ  لصو  اذإ  يبنتملا  اهلعف  ةلعف  ةيأو 
!؟ يليفط هنإ  لوقن  ريملأاك  ارًيمأ  راصو  رصقلا  غلب  اذإ  ىتح  ماغطلا  عاعرلا  هحدمب  هريعنأ  غوبنلا !؟
لافأ رصق !؟ لظ  يف  هجاتنإو  هتفيظوب  الًجر  ريعي  نمو  ةفيظو ، ريغ  نامزلا  كلذ  يف  رصقلا  ناك  ام 
ةيارج هل  ناك  ثيح  ةيرصملا  ةعماجلا  لظ  يف  لاإ  نيسح  هط  جتني  مل  الًثم : انلق ، اذإ  سانلا  انبيعي 

!؟ نأمطاو نمأف 

ام كاهو  نيشلا ، ىلع  ةديصقب  رئاشعلا  ابأ  همع  نبا  حدمي  ةلودلا  فيس  رصق  بيطلا  وبأ  غلبي  نأ  لبقو 
: هيبأ لتاق  هنأكف  ضغب ، نم  رعاشلل  هرمضي  ام  كردتل  اهفصو  يف  هط  هلاق 



عضخو نيشلا ، ةيفاق  هتديصقل  رثآف  يفاوقلا  دراوشب  افًوغشم  ناك  تقولا  كلذ  يف  هنأكو 
تيأر لهف  .ةبعصلا » ةيفاقلا  مكحت  مامأ  راغصلاو  لذلا  نم  هتيئاز  يف  هل  عضخ  ام  لثمل 

اذه يف  رعاشلل  لهو  ةبعصلا ؟ ةيفاقلا  بكر  هنلأ  رعاشب ؛ راغصلاو  لذلا  قصلي  ةداقن 
هلعلو مامت : يبأ  يف  يعازخلا  لبعد  لوق  راغصلاو  لذلا  اذه  ينركذي  .نظأ  لا  رايتخا ؟

 … هقرس

اذه — رثكأ  امو  ريغ ، سيل  ةأحأحلاو  ةأشأشلا  نع  انثدحيف  ةنيكسملا  ةينيشلا  هذهل  هط  يربنيو 
اذهو انرعاش …  بابحأ  نم  هريغو  بحاصلا  هنم  غرف  دقو  بيطلا  يبأ  ءيدر  يف  اقًباس —  انلق  امك 

.روتكدلاك ارًيبك  اذًاتسأ  مهي  نأ  يغبني  لاف  ةحاصفلا  بلاط  مويلا  هيلع  نرمن  ام 

لعف امو  يديدح ، طخ  اهقيرط  ضرتعا  ةرايسلا  زفق  زفقيف  قاشعلا » ةرثكل  اهارتأ   » ىلإ لقتنيو 
اهتايبأ ذختا  يتلا  ةيملالا  ىلإ  دوعي  مث  اهراركت ، لمي  لاو  اهسحي  نأ  دَّوعت  ءايشأ  ىلع  انلديل  لاإ  اذه 

.اقًباس هاندنف  دق  اذهو  يبنتملا ، بسن  ملاظإ  ىلع  انًاهرب 

يصصقلا رعشلاو  تايفيسلا 

لقتسي نأ  نكمي  اصاخ  انًاويد  ةلودلا  فيس  يف  يبنتملل  نأ   » روتكدلا انربخف  بلح  انغلب  دق  اه 
نم لب  ءاقبلاب ، هقحأو  هعورأو  يبنتملا  رعش  لمجأ  نم  نكي  مل  لقتسم  رفس  يف  عمِجُ  نإ  وهو  هسفنب ،

« .ءاقبلاب هقحأو  هعورأو  هلك  يبرعلا  رعشلا  لمجأ 

ناويد يف  هل  ليثم  يبنتملا لا  رعش  نم  بُّيطلاف  ىوقتلل ؛ برقأ  ناك  نملا »  » هذه هط  كرت  ولف 
عاطقنا يف  هط  رظن  مث  هدحو …  جيسن  لوقت : نأ  كلف  نيرتجملاك  رِّبعت  نأ  تئش  نإو  برعلا ،

 … يبنتملا ةيصخش  ىلإ  سايقلاو  اهسفن  يف  ةرهاظلا  هذه  ظحلانلف  : » لاقف ةلودلا ، فيس  ىلإ  يبنتملا 
هسفن يف  يبنتملا  يأر  نيب  ابًيرغ  اضًقانت  عاطقنلاا  اذه  يف   » ىري ةظحلاملا  هذه  نم  جرخ  مث  .خلإ »

، ءارحصلا هذه  يف  حَّوطت  ارًيخأو  .هب » لصتا  ريمأ  لكل  هسفن  نع  لزني  ناك  ذإ  سانلا ؛ نيب  هتريسو 
لب بسحف ، كولملاو  ءارملأا  نم  هريغ  نع  يبنتملا  لغشي  مل  ةلودلا  فيس  نأ  اذه  نم  برغأو  : » لاقف

« .صلاخلا رعشلا  نع  هلغش 

لاف اهلاق  ةيفاق  لك  يف  هانسمل  دقف  سانلا  نيب  هتريسو  هسفن  يف  يبنتملا  يأر  نيب  ضقانتلا  امأ 
ام ينعي  اذه لا  نكلو  رحلا …  ىلع  ايندلا  دكن  نمو  روهشملا : هتيب  انبسحبو  نيمِخَّْتلا ، ىلإ  ةجاح 

لعف ول  وهو  للادلا ، نم  اهعيبو  هسفن  هنايسن  ىلع  دحاو  ناهرب  يبنتملا  ناويد  يف  سيلف  هط ، هديري 
نم ناك  هيف : ليقو  هسفن ، ديهش  يبنتملا  تامف  عبطتلا ، بلغ  عبطلا  نكلو  .رهدلا  حارأو  حارتسلا 

 … شيج يف  ةريبكلا  هسفن 



نيملأاب لصتا  يذلا  ساون  ابأ  صلاخلا  رعشلا  نع  يبنتملا  لاغشنا  ىلع  الًثم  روتكدلا  برضيو 
ائًيش وِحت  مل  يبنتملا  ةديصق  نأك  هللا ! ناحبس  اي  .ءاجهلاو  فصولاو  رمخلا  يف  رعشلا  لوقي  لظو 
ليللا هفرع  تيمز  لطب  نيبو  ديدعر  رتهتسم  ريكس  نيب  لباقنل  ءاوس ؛ سوفنلا  امنأكو  حدملا ، ريغ 
هقحأو رعشلا  عورأ  نم  رعشلا  اذه   » نوكي فيكو  صلاخلا ؟ رعشلا  وه  ام  مث  ءاديبلاو …  ليخلاو 

وبأ لقي  مل  لهو  ضرغ !؟ لك  يف  لوقي  نأ  رعاشلا  ىلعأ  .يردأ  لا  اصًلاخ ؟ ارًعش  نوكي  لاو  ءاقبلاب »
ارًعش حدملا  نوكي  اذامل لا  لب  احًدم !؟ هليذ  ناك  نإ  رعشلا  اذه  ريضي  اذامف  ضرغ !؟ لك  يف  بيطلا 

« ميمصتو روصت  قباس  نع   » بتِكُ اذه  هط  باتك  نإ  ةلودلا !؟ فيسل  يبنتملا  حدمك  ناك  اذإ  اصًلاخ 
.هللا ءاش  نإ  مكحنس  ةداملا  هذهل  اقًبطو  لدعلا ، لاجر  رِّبعي  امك 

ذختي ناك  يبنتملا  نأ  ىلع  انلدي  هلك  اذهف  : » لوقيل هط ؛ اهب  لسوتي  طيلاغلأا  نم  تيأر  ام  لكف 
يف سيل  يرغي  لاملا  .نفلاو » لامجلل  لاملاو لا  عمطلل  ادًبع  ناك  هنأ  ىلعو  ةياغ ، ةليسو لا  رعشلا 

نوكي هدضاعف  بزح  ىلإ  زاحنا  نم  لكأ  لاملل !؟ ادًبع  نوكي  ضبقيو  بتكي  نم  لكأ  نكلو  كش ، كلذ 
ماني نأ  لاملل  ادًبع  ناك  اذإ  يبنتملاب  رِحأف  نفلاو … !؟ لامجلا  دبع  قزر لا  نم  هل  فِّظوُ  ام  دبع 
ةيلاو وأ  ةعيض  ينبهت  مل  اذإ  دوسلأل : لوقي  لاأو  ادًجسع ، هامعنب  هسارفأ  لعنأ  نم  دنع  ميضلا  ىلع 

 … افًولأ تقلِخُ  هلوقب : هيلإ  َّنحو  لولأا  هريمأ  دهع  ىعر  امل  هل  ةمذ  ناك لا  ولو  … 

: ةخراص كرحتت  بيطلا  يبأ  ماظعب  ينأكو 

مُرَكَلاو نوتأت  ام  اللهُا  هركْيَو  مكزجعيف ابًيع  انل  نوبلطت  مْكَ 

مُرهلاو بُيَّْشلا  نِاذَو  اَّيرُّثلا  انأ  يفرَشَ نْمِ  نَاصقنلاو  بَيْعَلا  دَعَبْأَ  ام 

يف هيضغبم  بهذم  ابًهاذ  رعاشلاب  هقصلي  نأ  روتكدلا  ديري  يذلا  بيعلا  اذه  لاإ  ينعأ  تسل 
وأ بعليو ، اهب  وهلي  هط  ءاجف  نوثدحملا ، اهنع  ضرعأ  يتلا  ةأفأفلاو  ةأشأشلا  كلت  لا  ربادلا ، سملأا 

.كحملا ىلع  تبثت  دئاصق لا  ضعب  دقنيف  ةعذج ، اهديعي  ءامدقلا —  رِّبعي  امك  — 

هخفنب لاإ  متهي  هنأكف لا  باتكلا  اذه  يف  هب  يتبيصم  هذهو  لاق —  امع  هط  عجري  ام  ناعرسو 
هضِّوعت هِّنف  يف  يبنتملا  ةَّيرح  نم  هدقفن  امف  : » هلوقب مرِبأُ  ام  ضقنيف  قزلاب —  تايزلا  لعفي  امك 
يبنتملل حلصت  ةيدوبعلاف لا  حصي ، مل  لا ، .ريبعتلا » اذه  حص  نإ  ةلودلا ، فيسل  يبنتملا  ةيدوبع  انيلع 

.رشب هدبعتسي  هبر لا  دبع  نكي  مل  نمف  لاحب ،

مل يبنتملا  نأ   » لهجن اننأك  انثدحيف  نيملسملاو ، مورلا  نيب  داهجلل  يبنتملا  فصو  ىلإ  لصيو 
يبنتملا رعش  ىلع  ينثيُ  مث  .هاَّوقو » هامنأ  هنكلو  يرتحبلاو  مامت  وبأ  هيف  لاق  دقف  بابلا ، اذه  عرتخي 
ريشلاب ذاتسلأا  زجع  مهفن  نأ  عيطتسن  نحنو  : » لوقي ىتح  احًيحص ، ازًييمت  هيبحاص  رعش  نم  هزيميو 



ىشخأو هعبطو ، هجازم  فلاتخاو  ذاتسلأا  ةيسنجف  يبنتملا ؛ رعش  نم  نفلا  اذه  لامج  قوذي  نأ  نع 
« .الًيئض الًيلق  يبنتملا  رعش  نم  وحنلا  اذهب  هرثأت  لعجي  اذه  لك  اضًيأ ، هنيد  ركذأ  نأ 

اننإو روتكدلا ، هاشخي  ام  لعفي  هارأ  امف  نامزلا  اذه  يف  نيدلا  امأ  امهريثأت ، عبطلاو  سنجلل  تلق :
: يبنتملا لوق  أرقنل 

نابلصلا نم  هل  نيفسلا  ىنبو 

: هلوقب رمنو  كسانلا …  سرطبك  روثن  لاف 

نايدلأا رئاس  كنيد  لذأو 

مهف وهف  ناوأ ، لكو  نلآا  ةحارص ، هدحجأ  ام  امأ  .هبعشو  هدونجو  ريملأا  سمحي  رعاشب  نيبجعم 
امًلاع نوعبرأ  اهحرش  يتلا  هذه  اصًوصخو  الًماك ، امًهف  يبرعلا  بدلأا  صوصنل  نيقرشمتملا  ءلاؤه 

.انم

ولخي دقف لا  هلك ، ميدقلا  يصصقلا  رعشلا  ىلع  يبنتملا  رعش  نم  نفلا  اذه  مَّدق  يذلا  ماَّزع  روتكدلا  امأ 
ص١١١): « ) بيطلا يبأ  ركذ   » نيصرلا هباتك  يف  مازع  لاق  .ولغ  نم 

غلبي تيب ، ةئامعبسو  نيعبسو  دحاو  يف  ةديصق  ةرشع  ينامث  يهو  اهلك  بورحلا  دئاصقو 
رعشلا نم  رادقملا  اذه  نإ  رثان …  وأ  رعاشل  مدقتم  اهدعب  سيل  يتلا  ةياغلا  يبنتملا  اهيف 
هبسحأو ةمانهاشلاو ، ةذايللإا  يف  هل  ريظن  لا  يبرعلا  رعاشلا  ناويد  يف  غيلبلا  يسامحلا 

دوعي يهو —  .نيتيدنهلا  انايمرلاو  اتوهياهملاو  ةينامورلا ، ذاينلأا  يف  ريظنلا  عطقنم 
.يسامح رعش  عورأ  تدعب —  ولو  ةديصق  ةرشع  ينامثلا  ىلإ  ريمضلا 

قوف يبنتملا  نكي  مل  نإ  لاح  لك  يفو  لدتعم ، يأر  انل  ناك  نيسح  يأرب  مازع  يأر  انجزم  اذإ 
نم ريخ  هدنع  يبنجلأاف  ابًهذ ، ضرلأا  ءلم  هتيطعأ  ولو  هط  هب  مِّلسيُ  لا  اذهو  مهلثم ، وهف  ءلاؤه 
هط ةينانوي  امأ  هصاصتخا ، نم  وهف  يسرافلا  بدلأا  يف  مكحلا  قح  مازعل  نأ  سَنن  نكلو لا  يدلبلا :

 … ميلع ملع  يذ  لك  قوفو  سرتسب ، يروخلا  ةينانويك  اهليختأف 

روتف وزعيو  كاذ ، نم  اذه  زييمت  يف  ةداجلإا  لك  ديجيف  سارف ، يبأو  يبنتملا  نيب  هط  لباقيو 
سوني سارف  يبأ  رعش  تلعج  يتلا  يهف  سفنلا ، اهنأ  يدنع  يذلاو  .جبنم  رصق  ىلإ  سارف  يبأ  رعش 

.ةعاسلا صاقرك  اسًون 

نأ اونظيف  ءيشلا  ضعب  مهسفنأ  نع  يبنتملا  نونف  نم  نفلا  اذهل  نوئراقلا  عدخي  نأ  هط  ىشخيو 



دقو ثيدحلاو ، ميدقلا  يصصقلا  رعشلا  تايآ  نم  اههابشأو  ةذايللإا  يف  هدجن  امك  صصقلا  وه  نفلا  اذه 
.اصًصق هامسف  هلك ؛ يسامحلا  رعشلا  نعو  رعشلا ، اذه  نع  سفن  ريشلاب  ذاتسلأا  عدخ 

يبرعلا بدلأا  يف  سيل  وه : لاق  امأ  مازع ، نويلمو  ريشلاب  فلأ  لاق  ولو  ىضري  هط لا  نإ 
ضعب لاو  ةظحل  هسفن  ىسني  يبنتملا لا  نإ  : » هط ةجح  كيلإو  نلآا !؟ نوكي  فيكف  .يصصق  رعش 
« .ةلودلا فيس  فصو  يف  قرغي  نيح  امًئاد  اهركذي  وه  امنإو  اهعاب —  هنإ  هلوق  رَّكذت  ةظحل — 

هتكتف نع  سانلا  ثدحي  لظيو  قرز ، هباينأ  الًوغ  سانلل  هروصيف  ذاتسأ ، اي  بلعثب  اندحأ  كتفي  دق 
رطاشيو ءادعلأا  باقر  يف  هفيس  لمِعيُ  يبنتملاك  لطب  رعاش  نم  ديرت  فيكف  هبر ، يقلاي  ىتح  كلت 

نإ .كنيدأ  كمف  نمف  تمهوت !؟ امك  ادًبع  سيل  هنأ  تيأرأ  هسفن !؟ ىسني  نأ  هولحو  داهجلا  َّرمُ  هريمأ 
: تاعقولا هذه  ىدحإ  فصو  يف  لاق  يذلا  سارف —  وبأ  ريملأا —  كاذ  وه  دبعلا 

اباوجلا هتوعد  دنع  انكف  تاعرشم ةنسلأاو  اناعد 

اباصأ اهيمارف  اهيمارم  تباصأ اذإ  ماهسلاك  انكو 

هب زاتمي  ام  صخأو  : » هط لوقي  .يصصقلا  رعشلا  لوح  اهتعاس ، هذه  ةملك  نم  دب  لا  انهو 
كمامأ رعاشلا  لثمي  يذلا  رصنعلا  اذه  طبضلاب ، رصنعلا  اذه  وه  يصصقلا  رعشلا  نم  يئانغلا  رعشلا 
داهجلا فصو  يف  يبنتملا  رعش  سيلف  ىنغتي …  امنإو  فصي  رعاشلا لا  نأب  كعنقيو  ةظحل  لك  يف 
لمتشي هنلأ  ءانغ ؛ هنكلو  صصقلا ، تازيمم  نم  ريثك  ىلع  لمتشا  نإو  اصًصق  مورلاو  نيملسملا  نيب 

لاف اقًورف ، ءارعشلا  نيب  نأو  دويقلا ، فرعي  نفلا لا  نأ  ىرأف  انأ  امأ  .ءانغلا » تازيمم  صخأ  ىلع 
ةيصخش نإ  .نيسح  هط  ىضريل  امهريغو  يسودرفلاو  سوريموه  رعش  ىلع  اننف  قيبطت  انمزلي 

ىرأ يننإو  يئارلاو ، عماسلاو  ريصبلاو  ىمعلأا  يوتسي  لاو  سوريموه ، ةيصخش  ريغ  يبنتملا 
نوكي نأ  نوفنأي  مهف  كلذ —  يف  دي  ةيفاقلاو  نزولل  نوكي  دقو  رعشلا —  نطاومب  رصبأ  برعلا 

؛ رعشلا حلصي  ثيح لا  رثنلا  ىلإ  نوعرَهيُ  اوناك  لب  ماقرلأاو  ملاعلأاب  هوشحي  ملف  وبلاك ، مهرعش 
، ريصبلا رعاشلا  وهو  يناتسبلا ، ناميلس  ةيرعاش  تمطحت  امأ  .ام  ةمحلمل  مهرعش  اوعضخي  مل  اذهلو 
امك انحور  نم  هيف  خفنن  مل  اذإ  رعشلا  ايحي  لهو  ةذايللإا !؟ يف  ةيخيراتلا  ناردجلا  كلت  تحطن  نيح 
هرعش يف  نوكي  نأ  سوريموهك  ىمعأ  نم  بلطن  لهو  ةدسجتملا !؟ هتملك  تناكف  ةيناث  ةرم  هللا  خفن 
نمف هلاطبأ ، يف  طق  رهظ  ام  ةذايللإا  رعاش  نأ  هط  نمؤي  لهو  ركذلا !؟ ةيحلا  كاذ  يبنتملا  حيحف 

؟ وهو انأأ  ىرت ؟ اي  مهايحأ 

يفخي نأ  عابو ، ىرشف  برحلا ، ضاخ  يبنتملاك  رعاش  عيطتسي  فيك  يملق  رعش  تيل  ايو 
.يصصق رعش  اذه  لوقيو : رهدلا  رخآ  يف  يلثم  دحاو  موقيل  هدوجو  ركنيو  هتفطاع 



: لوقي نأ  يبنتملل  حمسي  هط لا  نإ 

لويس لاجرلاب  هيلع  رخت  امنأك تارفلا  بلق  انب »  » نعرو

لوزتو اهلهأ  انيلإ »  » يقلتف « انلازن  » لوط مشلا  نوصحلا  لمت 

مشلا نوصحلا  لمت  وأ : تارفلا …  بلق  هب  نعرو  لوقيف : هدوجو ، يبنتملا  ركني  نأ  هط  ديري 
.ايصصق هرعش  ريصيل  هلازن ؛ لوط 

نأ ديرن  .ضوحلا  دنع  هابأ  يرعملا  ىقليو  روصلا ، يف  خفني  ىتح  ان »  » نع لزني  يبنتملا لا  نإ 
، بعص همأ  نطب  ىلإ  لجعلا  دوعو  هسفن ، يبنتملا  سَني  مل  ام  ديري  هطو لا  يصصق  رعش  انل  نوكي 

 … نيدينعلا نيذه  نيب  انرمأف الله 

دودحلا فرعي  لا  ذفلا  نفلاو  .هريمأو  هَّنفو  هسفن  ىضرأف  ابًاسح  سانلل  يبنتملا  بسحي  مل 
نينمؤملا ريمأ  َّبك  امك  اهمظن ، نوبكيو  ايندلا ، نوبلقي  نيذلا  ةربابجلا  ءلاؤهك  نانفلاف  سيياقملاو ،

هيقليو هنف  قلخي  نانفلا  نإ  .شيعي  اذكه لا  نوكي  يذلا لا  نفلاو  جاجحلاب ، قارعلا  ىمر  نيح  هتنانك 
: يدانيو هنطمقي  لباوقلا  ناضحأ  يف 

قِحلا هل  لاق  مث  يرابغ  هارأ  قمحأ ةيحلب  وهلي  نأ  ءاش  اذإ 

امك عمس  امل  فاصو  ءاكح  سوريموهف  سوريموه ، وذح  وذحي  نأ  يبنتملا  ىلع  سيلف  دعبو ،
ةيبرعلا ةضهنلا  وبأ  وهو  انرعاش  امأ  بيطلا !؟ يبلأ  يتلا  ةبوبشملا  ةفطاعلا  هيتأت  نيأ  نمف  ليخت ،

هط وِطيلف  هنقذ !؟ راَّمزلا  ئبخي  فيكف  هسأر ، بَّيشو  همدو  همحل  طلاخ  ائًيش  فصوف  مويلا ، ةبثاولا 
، امًارهأو تاروشومو  تاسدسمو  تاثلثم  نفلا  سيلف  هتقودنص  يف  هتيواز  عضيلو  هرتمو ، هراكرب 
اذه نع  ادًبأ  انثدحي  وهف  يبرعلا ، رعشلا  لوح  ذاتسلأا  وغل  لاط  دقل  لكش … !؟ فلأ  جلثلا  ةبحل  سيلأ 

لوبوركلأا سدنه  وأ  ةداورط ، يف  ليشأ  عم  براحو  انيثأ  لبق  ناك  هنأك  يصصقلا  ينانويلا  رعشلا 
ماغنلأا … كلت  دهملا  يف  هعم  عمسو  ادًهش ، سوريموه  عم  عضرو 

ابًورح سوريموهك  رعاش  فصو  ولو  اقًلخ ، قلخي  نفلاف  ةسيقأ ، نفلل  سيل  لوقأ  ام  ةصلاخو 
ةبقر يف  للاغلأا  هذه  عضو  لواحي  نأ  هط  ذاتسلأاك  رقوم  بيدأ  رطضلا  يبنتملاك ، هسفنب  اهدهش 

.يبهذلا قوطلا  سبلي  لاو  عوجلا  نم  تومي  نيتنوفلا  عبسك  نفلا  نكلو  نفلا ،

نأ هللا  ذاعمو  ميكحلا ، ركذلا  هبشأ  ولو  نفب  يدنع  سيل  ركب  ريغ  نف  لكو  هنف ، نانفلا  قلخيلف 
امك مكحي  نأ  هطلو  يصصقلا ، نفلا  عورأ  لاإ  ىأر  امل  يبنتملا  فصو  سيلف  هلثم ! نم  ةروسب  ىتَؤيُ 

.ديري



يبنتملا رعشو  انميلقإ 

يملاعلا بدلأا  باب  ةيميلقلإا  بيجنف : نحن  امأ  .ةيبدأ  ةيبصع  يميلقإ ، بدأ  ةيميلقإ ، نولوقيس :
.نينمآ ملاسب  اهولخداف 

سنويو بلعثو  شفخلأا  ىلع  ىتح  درمتي  نمف  هيوبيس ، ىلع  جورخلا  ينعن  لاف  ةيميلقلإا  انلق  اذإو 
بدأ ىلإ  وعدن  اننإ  .نيملاعلل  ةربع  هلعجن  يبارعأ  لقأ  ىلع  لب  ليلخلا  ىلع  لواطتي  نمو  هتبقر ، كفت 

ارًيوصت انراصمأ  روصي  بدأ  ىلإ  وعدن  .ديدقلا  لكأ  انمئس  دقف  جزاط ، بدأ  ىلإ  هيف ، بوغرم 
سيلف ةقدنزلا ، نم  مهنعو —  انع  هللا  افع  انؤابحأ —  انفعيلف  رضت ، لاو  عفنت  هذهك  ةيميلقإف  احًيحص ،

ةيبرعلاف ادترم ؛ ارًفاك  ةيبدلأا  هتمأ  ةورث  مخضتل  حدكي  نم  لاو  اصًلخم ، انًمؤم  ميدقلا  هدبعتسي  نم 
!؟ اهدحجن فيكف  ديلتلاو ، فيرطلا  اهيف  انلو  انناسل ،

مهميلاقأ نورِّوصي  نوعدبم  انيف  مقي  مل  نإو  هلثم ، هريغو  ايميلقإ ، لاإ  يسورلا  بدلأا  دعأ  تسل 
.نيعمجأ مهنع  ينغتستف  انئابدأ  نم  ادًحاو  أرقت  ازم ، ارًتاف  انبدأ  لظي  برعلا  ناسل  ناولأب 

نإ هيلع  حانج  لاو  برعلا  ةغلب  يرصملاو  يقارعلاو  ينميلاو  يزاجحلاو  يماشلا  بتكيلف 
.هطيحم مهلتساو  هدلاب  ىحوتسا 

تائيبلا يف  انتملك  لقنلف  قحتسي ، نيدلا  اذ  وه  اهو  ةلمج ، ةئيبلا  باسح  هل  يدؤأ  يننأ  روتكدلا  تدعو 
: لاقف روتكدلا  اهيلإ  راشأ  يتلا  .ةيليلجلاو  ةيرصملاو ، ةيماشلا ، ثلاثلا :

ةديشر ةفاقثلا ، ةيوق  ةفقثم …  ةئيبو  ةيضار …  ةايح  نائيش : يبنتملا —  هصقني —  ناك 
ءانثأ يبنتملل  حتَتُ  مل  ةئيبلا  هذهو  ملاكلا ، ناولأب  ةملاع  دقنلا ، ىلع  ةرداق  بدلأاب ، ةريصب 

يف ماشلا  يف  ةيبرعلا  ةئيبلل  نكي  ملو  ( » ص٢٠٠ « ) ماشلا لامش  يف  ةيناثلاو  ىلولأا  هتماقإ 
ةئيبلا ىلإ  اجًاتحم  يبنتملا  ناك  امنإو  ةيملعلاو ، ةيبدلأا  ةفاقثلا  نم  زاتمم  ظح  تقولا  كلذ 
.مامت يبأ  نف  اهيف  جضن  يتلا  ةيقارعلا  ةئيبلا  ىلإو  مامت ، يبأ  نف  اهيف  أشن  يتلا  ةيرصملا 

هيلإ َّبدو  ءطبلا  هكردأف  ماشلا ، يف  جضني  نأ  لواحو  قارعلا  يف  هرعش  أشن  دقف  يبنتملا  امأ 
تسلو ( » ص٢٠١ « ) حيرصلا يبرعلا  قوذلا  هتقمي  فلكت  هيف  رهظو  داسفلا ، نم  ريثكلا 

انًول هرعش  ذختلاو  غوبنلا  ىلإ  عرسلأ  هتايح  هجو  قارعلا  يف  ماقأ  ول  يبنتملا  نأ  يف  كشأ 
، ظفللا داسف  نم  ارًيثك  بنتجلاو  هيلع ، تركِنأُ  يتلا  بويعلا  نم  ريثك  نم  ئربلو  رخآ ،
ص٢٠٢) « ) رهدلا دبأ  هرعش  اهب  باعيُس  يتلا  ةفيخسلا  تاغلابملا  هذه  نع  عفترلاو 

ذخأف ءارعشلل  امًامإ  ملعت ، امك  يبنتملا  حبصأ  دقف  هدحو ، يبنتملا ، دنع  فقي  لا  رملأاو  »
ارًدصم ماشلا  يف  هبابش  يبنتملا  لابقتسا  ناك  كلذكو  رشو ، ريخ  نم  هيف  امب  هنف  هنع  سانلا 

ص٢٠٣). « ) هودلق نيذلا  رعشب  مث  وه  هرعشب  َّملأ  يذلا  فعضلا  نم  ريثكل 



دجوف رامع ، نب  ردبب  لصتاو  ةيربط ، ىلإ  ىهتناو  ماشلا  لامش  كرتف  : » هلوقل ملاكلا  اذهب  ئِّطويُ 
ص٢٠٤). « ) ةليلق رهشأ  يف  هنف  بثوف  ةدقانلا ، ةفقثملا  ةئيبلا 

نكت مل  ةيبدلأاو  ةيلقعلا  ةضهنلا  هذه  نأ  ملعأ  انأو  : » لوقيف ةيناث ، ةرم  ةئيبلا  ىلإ  هط  دوعي  مث 
بابش يف  ةلهاج  تناك  ايروس  لامش  يف  ةيبرعلا  ةئيبلا  نأو  ةيلامشلا ، ايروس  يف  ةنطوتم  لاو  ةيعيبط 

هذه تأرط  امنإ  انيديأب ، اهسملن  داكن  ةرهاظ  ارًاثآ  يبنتملا  رعش  يف  رثأ  دق  اهلهج  نأو  يبنتملا ،
يقلف ةلودلا —  فيس  يبرعلا —  ىتفلا  اذه  اهيف  ضهن  نيح  ةأجف  اهيف  ترهظو  اءًورط  ةضهنلا 
اهيفو هروعشل ، ةيوقتو  هسحل  فاهرإو  هلقعل  ءاذغ  اهيف  لبق ، نم  اهلثم  قَلي  مل  ةئيب  بلح  يف  انرعاش 
هقوذو هروعشو  هلقع  رثأتف  ديكو ؛ دسحو  رمتسم  دقنو  ةلصتم  ةظحلام  ءيش ، لك  دعبو  ءيش  لك  لبق 

ص٣٣٦ و٣٣٧). « ) روطلا اذه  يف  هلاق  يذلا  هرعش  يف  هلك  اذه  راثآ  ترهظو  ةديدجلا ، ةئيبلا  هذهب 

اهفرشو ليثلأا  ةئيبلا  كلت  دجم  ىلع  ينثيف  طاطسفلا ، يبنتملا  غولب  ةبسانمب  ةثلاث  ةرم  اهركذي  مث 
اذهو ءاملعلاو —  ملعلا  نع  انربخيف  ادًحاو ، انل  يمسي  نأ  عيطتسي  وهف لا  مهبم ، قلغم  ملاكب  ليصلأا ،
تناك لب  ردنبلا ، كلذ  يف  نكت  مل  ةعاضبلا  هذه  نلأ  نفلاو ؛ بدلأا  نع  ثدحتي  ذإ  غمغميو  ركَنيُ —  لا 

نودوعيف مهدنع ، قفَنتُ  لاف  رصم  ءارمأ  ىلع  اهباحصأ  اهضرعي  ماشلاو ، قارعلا  نم  مهيلإ  رَّدصتُ 
ةثلاثلا ةئيبلا  هذه  نع  هط  انثدحي  كلذل  امهريغو ؛ يبنتملاو  ساون  وبأ  داع  امك  نيرمذتم  نيجاه 

لاو ةضراع  نكت  مل  وأ  ةفراط  لا  ةدلات  ةيرصملا  ةئيبلا  نإ  هلوقك : اطًاطم ؛ اماع  اثًيدح  ةيرصملا 
يف يبنتملا  رعش  نإ  تلق  نإ  ولغأ  تسلو  .ماشلا  يف  ثدح  امك  ريمأ  لاوزب  لزُتَ  مل  اهنإو  ةئراط ،

نيفقثملاو ءاملعلا  ردقي  ناك  رهظي —  اميف  يبنتملا —  نلأ  بلح ؛ يف  هرعش  نم  اطًقس  لقأ  رصم 
ص٥٤٧).  ) نيينادمحلا رصق  يف  مهاقلي  ناك  نيذلا  ءاملعلا  ردقي  ناك  امم  رثكأ  نييرصملا 

جضنلا لك  اجًضان  رصم  ىلإ  يبنتملا  انلسرأ  اننأ  وهف  انأ  يل  رهظ  يذلا  امأ  هطل ، رهظ  يذلا  اذه 
ءافج نم  ارًيثك  تبهذأو  ارًمتو ، ابًطر  هرسب  ترَّيصو  هقوذ  تمنأ  نينس  انطيحم  يف  ىضق  نأ  دعب 
يتلاو برعلا ، تاجهل  حصأ  يه  يتلا  ةيماشلا  ةجهللاف  يداوبلا ؛ نم  انيلإ  هلمح  يذلا  هناسلو  هعبط 
اذهو ةعورلا  هذه  ميظعلا  رعاشلا  بولسأ  ىلع  تغبسأ  يتلا  يه  ةحيصف ، مويلا  ىتح  نوكت  داكت 

ةيندملا فرع  اهنادرأ  نم  حوفي  يتلا  ةثمدلا  ريباعتلا  هذه  لب  ةمجعلاو ، ةفلكلا  نع  ديعبلا  بولسلأا 
دعب الًيج  اهوددرف  الًايجأ  برعلا  ءارعش  اهطبأت  يتلا  بلاوقلاو  مساورلا  كلتك  لا  ةراضحلا ، جيرأو 

.انضرأ فَّرش »  » نيح يبنتملا  انيلإ  اهلمح  دقو  ليج ،

، اندنع رعشلا  لاق  نيح  ةميدقلا  بلاوقلا »  » كلت كرتف  ةماميلا ، ءاقرز  نم  رصبأ  يبنتملا  ناك 
ولف ماشلا ، ناسل  نم  هبستكا  ينف  فرخزو  نيتم  يبرع  ساسأ  زوللا ، ىلع  سبلملاك  راصف  رَّضحت 
ةعئاش ةيماشلا  ةجهللا  نأ  انيأر  رصمو  بلح  يف  هلاق  يذلا  رعشلا  انأرقو  بيطلا  يبأ  ناويد  انذخأ 



ققحتي ققدم  ةفقو  مويلا  فقي  نمو  .هرارسأ  مهف  يف  سانلا  رَّيحت  انف  يبنتملل  تراص  يتلا  يهو  هيف ،
ةحاصف قارعلاو  رصمو  زاجحلا  ةجهل  اهينادت  برعلا لا  حيصف  ىلإ  ملاكلا  برقأ  ةيماشلا  ةجهللا  نأ 

.بيكرت ةحصو 

قطنن مويلا  اندجت  انريباعتو  ةدلاخلا  هتايآ  نيب  لباقو  ميركلا  باتكلا  ذخف  ىوهلا ، نع  قطنن  اننإ لا 
يماشلا بولسلأاو  كل ، تلق  ام  اضًيأ  رَت  ادًعاصف  ةلودلا  فيس  يف  يبنتملا  رعش  ذخو  .اهنم  ريثكلاب 

ىلإ لاإ  جاتحي  لاو  انتنسلأ ، ىلع  رودي  يذلا  اذه  وه  هلامعتسا  نويرصملا  انمع  ءانبأ  انيلع  ىعني  يذلا 
.احًيصف ريصيل  ليلق  بيذهت 

يتلا يهل  هنف  بوثو  ىلع  يبنتملا  فعِستُ  مل  ةلهاج  هط  اهَّدع  يتلا  ةئيبلا  هذه  نأ  يل  حولي  يذلاف 
مهيناعم قلَختُ  نيذلا  ءارعشلا  نم  يبنتملا  نكي  مل  .دولخلا  ةدرب  بيطلا  يبأ  ىلع  اهتجهلو  اهناسل  علخ 

دقو يناعملل ، ابًاوثأ  ظافللأا  لِّصفي  ناك  لب  ةمولعم ، بلاوق  نع  شتفي  ىتح  يرتحبلاك  مهظافلأ  نم 
.دلاخلا بدلأل  افًرطو  رئاخذ  هنم  لَّصفف  يماشلا ، اننزخم  يف  بولطملا  جيسنلا  دجو 

ملعأ وهو  مهءاج  هتيأر  يننكلو  ةلودلا ، فيس  ةئيبب  لصتا  نيح  بثو  يبنتملا  نف  نإ  هط : لاق 
نم اوناك  امو  مهيلع  لحفتساف  اهريغ ، يف  لاو  ةغللا  يف  لا  نيدايملا ، نم  ناديم  يف  هل  اوتبثي  ملف  مهنم 

تدافأ اذامف  هيف ، انميلقإ  هقلخ  ام  اذهو  انفو ، اقًوذ  جاتحي  لب  اوًحنو  ةغل  جاتحي  نذإ لا  وهف  هلاجر ؛
!؟ كملع قوف  اذه  تكسا ، ةعاس : لوأ  يف  هل  لوقي  هانعمس  دقو  يسرافلا  يلع  يبأ  ةئيب  رعاشلا 

يفأ ريبعتلاو !؟ ةغللا  نامزلا —  كلذ  يف  ءارعشلا —  ملعتي  ناك  نيأ  هط ! رعش  تيل  ايو 
!؟ جدربمكو دروفسكأك  مهل  تناك  يتلا  رضاوحلاو  يداوبلا  يف  مأ  بادلآا ، وه  سرد  ثيح  نوبروسلا 
يف ةميتيلا  بحاص  لاق  امل  نفلاو  بدلأا  ملعت  تائيب  هط  اهيمسي  يتلا  تاقلحلا »  » كلت تناك  ولو 

: يبنتملا مهلوأو  يماشلا —  رطقلا  ءارعش 

لاو برعلا  ططخ  نم  مهبرق  رعشلا  يف  مهاوس  نم  ىلع  اثًيدحو  امًيدق  موقلا  زيربت  يف  ببسلاو  »
قارعلا لهأ  ةنسللأ  ضراعلا  داسفلا  نم  مهتنسلأ  ةملاسو  مجعلا  دلاب  نع  مهدعبو  زاجحلا ، لهأ  اميس 
ةحاصف نيب  ماشلا  لهأ  نم  رصعلا  ءارعش  عمج  املو  مهايإ ، مهتلخادمو  طبنلاو  سرفلا  ةرواجمب 

« .ةراضحلا ةولاحو  ةوادبلا 

هنلأ رصم ؛ ركذي  ملو  مهدنع ، هلمحب  ايًقلم  ناك  رعشلا  نلأ  ركذلاب ؛ قارعلا  لهأ  يبلاعثلا  صخ 
ىلع ُّنتميو  اهحدمب  هط  حجبتي  يتلا  ةيرصملا  ةئيبلا  امأ  بدلأا ، رجتم  يف  رٍاج  باسح  اهل  نكي  مل 
 — قنت عدافضو  يقوقت  تاجاجد  لاإ  تعمس  امف  ةبقحلا  كلت  ىلإ  تصنأو  اهخيرات  ىلإ  تدعف  يبنتملا 

مطامط لاو  ىتح  حيصي  كيد  لاف  رمخ ؛ لاو  لخ  بدلأا  يف  مهل  سيل  ءاملع  كانهف  ءاملع —  رعش 
تلمع نوكت  اذام  مث  الًيلضت ، هط  اهربكي  يتلا  ةينادمحلا  بلح  ةئيب  يف  بيطلا  وبأ  لاق  امك  يذهت 



!؟ باوثلاو رجلأا  هلو  ةدحاو  ىلع  ينلدي  نم  لهف  اهيلإ ؟ ىزعت  هصاوخ  ةيأو  رعاشلل ؟ ةيرصملا  ةئيبلا 

نبا خويش  طخسأ  ام  اذهو  خراصف ، يماشلا  هنول  امأ  ركشلا !؟ هلو  دحاو  رثأ  ىلع  ينلدي  نم  له 
 … نودلخ

يبنتملا اهيف  مهريغ  ىأرو  ابًيجع ، اثًدح  مه  اهوأر  ريباعتب  ءاجف  ارتجم  نوكي  نأ  رعاشلا  أشي  مل 
مهتملكب أبعي  مل  لب  هدعبو ، هلبق  ءارعشلا  اهيلع  لتتقا  يتلا  ةأيهملا  تارابعلا  كلتب  رثأتي  مل  هنإ  اعًدبم ،

… !؟ اهليسم يف  لاإ  يرجت  رهنأ لا  بيلاسلأا  لهو  .ةباتكلا  ىرجم  ىلع  تسيل  ةروثأملا :

اه نمو  انه  اه  نم  عامج  يه  يتلا  تائيبلا  كلت  ءارعشلاو لا  رعشلا  ةسردم  ناك  هدحو  انطيحمف 
: اضًيأ يبلاعثلا  لوق  كلذ  ىلع  ليلدلاو  ةبرغلأا ، عمجتت  امك  انه 

يلمتسيو ىلثملا …  مهتقيرطب  بجَعيُ  ناك  هنأ  داَّبع  نب  بحاصلا  باحصأ  نم  ةعامج  ينربخأو  »
دحأ لأمي  لاو  هسلجم  قرافي  ناكو لا  مجحلا ، مخض  ارًتفد  بتك  ىتح  دلابلا  كلت  نم  هيلع  نيئراطلا 

ءزج ١ ص٦ و٧). ةميتيلا ، « ) هريغ هنيع  هنم 

هَفَاشف ةيدابلا  ىلإ  يبنتملا  جرخ  ماشلا  دلاب  يفو  هلوقب : انديؤي  نايعلأا  تايفو  بحاص  اذهو 
ذئموي لا ةغللا  تناكو  نايبلا ، نم  هتياغ  غلبو  ص٢٠٢ — )  ) ةلهج هط  مهامس  نيذلا  بارعلأا — 
يف مهورواحيل  اهلهأ  نم  ءاحصفلا  مودق  نومنتغي  ةغللا  ءاملع  ناكو  ةيدابلا ، يف  ةحيحص  لازت 

مجعم  ) اهلئاسم نم  مَهَبْتَسا  اميف  باوصلا  ةنابتساو  اهدعاوق  ريرقت  يف  مهتقيلسب  اوسنأتسيو  اهبيلاسأ 
ءابدلأا ٥: ٢٨).

: اهيف لاق  يتلا  هايندك  يبنتملا  انبحاص  عم  انك  نحنف 

امًلع اهب  يندزت  مل  ينتهد  املف 

دقو عئارلا ، رعشلل  الًلح  اهلصفف  انتجهل  هتوهتساو  هيشاوح  انققر  اننكلو  امًلع  هدزن  مل  نوكن  دق 
طخسي ملو  ةميلسلا  قاوذلأا  يوذ  بابلأ  بلخف  هيجاهأو ، روفاك  حئادم  يف  نوكي  ام  عربأ  كلذ  رهظ 

.نيرعقتملا لاإ 

امو هنساحم  نِّيبنو  ةينانبللا  ةصقلا  انثحب  ءانثأ  يف  يماشلا  بولسلأا  اذه  نع  الًيوط  ثدحتنسو 
انم نوديري  مهف  نييرصملا ، انمع  ءانبأ  نيبو  اننيب  ةفلخلا  ببس  بولسلأا  اذهو  فعضو ، ةوق  نم  هيف 
لاو انليبس  يف  يشمنف  هريغ ، ىلإ  ءاجتللاا  نع  انينغي  ام  انتيب  يف  ىرن  نحنو  سحن ، امب لا  رِّبعن  نأ 

.اهطرخو ةمولعملا  بلاوقلا  ىلع  انملاك  لعجن 

هقوذتي نأ  ريشلاب  ىنمت  يذلا  اذهو  ةيبدلأا ، هصاوخ  رثكأ  يف  ةيماشلا  ةئيبلل  نيدم  يبنتملا  نإ 



ددع ٨٥ ص١١). فوشكملا   ) يف ءاج  امك 

يتلا ةيموقلاو  ةينطولا  ءاوهلأا  ىلع  ةقدب  اننوعلطي  خلإ  ينزاملاو  داقعلا  نإ  : » ريشلاب لاق 
بابسلأا طسب  نع  نوزجاع  كلذ  فلاخب  مهو  ةلودلا ، فيس  حدام  لاوقأ  يف  اهداجيإب  نوطبتغي 

اولمهأ مهنلأ  اذه  لوقن  لا  يبنتملا ، تايبأ  ضعبل  نوسمحتي  مهلعجت  يتلاو  مهب ، ةصاخلا  ةيبدلأا » »
.ميدقلا دقنلا  ماكحأ  لقنب  ابًلاغ  نوفتكي  بيطلا  يبأ  بولسأ  نوثحبي  امدنع  مهنلأ  لب  مهتافلؤم ، يف  كلذ 

نويقرشلا اهب  ذخَؤيُ  يتلا  تايبلأا  ضعب  رس  لازي  لا  نيقرشمتملا —  ىلإ  يأ  انيلإ —  ةبسنلابف 
ثيح نم  لاو  هيف ، ىلجتت  يذلا  نفلا  ثيح  نم  لاو  اهنع ، رِّبعت  يتلا  ةركفلا  ثيح  نم  لا  وه ، امك 

عيطتست لا  ةنكاسلاو ، ةيتوصلا  فرحلأا  نيب  ةفلتؤم  تاجزامت  ثيح  نم  لب  هب ، فصتت  يذلا  عاقيلإا 
« .اهرحس قوذت  اننذأ 

نم ةقثبنملا  ةيرعشلا  اناقيسوم  قوذتي  نأ  ديري  وهف  ابًعص ، ارًمأ  ريشلاب  ذاتسلأا  بلط  دقل  تلق :
مث انتغل ، نع  هتغل لا  نع  ثدحتي  ذاتسلأاب  ينأكف  ةنكاسلاو ، ةيتوصلا  فرحلأا  نيب  ةفلتؤم  تاجزامت 
اذه كرديل  ايًناث  اقًلخ  هقلخي  نأ  ىسعف  اذكه ! ريشلاب  قلخ  نم  ىلع  هلك  قحلا  لب  انيلع  قحلا  سيل 
لب يبرعلا !؟ برط  اهل  برطيل  احًيحص  امًهف  انفورح  صئاصخ  ريشلاب  انلاوم  مهفي  لهف  هقوذتيو !

لمعن نأ  عيطتسن  لهف  كلذ ، ىلع  هانللد  انبهف  احًيحص !؟ لوقأ  لاو  الًماك ، اظًفلت  اهب  ظفلتلا  عيطتسي  له 
!؟ همف نم  اهريغو  ءاخلاو  ءاحلاو  نيغلاو  نيعلا  جارخإ  نسحت  ةديدج  ميشايخو  امًوعلب  قلخنف  ةبيجع ،

: لئاقلا تاحرف  سونامرج  نارطملا  هللا  محر 

يجنرفإ رهدلاو  قلحلا  فرح  ينأك 

.اهاقيسوم سحي  اهب لا  ظفلتلا  نسحي  لاو  فورحلا  غيستسي  يذلاف لا 

امأ اهيناعمل ، اوكحضف  دئاصق  ثلاث  حرش  هنم  اوعمس  نييشكارملا  ةبلطلا  نإ  ريشلاب : ذاتسلأا  لوقيو 
بلطي يتلا  ةيبدلأا » بابسلأا « امأ  ريشلاب …  ذاتسلأا  قطنمل  اوكحض  امنإ  مهنأ  يدنع  حجارف  انأ 
.ءيشب رفظي  لاف  نيقرشمتملا ، دنع  اهءارو  ىعسيو  اهدجي ، لاف  برعلا  داقن  دنع  اهحاضيإ  ريشلاب 

نلآا امأ  يبرعلا ، لقعلا  يف  هريثأتو  يبنتملا ، نف  نع  ثدحتنف  لوصفلا  هذه  رخآ  يف  اهيلإ  دوعن  انلعلف 
ام مهفيل  ةغللا  كلت  رارسأ  كردي  نأ  امات  اقًوذت  ةمأ  بدأ  قوذت  ديري  نم  ىلع  ريشلاب : ذاتسلأل  لوقنف 

مهنم بللا  غلبي  يذلاو  انتغل ، روشقب  نوهلتي  نوقرشمتملا  هؤلامزو  ريشلابف  .صوقنم  ريغ  امًهف  أرقي 
ينبل ريشلاب  هفَّلأ  ابًاتك  اضًرَعَ  تحتف  دقف  هسفن ، ريشلاب  لمع  معزأ  ام  ىلع  يناهربو  هدوجو ، ليلق 

Il continua son chemin هليبسل » ىضم   » مهل مجرتي  هتيأرف  ةيبرعلا ، ملعت  يف  نيبغارلا  هسنج 
(. توريب يف  عوبطملا  ريشلاب  باتك  نم  عجار ص٣٥٢  )



مخض رعاشب  فيكف  ريهز ، ءاهبلا  مهفت  نم  هبحاص  نِّكمي  ةيبرعلا لا  ةغللا  رارسلأ  اذهك  امًهف  نإ 
!؟ برعلا حارشلا  رَّيح  يبنتملاك 



بلح يف 

عبرلاك امكؤافو   » نم ةلودلا  فيس  يف  يبنتملا  رعش  انيلع  ضرعي  روتكدلاو  ءابهشلا ، يف  نحن 
 … شركلا لأمي  هنكلو  يذغي  حرشب لا  انردابيو  بتكلا ،» ربأ  باتكلا  تمهف   » ىلإ همساط ،» هافشأ 

، ةلودلا فيس  رعاشلا  اهب  لبقتسي  يتلا  ةيميملا  نيب  افًلاتخا  هيريف  دقنلا ، ناطيش  هردص  يف  سوسوي 
يف يبنتملا  ناك  لوقيف : ادًيدج —  انًامز  مأ  ىرن  امًلحأ  رامع —  نب  ردب  اهب  لبقتسا  يتلا  ةيلادلا  نيبو 

رحبلا عنطصيف  هرعشو ، هروعش  نيب  مئلاي  ناكو  هسفن ، كلمي  داكي لا  عافدنلاا  ديدش  اعًفدنم  ردب  حدم 
لاف ةلودلا  فيس  يف  هتيميم  امأ  رامع —  نب  ردب  ريملأا —  ىلإ  هعارسإ  روصي  يذلا  براقتملا 

نيرشعلاو ةسماخلا  يف  ناك  يبنتملا  نأ  رِّدقأ  انأو  .الًهمو  ةانأ  روصت  امنإ  اعًافدنا  لاو  اعًارسإ  روصت 
يف بابشلا  رثأ  رِّدقأ  انأو  ةلودلا ، فيسب  لصتا  نيح  نيثلاثلاو  ةعبارلا  يف  ناكو  ردبب ، لصتا  نيح 

ص٣٤٦).  ) ةانلأا هذه  يف  ةلوهكلا  رثأو  عافدنلاا  كلذ 

معازملا هذه  لثم  مهيلع  رثنيف  اجًمه ، هءاَّرقُ  بسحي  ىسمأ  هط  نأ  رِّدقأف  انأ  امأ  هط ، هرَّدق  ام  اذه 
فخسلا اذه  لثم  وزعي  ىتح  اهيف  كش  ةقيقح لا  هنأك  يرحبلا »  » عافدنلاا نع  مهثِّدحي  .يحتسي  لاو 

رحبللو ةلوهكلاب ، ليوطلا  رحبلل  جتحيف  راذعلأا ؛ كلذل  سمتليف  هسفن  قدصي  مث  رعشلا ، روحب  ىلإ 
نيح ماعب ، هتوم  لبق  براقتملا ، رحبلا  يبنتملا  عنطصا  اذامل  هط  انل  لوقي  لهف  بابشلاب ! براقتملا 

فونوروف روتكدلاب  ثاغتسا  هارت  مأ  هيلإ ، هعارسإ  هل  رهظيلأ  ريخلأا !؟ هباتك  ىلع  ةلودلا  فيس  باجأ 
… ايًكاب !؟ بلقلا  عجوم  هابص  ىلإ  خيشلا  عجرأف 

هذه تارض  نإ  نارحبلا …  حطانت  ثيح  عاض  هنكلو  نفلا  لجلأ  هط  اهب  ماق  ةيدابدنس  ةلحر  اهنإ 
ىَّجرتو ديدجتلا ، نم  ابًرض  هلاخف  ريخلأا  يبنتملا  رعش  يف  اعًيرصت  ىأر  هط ؛ دنع  تاريثك  فسافسلا 

انع طقسأو  هيلإ  ههبنف  ططشلا  اذه  كردأ  روتكدلا  قيدص  داقعلا  نكلو  رعاشلا ، شاع  ول  امًيظع  اثًدح 
امهف ةيميملا ، ةيفاقلاو  ليوطلا  رحبلا  مسلط  كف  اهب  لواحي  هذه  ريغ  تاضارتفا  كانهو  .ةنوئملا  هذه 

عنطصا اذامل  لءاستيف : ةعيبر  … يبأ  نبلا  دنه  اهتثفن  يتلا  دقعلا  كلت  نم  ارًطخ  دشأ  هرظن  يف 
ادًمع رورجملاو  راجلا  رخأ  اذامل  مث  سماطلا ؟ يهو  ةفولأملا  ةملكلا  نع  لدعو  مساطلا  ةملك  يبنتملا 

!؟ خلإ … 

دعبو .ةأسأسلا  هذه  ىلإ  اورظنا  ةيفاق ! اهلقثأ  ام  كش : لاب  لاقل  ذاتسلأا  ءاش  امك  يبنتملا  لعف  ولو 
: يناثلا تيبلا  ىلإ  لقتني  نيليوط  فلو  نارود 

همئلا نييفصلا  هيليلخ  قعأ  قشاع لك  قشاع  لاإ  انأ  امو 



يف نإ  .نييوحنلا  علاطتسا  ريثيل  رعاشلا  هدَّمعت  الًصف  ءامدقلا —  بارغإ  اذهو  هيف —  ىريف 
: ةئيطحلا لوقك  ءامدقلا ؛ نع  درو  اذهو  واولا ، ريدقت  لصولا —  راتخا  ول  هط —  عسو 

ابرتغا ام  دش  راج  نيربي  لمرب  هلزنم ماشلاب  هطهر  أرما  نإ 

هجو كانهو  اجًرح ، ءامدقلا  ةطخ  ىلع  يرجلا  يف  لاو  اعًدب ، بارغلإا  يف  ىري  يبنتملاو لا 
؟ قشاعل اتًعن  لك »  » انلعج نإ  انيلع  امف  هوجولا ، ريخ  يدنع  وهو  اضًيأ ، ءامدقلا  هلقي  مل  اذه  ريغ  رخآ 

: رعاشلا لوقك  برعلا ؛ ملاك  يف  ريثك  اذهو 

دلاخ مأ  اي  موقلا  لك  موقلا  مه  مهؤامد حلطب  تناح  يذلا  نإو 

ادًحأ انيأر  امف  لعفي ، نأ  لبق  لٍايل  رشع  أرقي  نأ  هئِّطخيُ  نمل  حصنأو  نُحِلْيُ ، يبنتملا  ىرأ  ام 
يف يبنتملا  لاخإ  امو  برعلا ، ناسل  ىلع  ىرج  دق  لاإ  هملاك  يف  افًرح  رَن  مل  لب  هَّزبو ، هرواس 

.قوذ ةلقو  لهجل  لا  ام ، رملأ  كلذ  الًعاف  لاإ  خلإ ، هتأمأمو …  هتأفأفو  هتأشأش 

: هلوقل هط  ليلعت  امأ 

همزاح ليخلا  ضير  ىَّقوتي  امك  ىوهلا يف  لذاوعلا  يناقوت  ابًيئك 

غلاب اذه  هتيبو  هاوه ، يف  ىتح  نورح  سومش  يبنتملاف  ءامدقلا ، رِّبعي  امك  لصفملا  هيف  قبط  دقف 
: هط لوقيف  ةلودلا ، فيسل  بوصنملا  قدارسلا  ىلع  ريواصت  رعاشلا  فصيو  ريملأل …  راذنإو 
دق يبنتملا  نأ  ريواصت  نم  ةميخلا  ىلع  ناك  امل  فصولا  اذه  وئراق  نظي  نأ  أطخلا  لك  أطخلاو 
اذه ركتبا  دق  يبنتملا  نأ  ناظ  نظي  نأ  اضًيأ  أطخلا  لك  أطخلاو  الًاجترا ، فصولا  اذه  لجترا 

يرتحبلا فصوو  سوئكلل  ساون  يبأ  فصوب  انركذيو  ص٣٦٠ .)  ) هسفن دنع  نم  هب  ءاجو  فصولا 
.هب عفتناو  هأرق  يبنتملا  نأ  نظيو  ناويلإل ،

هيلئاق زبيو  هاماحتيل  هأرق  هنكلو  ءامدقلا ، فصو  أرقي  مل  يبنتملا  نأ  نظي  نم  انيف  سيل 
ىوقتو مهل  تبثت  اهنكلو  هوقبس ، نيذلا  لوحفلا  مامأ  لءاضتت  لاو  فعضت  لا  يبنتملا  ةيصخشف  »

.هب فرتعي  ام  اذهو  .مهيلع »

بولقلا لأمو  عارو ، رهب  دق  يبنتملا  نإ  : » لوقي اقًرعو  اكًرع  ةيميملا  هذه  عبشي  نأ  دعبو 
لوقب اذه  همعز  ديؤيو  قلملاو ،» ةلذلا   » وهو رخآ  ءيش  ىلإ  جاتحي  هنكلو  ةديصقلا  هذهب  .عامسلأاو »

: ةديصق نم  هريملأ  رعاشلا 



مايخلا تلزن  اذإ  انأو  ـل  ـ يخلا كل  تلحترا  اذإ  اَّنأ  تيل 

مهيلع يلعتسيو  ءارعشلا  رخافي  يذلا  ميظعلا  رعاشلا  اذه  يف  كيأر  امو  : » ئراقلا لأسي  مث 
، يبنتملا دنع  باوجلا  تلق : راس »؟ اذإ  ريملأا  لمحي  اسًرف  نوكي  نأ  ىنمتي  مث  ءايربكلا  يف  فرسيو 

: هريملأ لقي  ملوَأَ 

ببغلاو هفلاظأ  ركنأ  دِ  اوجلا دعب  روثلا  بكر  نمو 

.اهوصحت هللا لا  ةمعن  اودعت  نإو  ايند ، انرعاشف  ذاتسأ ، اي  هذهب  هذه 

، نفلاو لقعلا  نع  لب  ةفطاعلا  نع  اهيف  ردصي  نكي  مل  يبنتملا  نأ  ررقيف  يثارملا  يف  رظنيو 
ىلع دمتعا  رعاشلا  نأ  ىلع  ينقفاوتس  كنأ  لاإ  نظأ  امو  الًئاق : ةلودلا  فيس  مأ  هءاثر  انيلع  ضرعيو 
نأ تيأرف  رخلآا » ءيشلا   » اذه نع  تشتفو  ص٣٧٩ .)  ) رخآ ءيش  يأ  ىلع  دمتعا  امم  رثكأ  هنف 
هذه يف  اهب  رزأ  يتلا  ةسايكلا  هذه  بيطلا  يبلأ  تركشو  ادج ، بعص  تانصحملا  ءاسنلا  ءاثر 

: رعاشلا لوق  ىلإ  روتكدلا  انب  يضميو  .مراخملا 

يلاولأا ماه  ىلع  انرخاوأ  يشميو اضًعب  انضعب  نفدي 

ةفسلف ةاون  ناك  رعشلا  اذه  نأ  ىتش ، نطاوم  يفو  انه ، انربخيف  ةيئلاعلا  ةفسلفلا  هل  رطختف 
تايلكل حراش  يرظن —  يف  يرعملاف —  امات ؛ ينعملا  يدؤت  ةاونلا لا  نكلو  اقح ، معز  دق  .يرعملا 

نم ريثكلا  اهدقفأف  اهرِّبكيُ  ريرضلا  اذه  ءاجف  رعاشلا ؛ لعفي  امك  ىضمو  هرعش  يف  بيطلا  وبأ  اهررق 
.ةينفلا اهتعور 

: ةديصقلا هذه  يف  ةلودلا  فيسل  يبنتملا  لوقيو 

لازغلا مد  ضعب  كسملا  نإف  مهنم تنأو  مانلأا  قِفِتُ  نإو 

: لبق يذ  نم  يبنتملا  لوقب  هط  هلباقيف 

ماغرلا بهذلا  ندعم  نكلو  مهيف شيعلاب  مهنم  انأ  امو 

هط ةموكح  ىلع  لدع  دهاش  قرسيلا »  » هذهف .هسفن » قرسي  نأ  رح  يبنتملاو  : » لوقي مث 
نبا بلق  تقرحأ  يتلا  بأ —  ريخ  تنب  اي  خأ  ريخ  تخأ  اي  ةريهشلا —  ةيفاقلا  ىريو  اهتهازنو  …

مث يبنتملاب ، عمدلا  قرشي  فيك  بجعتي  هنكلو  ةلودلا ، فيسل  ءاثرلا  يف  يبنتملا  هلاق  ام  لمجأ  دابع 



اهيف ىري   » لاف ةديصقلا ، هذهب  ةيثرملا  ةلوخ  بحأ  يبنتملا  نأ  معز  يذلا  ركاش  دومحم  ذاتسلأا  شقاني 
« .ةديقفلاو يبنتملا  نيب  ةديعب  وأ  ةبيرق  ةلص  هبش  وأ  ةلص  ىلع  لدي  ام 

لاو هب ، رشبو  تراكيد  بهذم  ىنبت  يذلا  وهو  هط  نم  لبَقيُ  عناملا لا  عطاقلا  مزجلا  اذه  نإ  تلق :
ينباو ةلودلا  فيسو  يبنتملا  نيب  ثدح  امف  دومحم ؛ ذاتسلأا  نظ  معدت  ةهبش  ةديصقلا  هذه  يف  نأ  اميس 

: هلوق ىلع  بِّقعيل  رعاشلا  فاخي  َّممِو  ايوق ، اكش  ريثي  همع 

بكسنم ريغ  ينوفج  عمد  نأو  بهتلم ريغ  يداؤف  نأ  نظي 

: هلوقب

ببس لاب  دو  لاو  تيكب  لاإ  اهعئانص نم  الًيمج  تركذ  لاو 

اهءافخإ رعاشلا  لواح  ةفطاع  اهنإ  ءارعشلا ؛ نم  بلَطيُ  ليلعتلا لا  اذه  لثم  لب  طسبتلا ، اذه  لثمف 
.هل ىوه  لمأتم لا  ىلع  ىفخت  روصب لا  رهظتو  اهينذأ ، دمت  نأ  لاإ  تبأف 

: غابطصا دشأ  بحلا  ناولأب  غبطصم  وهو  ةلودلا  فيس  ىلإ  مئادلا  نينحلا  اذه  للعن  اذامب  مث 

مغيض نافجأب  كٍاب  مكو  َّيلع  نداش نافجأب  كٍاب  مكف  تلحر 

ممعم بيبح  نم  نكلو  ترذع  عنقم بيبح  نم  يب  ام  نأ  ولو 

يمهسأو يسوقو  يفك  رساك  ىوه  ىقتا ام  نود  نمو  ييمر  ىقتاو  ىمَر 

ىلإ ةيكاطنأ  نم  ةينادمحلا  ةرسلأا  هيف  تكراشت  دقو  ميظعلا  رعاشلا  لتقب  رامتئلاا  كلذ  ىنعم  امو 
دعب هرعاش  ريملأا  اعد  اذاملو  نوخرؤملا !؟ اهاور  يتلا  ةيبدلأا »  » بابسلأا هئربتأ  جبنمو !؟ بلح 

َّكشُيلف ةقيقحلا ، نم  دومحم  معز  بِّرقي  اذه  لك  ةرم ؟ لوأ  هيلإ  بتك  نيح  هعدتسي  ملو  ةلوخ ، توم 
.هدحو هط  كلم  كشلا  سيلف  ركاش 

دقل هريمسو ، هناسلو  هسومانو  اهيخأ  يجن  وهف  سانلا ؟ رعشأ  سانلا » تس   » بحت اذاملف لا  دُعبو ،
، بلح ةحاس  يف  امهيسرف  ىلع  سانلا  نود  امه  اهف  ءوس ؛ أرما  رهاصي  امف  هرهاص  نإو  هليدع  ىسمأ 

: دشني ملقلا  ريمأو 

ادَّوعت ام  هرهد  نم  ئرما  لكل 

اذهب اهل  كرابنل  ملقلا  ريمأ  ىلإ  اهفافزب  فيسلا  ريمأ  تخأ  دعسأ  ظحلا  تيل  دعب ؟ ةلوخ  ديرت  اذامو 



امو ناديري ، دونكلا لا  رئاشعلا  وبأو  دوسحلا  سارف  وبأف  ةلودلا  فيس  دارأ  نإ  نكلو  ذفلا ، سيرعلا 
.ناك رِّدقُ 

ذاتسلأاو ُّتبني ، يكحملا » رئاطلا   » ىدص داكو  هبارق ، يف  حيرتسي  ينادمحلا  فيس  داكف  دعبو ،
بتك اميف  اهانجهن  ول  ةطخ  انل  يدؤي  ىمدلاب ، لافطلأا  لعفت  امك  ةينفلا  عئاورلاب  ثبعي  َّكفنا  ام  ليلجلا 

باصأ ام  هباصأو  هب ، زتعي  ءيش  ليلجلا  انروتكدل  يقب  امل  يبنتملا » عم   » ىلإ يلهاجلا » رعشلا   » نم
.ةكسلا ىلع  فقول  هراقع ؛ يف  لك  فقيلف  مكاحلا : لاق  ول  هيف : ليق  يذلا  نيكسملا  كلذ 

زرد زردي  هتيأر  دق  .ايًناث  هطلو  الًوأ  قحلل  ةبضغ  يهف  أرقت ، نأ  لبق  ئراقلا  اهيأ  ينذخاؤت  لا 
دقنلا اذه  ىغط  اذإو  هابلق ،» َّرحاو   » دقن يف  دوسحلا  سارف  يبأك  لعفيو  هبارضأو ، يناجرجلا  يضاقلا 
كلم غابصلاو  لاَّثملا ، كلم  علقملا  نأ  امك  عاشم  يناعملاو  ظافللأا  نإ  .نايبص  ةبعل  نفلا  حبصأ 

.نايسنو تومف  ءاسأ  نمو  قٍاب ، ركذ  هظحف  نسحي  نمو  رِّوصملا ،

مَلاإ  » ةديصق يرحبلا » عافدنلاا   » ءوض ىلع  للحيو  ةرم  يناث  بيجعلا  هسوناف  ذاتسلأا  لمحيو 
هنيبو اهنيب  نوكي  امو  ِّودعلا ، بلط  يف  ليخلا  عافدنا  مئلاي  براقتملا  اذه   » ىريف لذاعلا ،» ةيعامط 
ىلع يبنتملا  اهلاق  ناك  ول  ىرت  .همع » نبا  ةدجن  ىلإ  ريملأا  عارسإ  كلذك  مئلايو  رفو ، رك  نم 

.ةرمخلا يف  ساون  وبأ  هري  مل  ام  اهيف  ىريو  نيتماق ، طني  هنأ  كش  لا  هط !؟ لعفي  ناك  اذام  كرادتملا 
هناكم يف  كلذ  ىلإ  عجراف  معزو ، نَّمخ  امو  ريطاسأ ، نم  ةديصقلا  لوح  هط  كاح  ام  كل  ركذأ  تسل 
هلَّوأت امو  .فلأ  نم  ةدحاو  لاإ  بيصي  هنكلو لا  دواد ، علاقم  هنود  اينف  اعًلاقم  روتكدلا  دي  يف  نأ  ملعتل 

لهس ريسي   » وهف كاذ  نع  ةيناولهب  لقي  هاريف لا  رفاولا ، يف  اضًيأ  همسوتي  براقتملا  يف  ريخ  نم 
ءاضفلا يف  ريسيلا  عيرسلا  ريسلل  ةمئلام  براقتملا  نم  لقأ  سيلو  فوقولا ، هيف  ىتأتي  داكي لا  عيرس 

لاق هنأ  بسحي  بلقلا  نئمطم  بائذلا » ثبع  ايًعار  كريغب  كرتي « اذكهو  ص٤٠٨ ،) « ) لهسلا عساولا 
.ارًيثك ائًيش  اهيف 

: لوقي اهيفو  رحبلا ، اذه  ىلع  ةيفاق  رخآ  اضًيأ  مظن  يبنتملا  نكلو 

اكلاه وأ  ةاجن  وأ  ةاذأ  ينوكف يقرط  اي  تئش  ىَّنأو 

هرظتني يذلا  توملا  يقلايل  لجعتسم  هنلأ  اضًيأ ؛ رفاولا  عنطصا »  » رعاشلا نأ  هط  نظي  لهف 
تآبخم نع  فشكتت  يتلا  روحبلا  هذه  هتايآو  ايبن  يبنتملا  نوكي  دق  يردي !؟ نم  لوقاعلا …  ريد  دنع 

.هط دي  ىلع  بيغلا 

تسلف : » كشلا هلوق  جزام  نإو  ةميرك  ةلصخب  يبنتملا  روتكدلا  ركذي  ةرم ، لوأ  يهو  انهو ،
؛ هب مهربو  هيلإ  مهناسحإ  فرعو  بلاك —  ينب  سانلا —  ءلاؤهل  ىفو  دق  يبنتملا  نوكي  نأ  دعبتسأ 



« .ناسحإب انًاسحإو  ريخب  ارًيخ  ىزجف 

ام  » هلجلأ انقدص  ادًيور  ارًيس  راس  نأ  دعب  يبنتملا  تايفيس  خيرأت  يف  ذاتسلأا  تاوطخ  فختو 
احًرش اهحرشو  عدخني » سانلا  اذه  رثكأب  يريغ   » ىلع انًيح  انب  فقو  مث  ادًيئو ،» اهيشم  لامجلل 
نلاعإ دقنلا  نأ  يف  كش  كرماخي  لاو  يناثلا ، ءزجلا  نم  هلحم  يف  هؤرقت  يتحيصن  تعمس  نإو  ايًفاو ،

.روجأم ريغ  هبحاص  بوبسم 

نم ةيآ  هلثم —  بيبل  لك  دنعو  هدنع —  يهو  لوكش » نينعاظلا  دعب  َّيلايل   » ىلإ انب  لقتني  مث 
اهتكرح هطمن  ىلع  حرشف  هشتين ؛ دنع  لبحلا  ىلع  صقارلا  ليخت  دق  هطب  ينأكو  بيطلا ، يبأ  تايآ 

.اهب سأب  ةيقيطنمور لا  ةروصب  اهتقاشرو  اهتفخو 

ةيملا لاثم  ىلع  ةديصقلا  هذه  رعاشلا  غاص  : » اهيف هلاق  ام  عمساف  ءيش  لوق  نم  دب  ناك لا  اذإو 
هسفن نزولا  لوقي  نأ  ديري  اضًيأ —  ةغللا  سفنو  ةيفاقلا ، سفنو  نزولا ، سفن  عنطصاف  لأومسلا … 

كلذ عنصي  مل  هنكلو  بيلاسلأاو ، يناعملاو  ظافللأا  نم  ةفئاط  ةديصقلا  هذه  نم  راعتسا  وه  لب  خلإ — 
« .امًامأ هذختي  ملو  لأومسلا  ضراعف  يرعشلا  بهذملا  اذه  هبجعأ  امنإو  ءاذتحا ، لاو  ادًيلقت 

تنك نإ  لعف ، فيك  هلأسنل  يبنتملا  انل  رضحأو  لمرلا ، يف  برضت  تنك  نإ  هط  مسلاط  انل  َّلحُ 

اهعمجت لا  يبرعلا  بدلأا  يف  ةديصق  ةيأف  ابًجع !؟ رَت  ابًجر  شع  مهلوق : تقدصأ  لواش ! ةفارعك 
!؟ اهل تاوخأب  ظفللاو  ةيفاقلاو  نزولا  ىبرق  رصاوأ 

، رعاشلا نف  رصانع  نم  ءيش  ىلع  بادلآا  يف  روتكدلا  انلدي  لاو  يبنتملا  تايفيس  يوطنت  اذكهو 
انيرغت ةلحر ، هللا  اهنعل  نيئشانلاك …  دقنيف  هدحو ، يشميو  ءاملعلاك ، خرؤيف  ريشلاب  قفاري  هنكلو 

هذه ةءارق  يف  تنأ  يضمتسو  : » ذخف هتديصع  نم  انًحص  تئش  اذإو  .ةقرملا  انيهتشاف  بابكلا  لكأنل 
، ماقم ىلإ  ماقم  نم  الًقتنم  تيب ، ىلإ  تيب  نم  اعًفدنم  ةلودلا  فيس  عابتا  يف  يبنتملا  ىضم  امك  ةديصقلا 

لوح رودي  نيح  شيجلا  عم  ارًئادو  ردحني ، نيح  شيجلا  عم  ارًدحنمو  دعصي ، نيح  شيجلا  عم  ادًعاص 
، حدام رعاشلاو  نغم ، رعاشلاف  ص٤٤١).   ) ودعلا ىلع  مجهي  نيح  شيجلا  عم  امًجاه  مث  ودعلا ،
هذه يف  رعشلا  نونف  رثكأ  عمجي  رعاشلاو  سمحتم ، رخافم  رعاشلاو  جٍاه ، رعاشلاو  صاق ، رعاشلاو 

ص٤٤٣). « ) لوطلا يف  فرست  مل  يتلا  ةديصقلا 

مامأ ليبسلا  نبا  ةفقو  اهمامأ  هعم  فقنو  فقيف  ةلودلا ، فيسل  يبنتملا  لاق  ام  عورأ  اهاري  ارًيخأو 
سيل هنأ  ىرتل  اهتايبأ  ضعب  هعم  أرقت  نأ  كلأسي  مث  اهتلومح …  يف  ام  يردن  لاو  يردي  لاف  ةلفاقلا ،

نيتيبلاو ةديصقلا  علطم  يف  ىأر ، هط  نأ  كربخأ  يتمذل  ةًئربتو  .اهنم  ةبكوك  كيلع  ضرعيو  افًرسم 
اذف ابًيدأ  كتركذ  ةرابعلا  هذه  نظأ  ىري —  امو لا  ىري  ام  ناميلإا : نوناق  يف  ءاج  امك  هدعب ، نيذللا 
ربق ىلع  ةرقبلا  رورم  مهضعبك  نورمي  لاو  نوءرقي  نمم  تنك  نإ  رازاعلا ، ردنكسإ  موحرملا  وه 



نم ديرأ  امنإو  : » لوقيف نييزمرلا  ابوروأ  ءارعش  يأرب  قلغملا  مهفلا  اذه  نع  رذتعيو  اهبحاص — 
ريكفتلا نمو  روعشلاو ، سحلا  نم  ابًاوبأ  يل  حتفي  نأ  رهاملا  يقيسوملا  نم  ديرأ  امك  عرابلا  رعاشلا 

« .تايبلأا هذه  يف  هلك  قيفوتلا  اذه  ىلإ  قِّفوُ  دق  يبنتملا  نأ  كشأ  امو  لامجلاو ،

تلعف دقو  امأ  كيف ، كشن  لائل  ةرم  ولو  سحت  نأ  انينمت  .هانمتن  انك  ام  اذهو  اضًيأ ، اهريغ  يفو 
 … ركشلا ةمينرت  لُتنلف 

دئاصق هلثم  رَّبدتي  نأ  ئراقلل  حصنيو  ىرخأ ، دئاصق  سرد  كرت  نع  ارًذتعم  لصفلا  اذه  متخيو 
يذ «، » مامه مانلأا  لك  اذك  عارأ  «، » مئازعلا يتأت  مزعلا  لهأ  ردق  ىلع  : » لثم هل  اهامس  ىرخأ 
لاأ يدنعف  قلفت ، ةلواحم  اهنكلو  ناعجشلا .» ةعاجش  لبق  يأرلا  «، » ىلاعت نم  نولعيلف  يلاعملا 

.دحأ اهبِّرجيُ 

يف ةيسايسلا  بيطلا  يبأ  ةايحب  لصتت  اهاري  يتلا  تايبلأا  ىلإ  ريصبلا  خرؤملا  رظن  هط  رظنيو 
بيصيف هسفن ، ةفيلخلاو  روفاكك  ةلودلا  فيس  يسفانمب  اهيف  ضِّرعيُ  ناك  يتلا  كلت  قارعلاو ، رصم 

: هلوقب ةلودلا  زعم  ىلإ  دصق  يبنتملا  نأ  نظ  نيح  أطخأ  الًيلق ؛ ئطخيو  ارًيثك 

!؟ ادلقت ام  يترفش  ىَّقوتي  امأ  هفيس تنأ  لئاد  نم  ابًجعاوف 

لاإ اذه  امو  هيف ، سبل  لا  ارًيذن  هيلإ  لسريو  احًيملت  لا  احًيرصت  ةفيلخلا  مجاهي  رعاشلا  ىريف 
.اهبقاوعب ىلاب  لاو  اهنع  لزن  امف  رعاشلا  تبجعأ  ةيرعش  ةروص 

: تيبلا اذه  يف  لوقيو 

لوبطو اهل  تاقوب  سانلا  يفف  ةلودل افًيس  سانلا  ضعب  ناك  اذإ 

.بهاذم نوقشعي  اميف  سانللو  يبنتملا ، عئاور  عم  هاريو  دابع ، نبا  هلاق  يذلا  ريغ 

ام لقأ  اذهو  دملاب ، راقتحلاا  هلئاقلو  هل  ليكيو  لذر  يأ  هلذريف  تابسانملا  رعشب  ذاتسلأا  رميو 
موي تانعل  هيلعف  نمزلا  اذه  يف  ءادلبلا  هلوقي  يذلا  رعشلا  اذه  امأ  يبنتملا ، هلئاق  ناك  نإو  قحتسي 

.رهد فلأ  بويأ 

رعش نأ  ءابدلأا  داوس  نظ  دقف  يئبنتملا ؛ تابسانملا  رعش  ىلع  لد  ذإ  ادج  روتكدلا  نسحأ  دقو 
.كاذ نم  اذه  اوزيمل  مهسفنأ  نويعب  الًيلق  اولمأت  ولو  تابسانم ، رعش  هلك  بيطلا  يبأ 

هنع باهذلاب  هريملأ  يبنتملا  راذنإ  يف  رظنلا  ىلإ  لقتني  رعشلا  اذه  ءاردزا  نم  عبشي  نأ  دعبو 
اهروصي وهف  هابلق » َّرحاو  : » هداشنإ دعب  يبنتملا  ةيسفن  هفصو  نسحأ  امو  ريدقتلاو ، ليلحتلا  ديجيف 



يف اذه  لثمو  .نملآاك  افًئاخو  فئاخلاك  انًمآ  سلجملا  اذه  نم  يبنتملا  جرخ  دقو  هلوقب : ريوصت  نسحأ 
: تيبلا اذه  يف  لبق  نم  هلوق  نسحلا 

همقلاع يل  تلح  ىتح  ىدرلا  تيعر  يننإف نوحشاكلا  ينمهتي  لاف 

« .اهل رخآ  ةرم لا  ةولاح  هيف  تدجو  اذامل  يردأ  تسلف  »

يف يبنتملا  ىلع  ملاكلا  متخيو  .رِدي  مل  مأ  ىردأ  اندنع  ءاوسو  روعشلا ، اذه  لثم  امًئاد  رعشي  هتيل 
« .اعًيمج امهيلع  ارش  ناك  نيقيدصلا  نيذه  قارتفا  نأ  بيرغلاو  : » هلوقب بلح 

يذلا رحبلا  كلذ  ىرنو  طاطسفلا ، روزنو  نينمآ  رصم  ضرأ  لخدنل  رشلا  اذه  انع  مهللا  دعِبأَ 
، هنود بيخانشلاو  ىرورملا  يقلو  اقًئات ، هيلإ  ناك  يذلا  هجولا  رصبأف  هاوهو ، هتايح  رعاشلا  هرازأ 

.نيمآ مهللا 

ءادوسلا سمشلا  دنع 

ىعرملاب اذإف  مطقملا ، لظب  ترذتساو  لينلا ، نم  هليخ  ترمغت  امدعب  طاطسفلا  ىلع  رعاشلا  لبقأ 
اذه ايًفاش …  توملا  ىرت  نأ  ءاد  كب  ىفك  همهلأف : ميجرلا ، هناطيشب  ذاعتساف  ةوهش ؛ كِّرحيُ  سباع لا 

.هسفن يف  بعرلا  نم  روفاك  ةنحس  هتقلأ  امو  يداولا ، يف  رعاشلا  ةشحو  بعوتسي  هدحو ، رطشلا ،
ةرظنلا هشيع  تدكنف  ةيافكلا ، ىلع  ةلضاف  ةيرقبع  ةعاشب  ىري  هب  اذإف  الًوبقم ، احًبق  عقوت  هب  ينأك 

: هحودمم نمو  هسفن  نم  ارًخاس  حاصو  ةمادن  هيتفش  ىمدأف  ادًرق ، هلازغب  لدبتسا  هنأ  ملعو  ىلولأا ،

ايجار تنك  يذلا  مويلا  اذو  هيلإ  اقًئات تنك  يذلا  هجولا  اذ  كسملا  ابأ 

ينأكو ضيغبلا ، هحودممب  أزهيو  بوبحملا ، هريمأو  هسفن  يثري  ضضم  ىلع  رصم  يف  رقتساو 
: لاق نيح  هاري ، نأ  لبق  هانع ، دق  هب 

دب هتقادص  نم  ام  هل  اودع  ىري نأ  رحلا  ىلع  ايندلا  دكن  نمو 

انكرت نئل  لاق : نيح  ةلودلا  فيس  هب  دَّدهتي  ناك  يذلا  ديدجلا  رعاشلا  ماقم  سردب  هط  يَنِعُو 
قيرفت نسحأ  هط  قَّرف  دق  .ريملأا  بلق  لُبق  رعاشلا  بلق  لكأ  دق  مدنلاب  اذإف  اننمايم …  نع  ارًيمض 
هضخم ام  ةدبزو  عبارلا ، باتكلا  نم  نيلولأا  نيلصفلا  يف  داجأو  طاطسفلاو ، بلح  يف  نيماقملا ، نيب 

ةيشم يشميف  خرؤي  نيح  ةفيرط  ءارآ  هطلو  .هسفن  يف  بيطلا  ابأ  نلاغشي  دومخلاو  ةلاطبلا  نأ 



.لاقرم ابأ  كركذيف  دقنلا  ةبون  تءاج  اذإ  امأ  لخنملا ، ةبحاص 

نييرصملاب هنع  ربع  يذلا  روفاك  يف  ىأرو  عدخنا ، هنلأ  ةجاذس  ىلع  ةديدجلا  يبنتملا  ةايح  هتلد 
هسفن نظ  سانلا ، نم  هريغك  الًجرو  ءارعشلا  نم  هريغك  ارًعاش  ناك   » يبنتملاف عدخ ؛ هنلأ  اقًبل  ايسايس 

ىلع كلاهت  بحاص  لاإ  نكي  ملو  بهذمو  يأر  بحاص  هسفن  نظو  لاملل ، ادًبع  لاإ  نكي  ملو  ارح 
يف دهزو  ءارملأاو  كولملا  ركنأ  يذلا  يرعملا  نيبو  هنيب  لباقي  مث  ص٥٣٧ .) « ) ةلجاعلا عفانملا 

« .يبنتملا نم  ةيرعاش  لقأ  نكي  ملو  : » مزاجلاك لاق  ىتح  مهيلإ ، برقتلا 

قارعلا يف  رفد  مأ  غدغدي  هانيأر  دق  ةمولعم ؛ هبابسأف  نيطلاسلا  نع  يرعملا  ضارعإ  امأ 
يبأ ةيرعاش  ميوقت  امأ  هلوق …  هط  ىلع  ركنت  ةموئشم  ةعجر  دادغب  نم  عجريو  ةلفجم  هنع  ضرعتف 
رِّبعي امك  .قنعلاب » طاحأ  ام  ةدلاقلا  نم  كافكو  ، » ارًارم اهانرعس  دقو  هلحم ، انه  سيلف  ءلاعلا 

، ظحاجلا لاق  امك  قئاقحلاو  نساحملا  نع  يمِعيُ  ضغبلاف  ئواسملا  نع  يمِعيُ  بحلا  ناك  اذإو  ءامدقلا ،
.ةيصعلا كلت  نم  اصعلا  هذه  نأ  هفارتعا  هط  نم  انبسحو 

 — ةريخلأا تناك  اذإ  يردأ  لا  يحلا —  جعزت  ةيواد  ةخرص  اهلسريل  عجوتيو  هط  ضخمتيو 
سانلا نم  ادج  ارًيثك  اهعم  عدخ  امنإو  اهدحو ، هسفن  عدخي  مل  يبنتملا  نأ  بيرغلا  نكلو  » لوقيف :
هقلاخأب مهنم  زتمي  ملو  هنامز  لهأ  نم  لجر  وه  امنإ  ءيش ، يف  هلك  اذه  نم  وه  سيلو  هب …  اونظف 

ص٥٣٩). « ) هناسلب مهنم  زاتما  امنإ 

ناه دق  الًيلذ  اعًيضو  روفاك  ىلع  لبقأ  هاري : مث  هبنذو … !؟ هينذأب  مهنم  زاتمي  هنأ  نظي  ناك  لهو 
: لاق نيح  هسفن  فصو  امك  ادًحأ  فصي  مل  هنأو  سانلا ، ىلع  هسفن  تناهف  هسفن  ىلع 

لاازنلاو هدحو  ركلا  بلط  ضرأب نابجلا  لاخ  ام  اذإو 

!؟ هتلق ام  تيسنأ  .يغب  اذه  اضًيأ ، ةعاجش  لاو  ءابإ ، لاو  قلاخأ ، لا  ذاتسأ !؟ اي  ةليك  ءوسو  افًشحأ 
سحتل اعًيرس  ارًظن  هيلإ  رظنت  نأ  يفكي  ملاك  اذهف  : » رامع نب  دسأ  عرصمل  هفصو  يف  (ص٢٣٩ .)

هسفن نم  امهراعتسا  دق  رعاشلا  نأ  لاإ  ىرأ  ام  ةوقو ، ةوتف  هيف  ىرتو  ةعورو  لامج  نم  هيف  ام 
داهجلا يف  اكرتشي  مل  يرتحبلاو  مامت  ابأ  نإ  (: » ص٣٢٠  ) يف مث  .خلإ » هحودمم …  ىلع  امهعلخو 

نم له  براحيو ؟ دهاجي  نم  لهف  .يبنتملا » اهدهش  امك  هعقاوم  ادهشي  ملو  يبنتملا ، هيف  كرتشا  امك 
نيب يمتري  مث  تلق ، امك  فئاخلاك  انًمآ  هنم  جرخيو  كوبحملا ، هناويد  يف  ينادمحلا  ريملأا  مجاهي 

يذلا لا نانبل  رازأ  لضفي  ةعَّنقملا  قيرطلا  هعورت  لا  فئانتلاو ، يفايفلا  ناضحأ  يفو  لابجلا ، دعاوس 
اي ةنيخث  لاازنلاو … !؟ هدحو  ركلا  بلطي  انًابج  اذه  نوكي  له  بآو ؟ زومت  يف  لاإ  هتوبح  لحَتُ 

دعاس ول  ناكو  اههجو ، نورِّيغيُ  نيذلا  درافملا  نم  وهو  اهيلع ، ىشم  نم  عجشأ  يبنتملا  .روتكد 



بر يومدلا  مههلإ  ةرافخ  يف  نيرئاس  رصم  نم  اوجرخ  ليئارسإ  ينب  نإ  رصتني …  رودقملا 
نم برلا  رَّجفو  .نيقرَغمُلا  نم  هموقو  نوعرف  ناكو  اوربعف ، رمحلأا  رحبلا  مهل  قشف  دونجلا ،

و… ىولسلاو و … نملا  مهقزرو  الًيل ، رونلا  دومعو  ارًاهن ، مامغلا  دومع  مهمَّدقَتَو  عيباني ، روخصلا 
!؟ هتروصقم ىلع  يبنتملا  رذعتل  رفظلا  اذهب  دواد  ينغت  نم  روبزلا  يف  ءاج  امو  ةاروتلا ، كيلع  صقأأ 

: يذلا هجو  نم  ربصلا ، لاإ  هعم  ام  ادًيحو  فرصنا  ةلماك ، ةمأ  نم  مظعأ  هارأف  يبنتملا  امأ  … 

بونلاف ماشلا  ضرأف  قارعلا  ىلإ  ندع ىلإ  رصم  نم  كلملا  ربدي 

ىحرم فلأف  لاازنلاو !؟ هدحو  ركلا  بلطيل  كلذ  لعف  هنظتأ  تازجعم ، هرزاؤت  لاو  بر  هنواعي  لا 
 … اهديعت نأ  كايإ  رطاش ، اي  فلأب  ةطلغ  هذه  دقنلا …  اذهل 

تتام » هيف : رجؤنل  انيلإ  هاعني  هنأك  اعًجفتم  ايًدانم  رعاشلا  سفن  ىلع  دوعلا  نارجك  هط  يوليو 
قمر لاإ  اهنم  قَبي  ملو  تومت ، تداك  وأ  يبنتملا ، سفن  تتام  يبنتملا …  سفن  تتام  يبنتملا …  سفن 
قلخلا نوسمتلي  نيح  سانلا  ىلع  اهنوهأو  هسفن  ءازجأ  رش  ناك  امنإ  اهنم ، يقب  ام  ريخ  نكي  مل  ليئض 

« .ءانغلاو نفلاو  رعشلا  نوسمتلي  نيح  سانلا  ىلع  اهمركأو  هسفن  ءازجأ  ريخ  ناكو  ةفسلفلاو ،

تسمأ فيك  لاو  ةليبنلا ، ةيئلاعلا  ةفسلفلا  ساسأ  يبنتملا  ةفسلف  سمأ  تناك  فيك  لأست  نأ  كل  سيل 
اذه لا نإ  احًلاص ؟ عرفلاو  ادًساف  لصلأا  نوكي  فيك  لوقت  نأ  لاو  لا  يبنتملا ؟ سفن  ءازجأ  رش  نلآا 

.نمؤيلف ءاش  نمو  لوئسم …  ريغ  سدقم  نامثع  لآ  نيطلاسك  بادلآا  ةيلك  ديمعف  كينعي ، لاو  ينينعي 

وبأ دزي  ملف  اهيلإ  لقتنا  ةديدج  راد  فصو  يبنتملا  ىلإ  بلط  ارًوفاك  نأ  ريشلاب  ذاتسلأا  ظحلايو 
ثحب الًماك  الًصف  هط  ىلإ  هذه  ريشلاب  ةملك  يحوتف  رادلا ؛ هذهب  هتئنهتو  روفاك ، فصو  ىلع  بيطلا 
هتظحلا يذلا  امأ  .سانلاو  هسفنب  هلاغشنلا  اهنع  اضًرعم  هآرف  يبنتملا ، رعش  يف  ةعيبطلا  فصو  هيف 

، هايإ هملسي  نم  ىلإ  ةجاح  يف  ادًبأ  هنأو  هملتسا ، اذإ  طيخلا  َّرج  نسحي  هط  نأ  وهف  ةبسانملا  هذهب  انأ 
 … هلغش اذه  سيلف  اقًيرط  ططخي  نأ  امأ  ديبعتلاو ، ديهمتلا  يف  رهام  لعاف  هط  نإ  حضوأ : ةغلبو 

فقو امك  مارهلأا  مامأ  بيطلا  وبأ  فقي  نيحأ  نارمعلاو !؟ ةعيبطلا  فصو  نوكي  فيك  يردأ  لا 
نيجازملا نيب  ناتش  يمورلا !؟ نباك  خيطبلا » راد   » زارط نم  ةديصق  لوقيلأ  يربص !؟ ليعامسإ 

ام ةعيبطلا  دهاشم  نم  هيوهتسي  لا  ءاديبلاو ، ءارحصلا  بيبرو  ءارعلاو ، ةلافلا  نبا  يبنتملا  نيلقعلاو !
ههجو يطغيل  مهنم  برهيف  روفنلا ؛ لفطلاك  سانلا  ىشخي  يذلا  ريطتملا ، سوسوملا  كلذ  يوهتسي 

 … همأ ليذب 

تلاوطم هلمحتت  مل  امب  اهزيجو  رخزي  اضًرع  ةعيبطلا  ىلع  يبنتملا  اهاقلأ  يتلا  تارظنلا  كلت  نإ 
نم اهريغو  نانبل  لابجو  ناوب  بعشك  اذف  ناك  ام  لاإ  اهدهاشم  نم  هزفتسي  وهو لا  يمورلا ، نبا 



ينثنتو ةهينه  اهيجانتو  اهمثلت  ةرهزلا  ىلع  ةلحنلا  عوقو  هتحيرق  اهيلع  عقتف  هبيجاعأو ، نوكلا  بئارغ 
عذجلاب قزلت  ىعرت ، ةدودف  لولأا —  لحملا  هَّلحأ  ليلق  هلو  يمورلا —  نبا  امأ  .دهشلاب  اهنع 
بجعلأ ينإو  .شقلا  ضرقتو  ءاحللا  ىعرتو  ةيواملا  صتمت  ىتح  لحلحتت  مث لا  قرولا  ىلع  حطبنتو 

يرتحبلاو مامت  وبأ  هيلإ  هقبس  دقو  صيخشتلاب  هنوصخي  فيك  نامزلا —  اذه  رخآ  يف  هقاشع —  نم 
نأ تملع  دقو  ةعيبطلل ، هدشني  لظلا  رعاشو  تيبلا » رعاش   » يمورلا نباف  انركذ …  امك  امهريغو 
ىلع حرتقا  امك  ةفوتنم  ةقولحم  هراد  ىلإ  ةلصلا  هيتأتو  رفسلا  ةنوئم  ىفَكيُ  نأ  بلطي  يمورلا  نبا 

ةجربتم لاإ  اهاري  يتلا لا  ةعيبطلاب  همارغ  رس  ىلع  تفقوو  هتدلابو  هعزج  تكردأو  ةباوث ، نب  دمحأ 
…

برقلاو للاجلا  نيشت  امك  هناشف  هحودمم  ىلإ  ةعيبطلا ، فصو  يف  هرعش ، بكرف  بيطلا  وبأ  امأ 
هريغ ريثك  نم  ريخ  هليلقو  ادج ، اعًئار  افًصو  قراوخلا  فصو  لاح  لك  يف  هنكلو  ةميركلا ، لويخلا 

.ةيبدلأا هط  نيزاومك  يطعتو  ذخأت  نيزاومب  اهنزي  لاو  ءايشلأا  مِّوقي  نم  دنع 

ةلودلا فيس  بحي  انرعاش  نأ   » ىريف يروفاكلا ، يبنتملا  رعش  يف  ءانغلاو  ةقرلا  هط  قورتو 
مامأ اقًداص  ناكف  ديرت ، ام لا  ىلع  هسفن  لمحيو  ضغبلا  دشأ  ارًوفاك  ضغبي  ناك  هنأو  هلئان ، وجريو 

، روفاك يف  هدشنيو  حدملا  ئشني  ناك  نيح  هسفن  مامأ  اقًفانم  ابًذاك  ناكو  ةلودلا ، فيس  حدم  نيح  هسفن 
بيرغلا وه  اذهف  روفاك  يف  ةداجلإا  هل  تحيتِأُ  اذإو  ةلودلا ، فيس  حدم  يف  داجأ  نإ  ةبارغ  لاف 

ص٥٥٦). « ) بيجعلا

هنيزي دٍان  مخفأ  حربي  نم  نإ  ةعس : وذ  لوقلا  لاجمف  اضًيأ ، لوقأو  لصفلا ، اذه  علطم  يف  تلق 
: اهيف ةرضح  يف  رخنملاو  رفشملا  بوقثم  ىلع  لبقي  ذإ  زئمشيو ؛ رفني  ممش  هنينرع  يف  عورأ  ريمأ 

دودعم ناوسنلا  لاو  لاجرلا  يف  لا  قتفنم نطبلا  ءاكو  وخر  لك  نم 

رعاشلا دقح  هدمي  ابًيجع ، اذًفنم  نفلل  تحتف  يتلا  ضغبلا  فطاوع  مظك  نم  هئادل  أودأ  ءاود  لاو 
ةلحر اهنإ  ررشلاو ؛ ممحلا  لسرأف  عفن ، امف  هرذنأو  هرذح  نمم  هسفنل  هماقتناو  ينادمحلا ، هبحاص  ىلع 

نأ روتكدلا  سَني  لاو  .َّفجو  بضنل  بلح  ريمأ  دنع  يبنتملا  يقب  ولف  روتكد ، اي  ةكربو  ريخ  اهلك 
رعاشلا ملقل  ابًيصخ  ىعرم  تناك  روفاك  ةيصخشف  للاغم ، ءادوسلا  ضرلأاو  رهام  حلاف  انرعاش 

عدي ملف  ةنمدلا  كلت  ىلع  حلأو  اعًئار …  مشولا  ءاجف  دوسلأا  كاذ  دلج  يف  ةربإ  زرغم  ملسي  ملف  ميظعلا 
نفلا ةعشأ  ىلع  هاَّرقتن  نأ  انيلعف  يرصملا ، يئبنتملا  نفلا  ةعور  اذه  يفو  .اهلغتسا  لاإ  ةقنز  اهنم 
ىأر نيح  رعاشلا  هرَّوص  امك  هلقع  يف  روفاك  سيلف  هلك ، قئاقح  هبسحي  نم  الًلاض  اندشأو  ةصاخ ،

قدزرفلا ةقفنعك  نكي : مل  هلبق ، نم  ريرج  هآر  يذلا  رعشلا »  » كاذ نأ  امك  يصخلا ، يف  اهلك  ىهنلا 
 … اباش نيح 



عجار اذإ  هعفني  سرد  وهف  روتكدلا  شهدأ  يذلا  يطاطسفلا  بيطلا  يبأ  رعش  يف  ءانغلا  امأ 
لابحب لباق  يف  كسمتي  لاف  ةدحاولا  ةديصقلا  يف  دتشيو  نيلي  رعاشلا  نأ  ملعتي  هنمف  يلهاجلا ،» بدلأا  »
يلهاج رعشب  سيل  انًزو  يماشلا  لطرلا  نع  هتاملك  لقت  رعش  لك  نأ  ةيهاولا  هتجحو  نيقرشمتملا ،

.ءاقنعلاو لوغلاك  هبحاصو 

ارًوفاك صخ  دق  يبنتملا  نأ  نظَيُ  نأ  أطخلا  نمو  : » انل لوقيل  روفاك  يف  يبنتملا  دئاصق  دعيو 
ىلع مداقلاك  أيهتتف  ةفسلفلا ، رجح  ىلع  ترثع  كنأ  كينذأ  قرط  ام  لوهل  بسحتف  .حئادملا » هذهب 

، ةلودلا فيس  صاخشأ : ةثلاث  نيب  ةمسق  اهلعج  هنأ  باوصلا  امنإو  : » تعمس اذإ  ىتح  ليلج ،
.عساولا همهملا  يف  هط  عم  طبختل  كيقاس  نع  ترمشو  كبوث  تيخرأو  تكحض  .روفاكو » يبنتملاو ،

قلخي هنإ  ادج ، اهنم  رثكي  هطو  ةهفات ، اهنكلو  تآجافمأ ؟ بدلأا ، يف  اذه  يِّمسأُ  اذام  يردأ  تسل 
هنأ ملعي  هب  عمس  وأ  ةرم  يبنتملا  أرق  نمف  هدنع ؛ نم  ءيشب  هضراعيل  لابب  قولخمل  رطخي  لا  ام 

.روفاكك هرضحم  مشتحي  ةأزه لا  حودمملا  نوكي  نيح  اصًوصخو  هتديشن ، نم  ريثكب  هسفن  صخي 

: هلوقب احًِّرصم  اضًِّرعم لا  بيطلا  ابأ  هط  ىريو 

ايلاو نيقارعلل  اكًلم  عجريف  لجار كروزي  نأ  ريثك  ريغو 

.ملعأ هللا  ساسملاب !؟ رعاشلا  بتكي  لهو  يردأ ! لاف  حيرصتلا  نوكي  فيك  امأ 

ازًمر اهلزغ  يف  ىريف  بيراعلأا ،» يز  يف  رذآجلا  نم  : » ةعئارلا ةيئابلا  ىلإ  ةيئايلا  كرتيو 
: ءامدقلا نتف  يذلا  تيبلا  ىلإ  يهتنيو  ءاميإو ،

يب يرغي  حبصلا  ضايبو  ينثنأو  يب عفشي  ليللا  داوسو  مهروزأ 

، هتعورل ردصم  هنأك  هيف  يذلا  قابطلا  نع  انثدحيو  .ديري » امب  رفظي  لاو  هب  بجَعيُ  نأ  بحيف  »
ريمأ تيبلا  يِّمسُ  هلجلأو  يبلاعثلا ، همظع  يذلا  سمخملا  قابطلا  اذه  نم  قثبني  تيبلا لا  لامج  نأ  عم 

يف ةظفل  لك  دوعق  كلذ  ىلع  ليلدلاو  رعاشلا ، لابب  رطخي  مل  قابطلا  نأ  ىرأف  انأ  امأ  يبنتملا ، رعش 
يف دجأ  يننأ  لاول  ينيضري  دق  هسفن  قابطلا  اذهو  : » هط لوقي  دوهعملا ، لدجلا  دعبو  .ةفلك  لاب  اهلحم 

« .لقثلا دشأ  عمسلا  ىلع  الًيقث  ارًادحنا  ةيفاقلا 

يذلا يف  ىتح  يبرعلا  رعشلا  يف  ريثك  اذه  لثمف  لدعأ ، ناك  لقثلا » دشأ   » ذاتسلأا كرت  ول 
امك لقثلا  ضعب  كانه  نوكي  نأ  عنمي  اذه لا  نكلو  .يب  ام  رِدي  ملو  دمحأ  يل  لاق  لثم : ءانغلل  هوراتخا 

.سحلا فيهرلل  ائًينهف  ءارعشلا ، يدتهي  نذلأا  داشرإبو  نيعلل ، ةيفاقلا لا  يف  نذلأل  مكحلاو  هط ، َّسحأ 



قداص هنكلو « اومعز ، امك  هب  اضًرعم  لاو  روفاكب  ائًزاه  يبنتملا  ىري  لاف  حدملا  يف  رظني  مث 
فقوم يف  انسلف  هبذكو ، هقدص  اندنع  ناَّيسف  نحن  امأ  دحاو »! تقو  يف  بذاكو  نيضرغلا  يف 

اننإ نيدهتجملاو …  نييتوهلالا  ينعي  ام  ريغ  قدصلا  نم  نفلا  ينعي  يذلاف  هباتك ؛ يف  رظنن  ضرعلا 
يبنتملاف ةسيرفلا ؛ كلت  ىلع  رسنلا  اذه  طَّلس  يذلا  ردَقَلا  دمحنو  قدصلا ، هبشأ  ذإ  نفلا  اذه  بذك  ربِكنُ 

تسيلف يسايسلا ، ينفلا لا  هدج  اهب  هرفظأ  ةبيرغ ، ةنحس  يف  هتيرقبع  توربج  رهظ  ٌّذف  رِّوصم 
.غوبنلاو نفلا  نيعت  اهلك  صاخشلأا 

هنكلو بيبللا ، روفاك  ىلع  يفخ  امو  ءاقلبلا ، ةزنعلاك  رهاظف  هراكنإ  هط  لواحي  يذلا  رخسلا  امأ 
رجحلا هومس  يذلا  ةيهادلا  دبعلاو  نطفلا  رصم  ديس  نأ  قِّدصيُ  نمف  رمع ، تابحاصك  نافرعلاب  هلابت 

: هل لوقي  يذلا  رعاشلا  رخس  اهعم  سحي  ةلزنم لا  ةهلابلا  نم  لحي  دوسلأا 

ءادوس ةرينم  سمشب  ـس  ـ مشلا ترذ  املك  سمشلا  حضفت 

برطأف كارأ  نأ  وجرأ  تنك  دقل  ةعدب كتيأر  امل  يبرط  امو 

مهدأب نيدتهي  ليخ  قباوس  اهنإف ماركلا  كسملا  يبلأ  ىدف 

ايجار تنك  يذلا  مويلا  اذو  هيلإ  اقًئات تنك  يذلا  هجولا  اذ  كسملا  ابأ 

: روفاكل رعاشلا  لاق  ام  حيدملا  اذه  يف  كشلا  لاولف 

باذك هيف  سيل  قح  كحدمو  لطابو قح  سانلا  حيدم  نإو 

كاذ بسحيف  نيسح ، هطك  الًيلج  اذًاتسأ  مويلا  عدخي  نأ  ميظعلا  رعاشلا  ةردقم  ىلع  ادًهاش  انبسحو 
 … عاَّدخ عئارلا  نفلاو  احًيدم ، ةيرخسلا  كلتو  ادج  لزهلا 

ةمسقلاو برضلاو  حرطلاو  عمجلا  دعب  ىأرف  نييرخلأا  نيتيئابلاو  ةيميملاو  ةيلادلا  يف  هط  رظنو 
ىوعدلا ةماقإ  حرتقي  نأ  تُفْخِ  ىتح  .ريملأا » لام  نم  ذخأ  امم  رثكأ  قحتسي  نكي  مل  يبنتملا   » نأ

هذه يف  ةيرصملا  ةموكحلا  لغشي  ملو  سأرب  اسًأر  دمحلاو الله ، يضر ، هنكلو  رعاشلا …  ةكرت  ىلع 
! ةمزلأا

عفصيو ايرعشأ ، امًيكحت  هتفطاع  اهيف  مِّكحيف  يداعلأا ،» هتهتشا  ام  حلصلا  مسح  : » ىلإ لصيو 
، ةيرصملا ةسايسلا  ريوصت  يف  هقدصأو  يبنتملا  رعش  لمجأ  نم  اهاريف  ةنوعلم ، ةعفص  هافق  يف  نفلا 
نم روطلا  اذه  يف  هيف  شيعن  يذلا  رصعلا  اذه  يف  هب  لثمتلاو  هداشنإ  نكمي  ام  اهتايبأ  نمو  : » لوقيف

ص٥٨٧). « ) ثيدحلا انخيرات  راوطأ 

ةديصقلا هذه  يف  هتدجوف  ههادشناو ، هط  باجعإ  هب  للعأ  امع  شِّتفأ  تحرف  مكحلا ؛ اذه  ينرَّيح 



: حلصلا مسح  يف  يبنتملا  لاق  .رماع  نونجمك  اهب  اهنم  هتيوادف  اهنيع ،

داؤفلا يف  ىوه  تفداص  اذإ  ء  رملا يف  ةلاقملا  حجنت  امنإ 

سانلا فرشأو  ءارعشلا  ديس  ناكل  يدلبلا  يسايسلا  هط  ىوه  يبنتملا  دئاصق  لك  قفاوت  ولف 
اهتقباطمل ةيرصملا « ةعماجلا  ناردج  ىلع  قيلعتلاب  اهل  يضقي  داك  دقل  .ةفسلف  مهامسأو  اقًلاخأ 

لاقمب نيفراعلا ، دِّيس  وهو  روتكدلا ، رِّكذأُ  يننإ  .نفلا  ساقيُ  فطاوعلا  هذهب  امو  لاحلا »…  ىضتقم 
.ةيادهلا ضعب  هيف  لعلف  ءزج ٢ ) ةيبدلأا ، ةايحلا   ) هيلع سنارف  لوتانأ  ِّدرو  رييتنيرب  ةداَّقنلا 

دقف ةزادنهلا !؟ هذه  كرابم  يكز  رهاطلا  كذيملت  ذخأ  كنعأ  روتكدلا : لأسأ  ةبسانملا  هذهبو   : ةيشاح
نم انل  كحي  امب  بدلأا  انمَّوق  اذإف  .ةيبدلأا  يكز  تارايع  نم  ةقادصلا  نأ  فوشكملا  ةديرج  انترَّبخ 

، ليلجلا مكحتف  انربكأ  دقل  بدلأا ! ةبيخ  ايف  مهنم ، هركن  امو  بحن  امب  سانلا  نف  انرَّدقو  يلحم  برج 
.ةرهاظ هرداوبف  ئطاشلا …  يف  مييختلا  اورذحا  نكلو  مكيلع ، هركني  نم  انيف  سيلو 

مل هنلأ  كبجعي ؛ ملو  ارًيثك  اهنم  بيطأ  يبنتملا  ناويد  يف  نكلو  ةبيط ، ةديصق  حلصلا » مسح  »
لا ةقادصلاو —  ىوهلا  ةضراعلا —  للعلا  هذه  نإ  .ةيرصملا  مكلاوحأ  سبلاي  لاو  كاوه  قفاوي 

.ءيش لك  لبق  ءاذغلا  ةيمك  نع  شتفنلف  ماعطلا ، نم  لباوتلاك  هنم  اهلحم  ناك  نإو  نفلل ، الًثم  حلصت 

لظي اذهو  ةيبرعلا  دلابلا  ةيسفن  مئلاي  مسقو  ةمر ، راصو  تام  مسق  ماسقأ : ةثلاث  يبنتملا  رعش  نإ 
ءيش كانهو  .يناسنلإا  رعشلا  وهو  ادًبأ  تومي  مسقو لا  ليخدلل ، ىهلمو  ابًعلم  اهضرأ  تماد  ام  ايح 
تحتف املكف  تومي ؛ لا  يذلا  يئبنتملا  نفلا  وه  هتظقيأ ، املك  ظقيتسي  اهتثلاث  ماسقلأا  هذه  يف  رخآ 

، اهتبضو اهتلود  فيسو  اهروفاكب  ةعذج ، هتبقح  ديعيف  هترشكو ، هتيحلب  يبنتملا  كمامأ  زربي  ناويدلا 
.ناك امفيك  نفلا  وه  اذهو 

: هبحأ هنلأ  ادج ؛ هط  هنسحتسا  ءيدر  نم  اجًذومن  نلآا  كيلإو 

داسفلا لهأ  داسفلا  صخو  رَ  رْشلا امكل  ىغب  نم  رشلا  ادع  لا 

داوعلا ىلإ  امتجتحا  لاف  ح  ورلاو مسجلا  امتقفتا  ام  امتنأ 

يدايلأاو ىدنلاو  دجملاو  ةف  أرلاو مراكملا  ةلود  هذه 

دايدزا يف  اهرونو  تداعو  ـس  ـ مشلا فسكت  امك  ةعاس  تفسك 

ملاكلا اذه  نم  لمجأ  تيأرأ  نانحلا ، اهلأمي  يتلا  تايبلأا  هذه  ىلإ  رظناو  : » هلوقب هط  اهظِّرقيف 
ةدج لعل  .زئاجعلا  تاوعدب  هبشأ  اهتيأر ، امك  اهنأ ، عم  ص٥٩١ ) « ) خلإ ريوصتلا …  اذه  نم  عربأو 

« ول  » نم اهنع  هملاك  لاخو  هذه  هتديصقب  هط  بجِعأُف  تلبِقُ  ةبلط  ردقلا  ةليل  هل  تبلط  يبنتملا 



«! نكل و«

: تيبلا اذه  دنع  فقيف  ناسل ،» لكب  مومذم  كودع  : » ةديصق لوانتيو 

نايذهلا نم  برض  ىدعلا  ملاك  امنإو كلاع  يف  رس  اللهو 

ولف مهئارآ ، نم  لثمأو  هجوأ  انه  هيأرو  اضًحم ، احًدم  هاريو  تيبلا  اذه  يف  ءامدقلا  ءارآ  ئِّطخيف 
: لئاقلا وه  سيلأ  هبايثب ، ةنجلا  لخدل  ظحلاب  هناميإ  ضعب  ةرخلآاب  نمؤي  يبنتملا  ناك 

اديس مويلل  مويلا  نوكي  ىتحو  اهتخأ نيعلا  رخفت  ىتح  دجلا  وه 

دج لنأ  مل  مأ  تلن  هيف  دجلا  اذو  دجم هرثكأ  هلب  يلاعف  لقأ 

: دوسلأل لاق  ىتح  ظحلاب  ناميلإا  اذه  ةرئاد  تحادنا  مث 

يناتأ َّيف  تببحأ  ام  كنإف  هب دجت  مل  وأ  تدجُ  الًيمج  يل  درأ 

نكت مل  اهنلأ  ارًيسي ؛ ةيرصملا  ةسايسلاب  هماملإ   » ىريف يسايسلا ، يبنتملا  ىلإ  ذاتسلأا  لقتنيو 
مث .ءاهدو » ركم  ةسايس  تناك  امنإو  لاازنلاو —  هدحو  ركلا  بلطي  هنأ  يسن  لاتقو —  برح  ةسايس 

.اسًئاب اسًعات  رعاشلا  انيريف  سأيو ، طونق  نم  اهيف  امو  روفاك  دنع  يبنتملا  ةايح  انل  فصي 

رعاشلا اذه  نزح  نلأ  : » نفلا قوف  اهاريف  ملاملا ،» نع  لجي  امكمولم   » ىمحلا ةديصق  حرشيو 
اذ انلبق  سانلا  بحص  : » ةبون ءيجتو  .ىدم » دعبأو  هنم  مظعأ  راصو  نفلا  زواجت  دق  ميظعلا 
لاو لهأ  لا  للعتلا !؟ مَب  : » ركذي مث  .اهنم  تقثبنا  ةيئلاعلا  ةفسلفلا  نإ  لوقيو : اهحرشيف  انامزلا ،»

هاقرأو (ص٦١٠) يبنتملا  رعش  ىقبأ  نم  يهف  اهأرقتو ؛ ةديصقلا  هذه  أرقت  نأ  كل  بحيو  نطو ،»
يماظن هنأ  وهف  هط ؛ دقن  نم  ةلحرملا  هذه  يف  هلوقأ  ءيش  يل  ناك  نإو  اهأرقاو …  نذإ  اهأرقاف 

 … نيتلزنملا نيب  ةلزنملاب  لوقي  لا  دقنلا —  يف —  بهذملا 

بضغب مهبئاصمو  راربلأا  ريغ  توم  نللعي  يتاوللا  نانبل  زئاجعك  هط  دقتعي  بيرغ ، اذهو  انهو ،
دوحجو ةمعنلل  رفكو  يغب  نم  ةلودلا  فيس  دنع  رهظأ  ام  ىلع  يبنتملا  بقاعي  نامزلا  نإ  لوقيف : هللا ؛

.اصًيغنت رصم  يف  هتايح  هيلع  نصغنيل  نامزلا —  يأ  مسقأف —  ليمجلل ،

انيلإ اهاعن  امك  دوسلأا  توملا  كاذ  هسفن  تومتو  ةيغاط  ايًغاب  لجرلا  نوكي  فيك  يردأ  تسل 
!؟ اهرئارس نم  ليلقلا  لاإ  مهل  فشكني  لاو  موي  لك  سانلا  اهسردي  سفن  تتام  لهو  هط !؟

ةباحر هذهو  ابًيرغ ، ائًيش  هاري  لاف  رصمو  نييرصملاو  ارًوفاك  رعاشلا  وجه  ىلإ  هط  رظنيو 



لك ذاتسلأا  فصنأ  دقل  .مهبَّيخف  يعازخلا  لبعد  لتق  يف  هوءاج  نيح  نومأملا  ينترَّكذ  ردص 
ىلإ قِّفوُ  دق  هط —  يأر  يف  يبنتملاو —  ةميرك ، ةملأ  مذك  ٍّنفك لا  أرَقيُ  ءاجهلا  اذهف  فاصنلإا ،
نم ضغ  دق  هنكلو  روفاك ، نم  سانلا  كحضأ  دق  وهو   » حدملا ةداجإ  ىلإ  قِّفوُ  امم  رثكأ  ءاجهلا  ةداجإ 

، هسفن بَّذك  مث  لاقو  درتسا ، مث  حنمو  ذخأ ، مث  ىطعأ  يذلا  رعاشلا  نوركني  سانلاف  سانلا ؛ دنع  هسفن 
، هتعاربو هنف  نوربِكيُ  رابكلإاو ، باجعلإاب  هيلع  نولخبي  لا  رعاشلا  اذه  نم  نوكحضي  نيح  مهو 

نيح ريغص  اقح ، ريغص  اهلك  روفاك  عم  هتصق  يف  يبنتملاف  هقلخ ؛ نورقحيو  هيأر  نورِّغصيُ  مهنكلو 
« .اجه نيح  ريغصو  حدم 

نوريثكو رعاشلل …  ةنبجلا  كرت  امف  نيتنوفلا ، بارغ  نم  ىهدأ  ناك  يبنتملا  بارغ  نإ  تلق :
هنلأ سخأو ؛ رقحأ  ناك  روفاكف  هُمْلُتَ …  لاف  ارًجح ، اهيف  اومرو  رئبلا  نم  اوبرش  يبنتملا ، لثم  اولعف 
ةقفص ىرأ  لاح  لك  يفو  ادًوعوو ! ابًذك  رعاشلا  هيلع  ىزجو  هاطعتسا  لب  يزخملا ، حدملا  اذه  لَبِقَ 
الًام يبنتملا  بلطي  مل  ناسلب …  دحأ  هركذ  ام  يبنتملا  رعش  لاولف  ركذلا ؛ اذه  هبسحف  ةحبار ، روفاك 
ىلإ ادج  ليمأ  يننإ  .زجني  ملو  دعو  روفاكو  اهبح ، ىلع  تامو  ارًيغص  اهقشع  ةيلاو  لب  روفاك ، نم 

.ايًجاه داعو  رصم  يف  باخ  رعاش  لوأ  يبنتملا  سيلف  هلئانو ، روفاك  بيسب  كشلا 

: ةيئايلا هط  لوانتيو 

ايفاخ سفنلا  تفخأ  ول  اضرلا  كيرأ 

اذه يف  لوقي  مث  .خلإ  هب ، سأب  لا  ليمج ، ريغ  وأ  ليمج ، ةدوهعملا : هتاملك  ضعب  اهيف  لوقيف 
: تيبلا

ايفاص ضيبأ  راص  دق  مأ  لهجلا  نم  دوسأ كنولأ  يردت  كنإو لا 

نأ نظن  نكن  مل  اضًيأ  نحنو  .دحلا » اذه  ىلإ  لهجلا  هب  نظَيُ  روفاك  نكي  ملف  ةفيخس  ةغلابم   » هنإ
يبنتملا ريكفتو  نكمم ، اذه  نأ  اضًيأ  كردلأ  الًيلق  رصبت  ول  وهو  مهفلا ! اذه  رعشلا  مهفي  روتكدلا 

 … مهطلاخيو مهفلأي  نم  حبقو  هحبق ، فلأي  ءرملاف  حيحص ؛

نحن امأ  اهلك ، روتكدلا  اهدرس  دقو  روفاك ، يف  يبنتملا  هلاق  ءاجه  دوجأ  ةيميملا  نأ  هط  دنعو 
: ماقملا قيضل  اهتايبأ  ضعبب  يفتكنف 

!؟ ملجلاو روفاك  اي  رجاحملا  نيأ  !؟ مركلا كلثم  يتأي  قرطلا  ةيأ  نم 

مهقوف بلكلا  نأ  كب  اوفَّرعف  مهردق كافك  تكلم  ىللأا  زاج 



محر اهل  تسيل  ةمأ  هدوقت  ركذ هل  لحف  نم  حبقأ  ءيش  لا 

!؟ مملأا اهلهج  نم  تكحض  ةمأ  اي  مكبراوش اوفحت  نأ  نيدلا  ةياغأ 

… !؟ لوقي ناك  هارت  امف  انبراوش  لولط  ىلع  فقوو  مويلا  يبنتملا  داع  ول  تلق :

ةياهنلاو رارفلا 

اي تدع  لاح  ةيأب  ديع  : » ةريهشلا ةيلادلا  لاقف  يبنتملا ، ردص  شاج  ةنس ٣٥٠ه  ةفرع  موي  يفو 
امف ةيفخلا ، ملالآا  تاذ  اصًوصخو  سفن  لك  ىوه  مئلاي  ام  اهيفو  يبنتملا ، تايآ  نم  ةديصقلا  .ديع »

: سيرتايبب يتناد  مايه  ةعبرلأا  تايبلأا  هذهب  ماه  ىتح  هط  ىلع  تئرقُ 

ديج لاو  نيع  هميتت  ائًيش  يدبك لاو  يبلق  نم  رهدلا  كرتي  مل 

!؟ ديهستو مه  امكسوئك  يف  مأ  امكسوئك يف  رٌمْخَأَ  َّييقاس  اي 

!؟ ديراغلأا يذه  لاو  مادملا  يذه  ينكرحت يل لا  ام  انأ !؟ ةرخصأ 

دوقفم بلقلا  بيبحو  اهتدجو  ةيفاص نوللا  تيْمَكُ  تدرأ  اذإ 

هذهب نوتفمف  انأ  امأ  ءانغلل …  حلصأ  لاو  اهنم  لمجأ  فرعأ  لا  : » اهظيرقت يف  لاق  ام  كيلإو 
يبرعلا رعشلا  نم  تأرق  ام  لك  يف  تدجو  ينأ  فرعأ  امو  ةصاخ ، اهنم  ةريخلأا  ةثلاثلابو  تايبلأا ،

ام ريوصت  عيطتسأ  نلف  لواحأ  امهمو  .سفنلا  يف  ارًيثأتو  بلقلا ، ىلإ  اذًافنو  ةعورو  الًامج  اههبشي  ام 
مأ وه  رمخأ  امهسوئك : يف  امع  امهايإ  هلاؤسو  هييقاس  ىلإ  هثدحت  عمسأ  نيح  نزحلا  نم  يسفن  لأمي 
هل ام  هسفن : نع  هيف  لأسي  يذلا  تيبلا  اذهب  يباجعإ  رِّوصأ  نأ  عيطتسأ  نلف  لْقُأَ  امهمو  ديهستو !؟ مه 

بلقلا تومو  سفنلا  دومجو  نوكسلا  رِّوصي  اتًيب  فرعأ  امو  ءانغلل !؟ برطي  لاو  ةرمخلل  برطي  لا 
اكًيرحت رعشلا  دشأ  نم  توملاو  دومجلاو  نوكسلل  عئارلا  هريوصت  ىلع  وهو  تيبلا ، اذه  نم  ارًيخ 

(ص٦٢٩). بولقلا » يف  نيزحلا  برطلل  ةراثإو  سوفنلل 

ةيبدلأا ةءورملاف  ديعن ، لاو  يدبن  لا  بيرغلا  باجعلإا  اذه  لايح  فقن  نأ  ةسايكلا  نم  سيل 
ىلوتسلا يبنتملا  سفن  للح  امك  هسفن  هط  لَّلح  ولف  هتريح ، ىلع  هرصننو  اناخأ  نيعِنُ  نأ  انيلع  يضقت 

! بدلأاو غوبنلا  ىلع  ةميثلأا  هدي  تنَجَ  دقف  ايبص  هاواد  يذلا  قلاحلا  كلذ  هللا  نعل  .ببسلا  كلذ  ىلع 
ةدحاو نيعف  ىولبلا ، هرطاشأ  نأ  عيطتسأ  ول  َّيلع ، ديهش  يبرو  تددو ، ىتح  ذاتسلأا  نزح  ينملآ  دقل 

نم مساوملاو  دايعلأا  يف  هروعشو  ريرضلا  سفن  هط  رَّوص  دقل  .هسمش  تلام  راهن  ءاضقل  يفكت 
ةرسحلا هذهبو  ةرتاف ، هتماستباو  نيزح  هبرط  نأ  هرَأَ ، مل  نإو  ادًبأ ، كشأ  تسلف  يردي ، لا  ثيح 

.نيع فلأ  نم  ريخ  ةرِّينلا  هتريصبف  ريبكلا  ذاتسلأا  هللا  نزِحيُ  لاف  دايعلأا ، لبقتسي 



: بيطلا يبأ  لوق  غلبي  ذإ  ةبآكلا  هنع  هط  ضفنيو 

ديقانعلا ىنفت  امو  نمشب  دقو  اهبلاعث نع  رصم  ريطاون  تمان 

تسل ريوصت …  عربأو  قدصأ  رصم  رَّوص  نيح  اقح  ةمكحلاو  ةغلابلا  مهِلأُ  رعاشلا  نأ  ىريف 
لاو برعلا ، ءارعش  نم  اهب  زامني  يتلا  يبنتملا  تابثو  نم  تيبلا  اذهف  ةيدلبلا ؛» ةفطاعلا   » انه ركذأ 
لك لاأ  : » ةدلاخلا ةروصقملا  ىلإ  لقتني  دمحلاو  ءانثلا  دعبو  .نيعمجأ  ايندلا  ءارعش  نم  لقأ  نأ  غلابأ 

: يرقبعلا تيبلا  اذه  ركذلاب  صخيف  ىلَزيخلا ،» ةيشام 

اكبلاك كحض  هنكلو  تاكحضملا نم  رصمب  اذ  مكو 

تَّقر دق  يهف  نيلضف ؛ يبنتملا  ىلع  رصمل  نإ  : » الًئاق ملاكلا  لمجيو  ةعئار  ىرخأ  اتًايبأ  درسي  مث 
ءاجهلا هتملع  دق  يهو  ةفسلفلا ، ىلإ  هب  ىقري  داك  يذلا  لمأتلاو  قيمعلا  ليوطلا  نزحلا  هتملعو  هانغ 

ص٦٣٥). « ) ةظعومو عفن  نم  ولخي  لاو  رهدلا  ىلع  ىقبي  يذلا  ضمملا  عذلالا 

ىهتنا املف  : » لاق رصم ، يف  يبنتملا  ةايح  هط  اهب  مسر  ةعئار  ةروص  اضًيأ  ركذأ  نأ  يل  ذليو 
ملو دسح  وأ  ديكب  دحأ  هل  ضرعي  ملو  ءودهلاو  نوكسلا  هل  حيتِأُ  روفاك  لظ  يف  رقتساو  رصم  ىلإ 
هسفن تجضنف  فلاخلإاو ؛ دعولا  نم  ةئداه  ران  ىلع  عضِوُ  امنإو  ةيداملا ، هتايح  يف  هيلع  قيضي 

« .حيحص جضن  هنكلو  ائًيطب  اجًضن 

يف ناسح  هنع  لأسي  ناك  يذلا  نيديلا  ماعط  يهشلا  ءاوشلا  اذه  موي  لك  لكأن  نحنو  تلق :
رعاشلاف لاق ، ام  ىلع  دزي  مل  بلح  يف  يقب  ولو  رصمل ، ريثكب  نيدم  يبنتملا  نإ  .رمعلا  تايرخأ 

صقفو ضاب  بابسلأا  هل  تأيهت  املكو  ةبيجع ، ملاوع  مئلاملا  هطيحم  نم  قلخي  يبنتملاك  مهلملا 
.ةدارجلاك

يف هدبع  هلتق  نع  انثدحيو  هسافنأ  هيلع  يصحيل  هط  هعبتيف  رصم ، نم  بيطلا  وبأ  برهيو 
ليبس يف  يناسنلإا  مدلا  هتحابتساو  ةيناسنلإا  ةايحلاب  هتناهتسا  روصيف  ، » هعاتم قرسي  هنلأ  قيرطلا ؛

رعاشلا ةلعف  نع  رذتعاو  داقعلا ، ذاتسلأا  ريطفلا  يأرلا  اذه  دَّنف  دقو  .ريناندلاو » مهاردلاب  مَّوقيُ  عاتم 
« .ايًناق رمحأ  انًول  رعاشلا  ىلع  غبست  نأ  هط —  عرش  يف  ةقيلخ —   » يه يتلا 

رخف نم  اتًايبأ  ىورو  ةروصقملا ، هذه  ىلع  ملاكلا  ةبسانمب  يرحبلا » عافدنلاا   » هط رَّكذتو 
نأ وهو  ريسي ، ىلإ  لحني  هلك  عيدبلا  عئارلا  رخفلا  اذهف  : » رملا نعطلا  اذهب  اهيلع  بِّقعيل  يبنتملا 

؛ ادًبع هقيرط  يف  لتقو  كولعصلا ، عافدنا  ءارحصلا  يف  عفدناو  صللا ، رارف  رصم  نم  رف  دق  رعاشلا 
« .عاتملا ضعب  قرس  هنلأ 



يف برحلا  .ماجللا  لاو  قيلعلا  يف  وه  لاو  مامجلا ، لوط  همسجب  رضأ  داوج  ةاجن  هط  ىري  اذكه 
نم يراحصلا  تلكأ  مك  تيسنأ  هيزنلا ! انروتكد  اي  شاقرق  دهع  تددج  دقل  ةنيه …  تاراظنلا 
اذه تردصأ  نيح  كلقع  ناك  نيأف  ديدحلاو !؟ رانلا  لفاوق  دردزت  لازت  لا  اهنأ  لهجتأ  تاعامج !؟

.عجَاريُلف يأرلا ، اذه  هيفست  قبس  دقل  كسفن !؟ ىلع  هتلجسو  يراَّزجلا  مكحلا 

ةفرعم هُّمهت  نم  كلذ  أرقيلف  ىرخأ ، نود  ةيحانل  يبنتملا  هاجتا  بابسأ  ةفرعم  روتكدلا  لواحيو 
.روملأا هذه 

يف ادج  هط  نسحأ  رعشلاك  ارًعش  هحدم  يف  لوقيو  ديمعلا  نبا  ةرضح  رعاشلا  غلبي  ارًيخأو 
« .هاطعأ امم  رثكأ  ديمعلا  نبا  نم  ذخأ  يبنتملا  نإ  : » هلوقب هنع  ملاكلا  لامجإ 

رعش ءامدقلا —  عجس  امك  باَّتكلا —  هب  تمتخ  نم  حدم  يف  بيطلا  وبأ  هلاق  يذلا  رعشلا  اذهف 
.بخاص ظيغ  هودحي  وأ  عساو  لمأ  هيجزي  نيح  لاإ  عدبي  انرعاشف لا  ضبن ، لاو  هيف  ةايح  تيم لا 

هترَّيحو كلذ  هط  كردأ  دقو  ريثك ، هدِّيجف  ةلودلا  دضع  دنع  هرعش  امأ  ديمعلا … ؟ نبا  دنع  اذامو 
، ئفطنيو هرونب  قرشي  مث  اعًئار  ابًهل  لسري  رضتحملا  جارسلاف  ذاتسلأا ؛ بجعتي  لاف  .جاتنلإا  ةرثك 

.هدشأ اعًمتجم  نيسمخ  اخأ  ناك  اذإ  اميس  لاو  رعاشلا  اذكهو 

نظلا ربكأ  سيل  نكلو  نظف —  امهريغو  ةيدرطلا ، ةيملالابو  ناوب ، بعش  فصوب  هط  بجِعأُو 
يف ثدِحيُ  نأ  زاجلو  ايوق ، ارًيغت  يرعشلا  هبهذم  ريغتل  سراف  دلاب  يف  الًيوط  ماقأ  ول  يبنتملا  نأ  — 
يبأ رعش  يف  ذاتسلأا  هآر  عيرصت  كلذ  ةيآو  ص٦٩٤ .)  ) هيلإ قبَسيُ  مل  ادًيدج ، انف  يبرعلا  رعشلا 

جرخت كنكلو  يزاريشلا  يبنتملا  رعش  يف  ارًيثك  ائًيش  لوقي  لب  دحلا  اذه  دنع  فقي  وهو لا  .بيطلا 
هنإ ةرجنحلا …  ةبيخو  سارضلأا  بعت  ريغ  اهيف  ام  اهغضمت : مل  ةكلع  يف  ةيودبلا  كلت  تلاق  امك  هنم 

نوكي لاأ  اقح  هشهدي  و« وه ، ام  لوقي  هنكلو لا  ابًيجع  ابًيرغ  ائًيش  يزاريشلا  رعشلا  اذه  يف  ىري 
برغأو هرعش ، رئاس  نم  زاريش  يف  يبنتملا  رعش  هب  زاتمي  ام  ىلإ  اوتفتلا  دق  ءامدقلا —  داقنلا — 

ةرايز هتثدحأ  يذلا  قيمعلا  روطتلا  اذهب  رعشي  دكي  مل  ريشلاب  ذاتسلأا  نأ  هدنع —  اذه —  نم 
اذه نيب  ام  سحي  نأ  اقًيلخ  ناكو  يبوروأ  ريشلاب  ذاتسلأا  نأ  عم  هرعش ، يف  سرافل  ةريصقلا  رعاشلا 

حضاو هنكلو  ادًيدش  سيل  براقت  نم  ةيبورولأا  ةينفلاو  ةيبورولأا  ةيلقعلا  نيبو  يبنتملا  رعش  نم  مسقلا 
(ص٦٩٤). حوضولا » لك 

روطتلا اذهب  هروعش  فعضو  ريشلاب  ذاتسلأا  مهف  ةلق  ةشهدلا  هذهب  هط  برغتسي  اذامل  يردأ  لا 
ام لا ةغللا  رارسأ  نم  كردي  هنلأ  مأ  ءامدقلا !؟ نم  يبرعلا  رعشلل  مهفأ  هنلأأ  هطل ، ىءارت  يذلا 

.يفخو قد  امهم  مهتفي  ملو  هوكردلأ  عدب  كانه  ناك  ولف  كردن !؟ لاو  نوكردي 

برعلا ناك  اهحرش  يف  نولوقيو  تانسهملاب ، تانصحملا  نع  نورِّبعي  نم  دنع  اذه  بلَطيُأ 



!؟ نيينوبروسلا هتذتاسأ  دنع  لعج » هللا   » يه لااج » لاأ   » نأ هغلبي  ملأ  نوصح !؟ يف  مهءاسن  نوعضي 
، هنايب يف  ظحاجلا  هنع  انثَّدح  يذلا  دايز  ىلومك  نوظفلي  نم  دنع  يبرعلا  نفلا  كاردإ  بلطي  فيكف 

!؟ هقايراف يف  قايدشلا  ىور  امك  نوظعيو 

فوقولا ليطأ  نأ  بحأ  تنك  مكو  : » تلق روتكد ، اي  تنأ  كيلإ  عجرنلف  ءلاؤهلو !؟ انل  امف  دُعبو ،
وهو َّيلإ ، هبحأو  َّيف  هبجعأو  يدنع  هرثآ  ةينفلا  ةيحانلا  نم  وهف  يبنتملا  رعش  نم  مسقلا  اذه  دنع 

روطتلا دئاوم  ىلع  انيديأ  عضنو  هقئاقد  جرختسنو  هلِّصفن  نأو  ةديصق ، ةديصق  هدنع  فقن  نأ  قيلخ 
« باتكلا اذه  اهلمحتي  قَبي  مل  ةلاطإ  دعب  لاإ  هيف  انذخأ  نإ  هنم  غرفن  لا  ءيش  اذه  نكلو  هيف ،

(ص٦٩٥).

نوكي نأ  باتكلا  اذه  يف  بولطمأ  ينبجأو : ولحي —  ام  كسفنل  رتخا  طلخلا —  وأ  لزهلا ، عدنلف 
ناك نإو  رادقمب !؟ لاإ  مهل  بتكت  كلذلو لا  نيرشانلا ؛ نم  ةعراذم  بتكلا  عيبتأ  تادودعم !؟ تاحفص 

انتلغشأ اذامل  خلإ ؟ ةطمرقلاو …  قابطلاو  ةأشأشلاو  ةأفأفلاب  سانلا  تقلف  ثيح  رصتقت  مل  اذاملف  اذه 
تعطق مث  ئشان  طسبأ  همهفي  ام  دنع  فوقولا  تلطأ  اذامل  تايبلا !؟ دنع  قنارغلاك  نارودلاو  فللاب 
جاتحت هيلع لا  ةللادلا  نإ  سراف !؟ ءامس  يف  هتفشتكا  يذلا  ديدجلا  يسوجملا  مجنلا  اذه  نع  ثيدحلا 
دازرهش كرديل  ةليلو  ةليل  فلأ  يف  نحنأ  تيأر !؟ اذام  لقت  مل  اذاملف  نيرطس ، وأ  رطس  نم  رثكأ  ىلإ 

: ميدقلا رعاشلا  لوق  كب  َّحص  دقل  حيرم …  سأي  اهتبقاع  نكلو  ةَّرمُ ، ةبيخل  اهنإ  حابصلا … !؟

لِفُ نع  انًلاف  كسمأ  ةجل  يف  لعفت املو  بيشلا  لتاقت 

.اهتاوخأ نع  شتفن  انتكرتو  نفلا ، ةهلآ  كل  هتَّدم  يذلا  طامسلا  اذه  نم  ةدحاو  ةمقل  انتقذأ  كتيل 
برعلا نم  دحأ  همهفي  مل  يذلا  ءيشلا  ىلع  انلدتو  تدعو —  امك  لعفت —  نأ  كيلع  حرتقأ  يننإ 
رعشلا اذه  ىلع  يدي  عضت  نأ  كيلع  حرتقأ  تسلو  داضلا ، ةغل  يف  مظعلأا  ذاتسلأا  ريشلاب  لاو  ىتح 

لكف ديدجلا ؛ يبنتملا  نف  ةمايقبو  كب  نمؤلأ  طقف  يعبصإ  عضأ  نأب  يفتكأ  اموت  لثم  انأف  يزاريشلا ،
.يرغي ام  هيف  سيل  خيراتلا —  ادع  ام  باتكلا —  اذه  يف  هتلق  ام 

يبأ نع  سانلا  تثدح  نيح  تلعف  اذكه  كاذ !؟ لبق  نم  انتدَّوع  امأ  كبره !؟ نم  بجعأ  يل  امو 
ملاكلا يف  لعفت  نأ  ادًعاو  تقولا  قيضل  يرعشلا  هنف  سرد  تلَّجأف  رثنلاو —  رعشلا  ثيدح  مامت — 

نيتديصق ذخأتف  يركسعلا  للاه  يبأ  قوذب  دشرتست  كتيأر  يرتحبلا  تلوانت  املو  يرتحبلا ، ىلع 
.ةينفلا ةيبدلأا  كتجاح  هيف  دجت  لاف  يرتحبلا  ناويد  كنع  قيضي  اذكهو  امهب ، وه  بجعأ 

نع يلبجلا  رصن  وبأ  هاور  ام  لك  هط  قدصيف  هفتح ، ىلإ  ايًعاس  ةلودلا  دضع  يبنتملا  كرتيو 
: لاق نيح  هسفن  لاإ  رِّوصي  مل  يبنتملا  نأ  همعز  ايًسان  ميظعلا  رعاشلا  لتقم 



لاازنلاو هدحو  ركلا  بلط  ضرأب نابجلا  لاخ  ام  اذإو 

ايندلا لأم  يذلا  رعاشلا  لتقم  يف  ادًي  اهل  لعجي  نأ  لواحيف  ةيطمرقلا ، ساوسو  هط  عجاريو 
.سانلا لغشو 

غارفلا دعب 

انًاونع هلعجأ  نأ  تيأرف  غارفلا » دعب   » هناونع لصفب  يبنتملا » عم   » هباتك نيسح  هط  روتكدلا  متخ 
لمجملا ييأر  يتصحو  هباتك ، يف  هيأر  ذاتسلأا  ةصح  تناكف  ةيوسلاب  هانمستقاو  ريخلأا ، لاقملا  اذهل 

«: يبنتملا عم   » اهامس يتلا  ةحفصلا  ةئامعبسلا  يف  ذاتسلأا  هلوقي  ام  نذإ  عمساف  هيف ،

تنك امنإو  قيقحت ، لاو  ثحب  بحاص  لاو  اداج  نكأ  مل  يبنتملا  ةبحص  ىلع  تلبقأ  نيح  ينإ 
ىقلأ دكأ  مل  ينكلو  اعًيمج ، هءاقدصأو  هموصخ  بعادأ  وأ  يبنتملا  بعادأ  نأ  ديرأ  اثًباع 

ينرطضاو ثبعلا  وهللا  نع  ينفرص  ىتح  هنع  ثيدحلا  وأ  هعم  ثيدحلا  يف  ذخآو  يبنتملا 
ثيح ىلإ  تيهتنا  اذإ  ىتح  افًينع  اعًفد  كلذ  يف  تعفِدُو  قيقحتلاو …  ثحبلا  ةلواحم  ىلإ 

نع لقأ  مل  وأ  يبنتملل  لقأ  مل  هاصقأ ، ىلإ  ءايعلإا  يب  ىهتنا  دق  ادًودكم  ينتدجو  تيهتنا 
ىلإ دوعأ  ىتح  ثيدحلا  تأجرأو  فحصلا  تيوطف  لوقأ ، نأ  ديرأ  تنك  ام  لك  يبنتملا 
نم تغرف  نأ  دعب  يبنتملا  نف  يف  لوقلا  لِّصفأف  تدع  ىتم  هفنأتسا  نأ  ديرأ  تنكو  ةرهاقلا ،

امًاملإ اهب  تمملأ  نأ  ىلع  دزأ  مل  ءايشأ  دنع  صاخ  عونب  فقأو  هتايح ، يف  لوقلا  ليصفت 
 … يتقوو يدهج  رثكأ  قرغتستف  ةيعماجلا  لامعلأا  يناقلتت  ىتح  ةرهاقلا  غلبأ  داكأ  امف  … 
هثيدح نم  يفشأ  نأ  يل  حاتيُأ  ملعي  هدحو  هللاو  يبنتملا ! نم  يسفن  يف  يقب  ام  رثكأ  امف 

ص٧٠٦).  ) بوطخلاو لئاوحلا  كلذ  نيبو  ينيب  لوحُتَ  مأ  يسفن ،

تاظحل ضعب  هط —  يأ  انأ —  ينرِّوصي  نأ  قيلخ  وهف  ائًيش  رَّوص  نإ  باتكلا  اذه  نإ 
رعش اندحأ  أرقي  نأ  رورغلا  نمل  هنإو  يبنتملا ، رِّوصي  امم  رثكأ  فيصلا  ءانثأ  ةايحلا 
رَّوص هنأ  نظ  باتك  يف  اذه  لَّجسف  أرق  امب  هسفن  تلأتما  اذإ  ىتح  رثانلا  رثن  وأ  رعاشلا 

ملو هسفن ، لاإ  رِّوصي  مل  هنأ  نيح  ىلع  سرَديُ ، نأ  يغبني  امك  هسرد  وأ  ناك ، امك  رعاشلا 
.ءارلآاو رطاوخلا  نم  اهيف  برطضا  ام  لاإ  سانلا  ىلع  ضرعي 

رثكأ يبنتملا لا  ةايح  نم  تاظحل  رِّوصي  امنإو  يبنتملا  رِّوصي  يبنتملا لا  رعش  نأ  هدنعف 
ةقداص ةروص  هرِّوصي  بتك لا  نم  هط  هبتك  ام  لكو  يبنتملا » عم   » باتك نأ  امك  لقأ ، لاو 

تاظحلب اهيف  لغِشُ  دق  هتايح  نم  تاظحل  روصي  امنإ  دقانلا  دقنف  « ؛ هقفاوتو لصلأا  قباطت 
.هسردب ينِعُ  يذلا  بيدلأا  وأ  رعاشلا  ةايح  نم 



اذهل نطفي  نأ  لبق  ةايحلا  راوطأ  نم  روطلا  اذهو  نسلا  هذه  رظتنا  دق  هنأ  نم  هط  بَّجعت  دقو 
.هيف ريكفتلا  ليطيو  يأرلا 

لوتانأ رييتنيرب  فَّنع  معزلا  اذه  لثملو  هل ، يأرلا  اذه  سيلف  هسفن ؛ مولو  هبجعت  هط  َّلقيلف  تلق :
عم  » يف ذاتسلأا  لعف  امك  ةيبدلأا ، راثلآا  يف  ىوهلا  ميكحت  امهيع  ارًكنم  رتمول  لوجو  سنارف 
هنع رذتعاف  ينفلا ، ريصقتلا  اذه  كردأ  دق  هب  ينأكو  .سنارف  نم  رثكأ  ايتاذ  ايفطاع  ناكف  يبنتملا »

فاَّفص ىلع  وأ  عاَّبطلا  ىلع  كروتلاب  مهطلاغأ  نع  نيفلؤملا  ضعب  رذتعي  امك  ةيعماجلا  لاغشلأاب 
عيطتسي ناسنلإا لا  نلأ  هب  رفظن  نل  اذهف  مهنيواود  يف  ةلماك  ءارعشلا  روص  سامتلا  امأ  .فورحلا 

هتوفيو اهكاردإ ، هيلع  زعي  رارسأ  تيقب  اهرارسأ  نم  ارس  ىشفأ  نإ  وهو  يه ، امك  هسفن  روصي  نأ 
لدي ام  اهنمو  ارًيثك  لدي  ام  اهنم  ةللادلا ، يف  ةفلتخم  ءارعشلا  نيواود  تءاج  كلذلو  اهنع ؛ ريبعتلا 
امدعب ائًيش  هيف  لوقأ  تسلف  يبنتملا » عم   » باتك امأ  .هبحاص  ىلع  ةللاد  اهدشأ  يبنتملا  ناويدو  الًيلق ،

.هيف هبحاص  يأر  كتعمسأ 

نوكي دقو  هدقن ، ىلع  هنم  بدلأا  خيرأت  ىلع  رُدَقْأَ  كب  نيسح  هط  روتكدلا  ليلجلا  ذاتسلأا  نإ 
أشن دق  .ةيظحاجلا  لوقت  امك  جوجحم  ريغ  روذعم  لجرلاف  اذه ؛ يف  رثأ  غلبأ  يملعلا  هنيوكتلو  هتأشنل 

جاتحت دق  يتلا  صوصنلا  سرد  يف  هنم  عربأ  خيرأتلا  يف  ناك  اذكه  أشن  نمو  صاَّصق ، عمتسم  ةأشن 
ةفك تلاشو  ةيخيراتلا  يبنتملا » عم   » ةفك تحجر  اذهلو  ةلهو ؛ لوأ  هاقلت  ام لا  اهيفف  رظن ، ةلاطإ  ىلإ 

ئراق جوِحتُ  ةفيثك  تاملظ  اضًيأ  خيراتلا  يفو  .ةروركم  فاجع  تادقنب  جوزمم  خيرات  باتكلاف  دقنلا ؛
.مازع روتكدلا  باتكك  مظنم  باتكب  ةناعتسلاا  ىلإ  يبنتملا » عم  »

كئاحك ءيجيو  حوريو  ءاملاك ، لفسيو  هيف  ولعي  هطف  ةبعصلا ، بكارك  يبنتملا » عم   » ئراق نإ 
افًقاو هارت  يبنتملا …  ةيطمرقك  ةلحن  وأ  ةلصخ  فاشتكا  لواحي  وأ  دقني  نيح  اميس  لاو  يِّدسي ،
انيبف احًلاف ، مظعأ  ناكل  نفلاو  قحلل  صلخأ  ول  وهو  كتفلا ، دمعتي  نمك  هيلع  دشيو  داصرملاب  رعاشلل 

عم  » يف هب  اذإ  رعشلاو —  رثنلا  ثيدح  عفِادمُلا —  بولسأ  عنطصي  مامت  يبأ  نع  هثيدح  يف  هارن 
تناكو ةيانج  اهَّدع  ةمول  ىأر  اذإو  دَّيعو ، ىَّحض  هدجو  اذإو  جارسلاب ، بيعلا  نع  شتفي  يبنتملا »

.هراد يف  ةفزلا  كعمسأو  ةصقار  هتحرف 

امأ لوكشملا ، داوجلاك  نيقرشمتملا  فلخ  عمخي  ام  ارًيثكو  هاوه ، ىلع  هلوأتيل  رعشلا  يف  رظني 
فيسلاب بعلالا  لثمو  يناعملا ، نم  رثكأ  ظافللأا  زهي  وهو  دودحم ، ريغ  حارحر  عساوف  هريبعت 
تاعاسلا نأكف  يبنتملا ، هط لا  أرقت  كنأ  لاق —  امك  رعشت —  تنأف  كيذؤي ؛ لاو  كعوري  سرتلاو 

 … بتك ام  بتكف  ةَّرعملا  ريرض  ةفلاخم  دَّمعت  هلعلو  لأف ! تاعاس  نكت  مل  هعم  اهاضق  يتلا 

رطخي ام لا  ضرفيو  هسفن  لداجي  عتعتملاك  انذاتسأف  انلأف ، ءاسف  غارفلا  دسي  ابًاتك  أرقن  نأ  انعقوت 



! همعز هنأ  ىسني  مث  امًعز  معزي  دقو  قولخم ، لابب 

ربصلاب دجنتست  كنكلو  هتءارق  لمتو  نيسح ، هطل  هنلأ  هؤرقت  كنأ  يهف  مخضلا  هباتك  ةنسح  امأ 
اذكهو هموق ، يف  هيجو  لجرل  هنلأ  هللا  ىلع  الًكوتم  ىجرتتو  أرقت  مث  نيسح ، هطل  هنلأ  أرقتو  دلجتتو 

، فينو ةئامعبس  هتاحفص  ابًاتك  تأرق  كنأ  كبسحف  ءانعلاو ، بعتلا  كيسني  امب  زفت  مل  نإو  هلك  هؤرقت 
.يبدلأا دجملا  اذه  ليلق  ريغو 

للاه يف  هط —  بتك  امك  بيدلأا  تافص  رهظأ  ملاكلا  يف  قارغلإاو  ةرثرثلا  تناك  اذإ  امأ 
كشأ يننكلو  نيرشعلا ، نرقلا  يف  ةيبرعلا  ةعبطملا  هتجرخأ  يبدأ  رثأ  ريخ  اذه  هباتك  نوكيف  رياني — 

، ةبحلا تقلف  ينأ  معزأ  تسلو  هتلوانتف ، يبنتملا » عم   » نع ارًيثك  اوثدحتي  مل  سانلا  تيأر  .كلذ  يف 
نعف ترصق  نإو  هقح ، ذاتسلأا  تيفو  يننأ  اضًيأ  دقتعأو  يماكحأ ، يف  فنجأ  مل  يننأ  قثاو  يننكلو 
ادًوع يبنتملا  ىلإ  دوعيل  بوطخلا  هاقوو  هاقب  هللا  لاطأ  روتكدلاف —  ءيش  نم  نكي  امهمو  .دصق  ريغ 

، رثكأو ةئامعبس  هتاحفص  باتك  ءلامإ  لهسلاب  سيلف  ملق ، ةرازغ  نيرشعلا  نرقلا  ذاذفأ  نم  دمحأ — 
ارًاركتو ةلظاعم  هيف  انيأر  نحن  نإو  اضًيأ …  فيصلا  يفو  شنلاسك ، ةيبنجأ  دلاب  يف  اصًوصخو 

نسحأ ابًاتك  بتكي  ادًحأ  نأ  انل  لفكي  نمو  هديب ، هللا  ذخأ  ةيعماجلا ، هلاغشأ  يف  روتكدلا  كامهنا  هببسف 
اذه ءابدأ  سوفن  لجس  هل  اهنِّوديُ  ديمعلل  ةقراف » ةملاع   » يهف هيف  ةعئاشلا  ةفلاخملا  امأ  هلثم ؟ وأ  هنم 

.رصعلا

نم دب  لاف  هتغل ، فرعو  دقنلا  سرام  دق  وهف  عذاول ، نم  ردب  امع  روتكدلا  ىلإ  رذتعن  اننإف  دُعبو ،
.الًفلفم ناك  ام  بارشلا  ريخو  نأضلا ، محلل  ىتح  لباوتلا 

ريثك لا ملاك  : » يبنتملا رعش  نع  هيف  روتكدلا  هلاق  ام  وه  يبنتملا » عم   » باتكل ظيرقت  قحأو 
ص٢٢٢). « ) لقأ لاو  رثكأ  ملاك لا  هنكلو  لامجو ، ةوقو  ةعور  نم  ولخي 

.نايعرلا لوقي  امك  هقانخ  هبنذ  نمف 

يبنتملا رعش  يحاون 

ناويد يف « َّدبتسي  نأ  دارأف  راغصلا ؛ كولملا  نم  هوبتكتسا  نم  نيواود  ىلع  ريثلأا  نبا  رطيس 
لجرلا نأ  ىلع  لدت  ةمربم  ةينف  امًاكحأ  هبحاص  قلخ  ىلع  هناونع  مانلا  هباتك  يف  ردصأ  برعلا .»

يف هوهركف  هتحفص  سانلل  فشك  فينعلا  هءاعدا  نكلو  ةملكلا ، قامعأ  ىلإ  ذفان  رصب  اذ  ناك 
.نيناويدلا

نيبو هنيب  ةلباقملا  ناديم  يف  لاجو  لاص  نأ  دعب  يبنتملا  ىلع  ةيمكحلا  هترقف  صن  كيلإو 



تناك لجرلا  ةداعس  نإف  هرذع ؛ ابأ  راص  قيرطب  درفنا  نإو  يبنتملا —  يأ  وهو —  : » لاق نييئاطلا ،
، ءارطلإا قوفو  فصولا  قوف  وهف  فصِوُ  امهمو  ءارعشلا ، متاخ  هنإف  ةقيقحلا  ىلعو  هرعش ، نم  ربكأ 

: ةلودلا فيس  اهب  حدمي  تايبأ  نم  هلوق  يف  قدص  دقلو 

اومتِخُ ادًي  مهاخسأب  ماركلا  نإ  هتيؤر دعب  امًيرك  نبلطت  لا 

ممصلا دمحأ  ىتح  لوقلا  دسفأ  دق  هرعاش دعب  رعشب  لِابت  لاو 

امو اهبحاص  َّلض  ام  يتلا  ةفرعملا  نيعو  ىوهلا ، نع  ةديعبلا  ةلدعملا  نيعب  هرعش  تلمأت  املو 
رعشلا دِّيجَ  نم  سٌمْخُو  هريغ ، نود  اهب  درفنا  يتلا  ةياغلا  يف  سٌمْخُ  ةسمخ : امًاسقأ  هتدجو  ىوغ ،

ةرقهقتملا ةياغلا  يف  سٌمْخُو  كلذ ، نود  سٌمْخُو  رعشلا ، طسوتم  نم  سٌمْخُو  هريغ ، هيف  هيواسي  يذلا 
« .اهدوجو نم  ريخ  اهمدعو  اهب ، أبعي  يتلا لا 

.اذه لثم  تيأر  نيأ  ركذتت  كلعل  كتركف  الًمِعمُ  كسأر  ُّكحُت  زيزعلا ، ئراقلا  اهيأ  كارأ ، ينأك 
: ارًعش برعلا  هتلاق  دق  ءانعلا ، اذه  ةنوئم  كيفكأس  الًهم ،

هْعَم ىرَجيُ  لاو  يرجي  دحاو  هْعَبرأ َّنملعاف  ءارعشلا 

هْعَمست نأ  يهتشت  دحاوو لا  هْعَمعملا طسو  ضوخي  دحاوو 

هْعَفصت نأ  يحتست  دحاوو لا 

رعشلا روسن  نم  دحأ  هغلبي  مل  يبنتملا  هيف  مَّوح  يذلا  وجلاف  هميسقت ؛ يف  ريثلأا  نبا  باصأ  دقل 
ضرأ ىسوم  ىأر  امك  هوجُلِيَ ، ملو  مهنيعأب  هوأرف  ءاضفلا  كاذ  لمتحت  مهتائرو لا  مهبولق  نإ  يبرعلا ؛

.اهلخدي ملو  داعيملا 

لولأا مسقلا  ماسقأ : ةعبرأ  ىلإ  نفلا  ثيح  نم  مَّسقيُ  ىرخأ ؛ امًاسقأ  مَّسقيُ  يبنتملا  رعشف  دُعبو ،
هنلأ بارعلأا ؛ هبحي  يذلا  زارطلا  نم  هلمعيو  هيف  برِغيُ  وهف  نيمدقتملا ، وحن  بيطلا  وبأ  وحني  هيفو 

 … ةماملإاو ةَّوبنلا  ىلإ  حمطيو  مهمايخ ، فلأيو  مهنيب  ايحي  ناك 

مث سقْمَِّدلاك ، انًيتم  لظ  هنكلو  نارملا  هلقص  دقف  ماشلا » ِّربَ   » يف هلاق  يذلا  وهو  يناثلا  مسقلاو 
نع اطًقاس  هلجلأ  هودعف  نودلخ  نبا  خويش  بضغأ  بولسأ  ىلإ  أجلو  دعملا ، دازلا  نع  هبحاص  لدع 

: رعاشلا لوقي  نأ  ءلاؤه  ىضري  لهو  .ءارعشلا  ماقم 

!؟ لقاعلل بحلا  يف  يأر  لاو  لذاعلا ةيعامط  مَلاإ 

لجاعلا يف  ةمينغلا  نإف  اورذعاو هب  مكاتأ  ام  اوذخ 



لباقلا يف  صمح  ىلإ  اودوعف  مكماع مكبجعأ  ناك  نإو 

لزاب ىلع  ٍّمكب  الًاتق  لمآ نم  بجعلأ  ينإو 

لئاح سرف  ىلع  ضٍامب  مهقَلت هللا لا  هل  لاقأ 

لهاكلا يف  كانغو  اهارب  ةماه هب  تبرض  ام  اذإ 

لجلآا يف  كيعس  هاضرأو  هكيطعم رصنلا  كأنهف 

لباحلا ةفك  نم  عدخأو  سموم نم  نوخأ  رادلا  يذف 

لئاط ىلع  نولصحي  امو  اهبح ىلع  لاجرلا  ىنافت 

يف أرَقيُ  ارًعش  لاقف  ادًيدج ، اجًهن  هبولسأ  يف  رعاشلا  جهن  يروفاكلا ، رعشلا  وهو  ثلاثلا  مسقلاو 
يبنتملا ناكف  لبق ، يذ  نم  كرَدتُ  مل  ةديدج  ةيصخش  هيف  تفشكنا  رعش  .نآ  لكل  حلصيو  نامز  لك 

.مهرهمأو نيرخاسلا  عربأ  اهيف 

ىلإ يبنتملا  هيف  تفتلا  يروفاكلا ، رعشلا  هيخأك  رعشلا  اذه  َّقر  دقو  يزاريشلا  رعشلا  ارًيخأو 
.برعلا رعش  يف  اهمشن  مل  يتلا  ضرلأا  ةحئار  هرعش  نم  تثعبناف  ةعيبطلا ،

وحن وحني  لولأا  هرعش  يفف  اضًيأ ، ماسقأ  يبنتملا  رعشف  ةديصقلا  ةطخ  يف  ديدجتلا  ثيح  نمو 
هركف يف  ةروثلا  ران  مرطضت  مث  لولطلا ، ىلع  يكبي  دقو  مايهلاو  دجْوَلا  رهِظيُو  لزغتي  نيمدقتملا ،

: لوقيف بارغإو ، ةفارط  هيف  ءاكب  عوبرلا  ىلع  يكبي  ىلولأا ، ةبثولا  بثيف 

اعيقنلا َّمسلا  اهقِسْاف  لاإو  اعًوبر اهشْطِعأ  رطقلا  ثلمُ 

اعومد يرذتُ  لاو  يردت  لاف  اهيريدتملا نع  اهلئاسأ 

اعومشلا دوخلاو  وهللا  نامز  اهييضام لاإ  هللا  اهاحل 

: زيجو نمز  دعب  فتهيف  ربكتو ، رعاشلا  غامد  يف  ومنت  نأ  ةدرمتملا  ةركفلا  هذه  ثبلت  لاو 

مدقلا اهب  ادًهع  ءيش  ثدحأ  ممهلا كعمدب  فٍاع  ُّقحأ 

مجع اهكولم  برع  حلفت  امو كولملاب  سانلا  امنإو 

ىلثملا ةداجلا  يه  ةدبعملا  قيرطلا  نوكت  نأ  ركنيف  اهتاعرشو ، ةداعلا  سيماونل  يرقبعلا  ركنتي  مث 
: لوقيف ضيرقلل ،

!؟ ميتم ارًعش  لاق  حيصف  لكأ  مَّدقملا بيسنلاف  حدم  ناك  اذإ 



متَخيُو ليمجلا  ركذلا  أدَبيُ  هب  هنإف ىلوأ  هللا  دبع  نبا  ُّبحُلَ 

لاو هل  دِّهميُ  لاو  ءيشب  هعوضوم  ىلإ  لسوتي  لاف  ددجتلا ، ُّمأُ  ةدارلإاو  يبنتملا ، ديري  ارًيخأو 
: لوقيف ئِّطوَيُ ،

مراكملا ماركلا  ردق  ىلع  يتأتو  مئازعلا يتأت  مزعلا  لهأ  ردق  ىلع 

ىدعلا يف  نعطلا  ةلودلا  فيس  ةداعو  ادَّوعت ام  هرهد  نم  ئرما  لكل 

بارِّضلا ملث  امًراص  كريغو  بائذلا ثبع  ايًعار  كريغب 

لواصيو هسفن  نع  اهب  ُّدري  لئاسرلا يذه  مورلا  كلمل  عورد 

لبقلاك نهيبحم  دنع  نعطلاو  لسلأا ىلع  ىنَبيُ  ام  كلامملا  ىلعأ 

دقو لولأا : مسقلا  اضًيأ ؛ ماسقأ  وهف  دولخلاو  ءاقبلا  ثيح  نم  بيطلا  يبأ  رعش  ىلإ  انرظن  اذإو 
هرعش امهعبتي  دقو  عنطصملا ، لزغلا  هب  قحليو  هباحصأك  لئازلا  حدملا  كلذ  وه  حارو ، ىضم 

سملاي لظو  ايموق  ناك  اذإ  لاإ  دلخي  يمحلملا لا  رعشلاف  فصولا ؛ نم  ةورذلا  يف  ناك  نإو  يمحلملا ،
.رضاحلا هفقوم  روصي  هنلأ  مويلا ؛ يبرعلا  سفن  هل  زتهت  يذلا  رخلآا  يبنتملا  رعشك  هيئراق ، ةايح 

ةقرفتم راطقأ  بوعشلاو ، مملأا  نم  لولف  اهمكحي  تلايود ، يبنتملا  دهع  يف  برعلا  دلاب  تناك 
: لاقف هريمأ ، تلامحك  ةمشاغ  تلامح  اهيلع  لمحو  ةلاحلا  كلت  ىلع  بيطلا  وبأ  راثف  ةبعشتم ،

منغ اهنأك  دبعب  ىعرت  ممأ اهتئطو  ضرأ  لكب 

ملقلا هرفظب  ىرَبيُ  ناكو  هسملي نيح  زخلا  نشختسي 

: لوقيو

نثو نم  سأرلا  برضب  قحأ  لاإ  اكًلم مهكلامأ  نم  رشاعأ  امو 

ماين مهنويع  ةحتفم  كولم مهنأ  ريغ  بنارأ 

رجملا ركسعلاو  دوسلا  تاوبهلا  كل  ىرت نأو  كولملا  قانعأ  بيرضتو 

: خرصيف ممحلا ، فذقيو  دقتملا  ناكربلا  كلذ  رجفنيف  يديشخلإا ؛ ارًوفاك  ىري  ارًيخأو 

مزقلا دبعلأا  نيملسملا  ةداسو  مهسوفن نم  سانأ  لك  تاداس 

مهقوف بلكلا  نأ  كب  اوفَّرعف  مهردق كافك  تكلم  ىلولأا  زاج 



برد يف  ظقيلا  ملاسلإاو  ةبورعلا  لجر  هيف  ىأر  ةلودلا ، فيس  هقيدص  لاإ  يبنتملا  بجِعيُ  مل 
.ةيحدملا هيناغأ  قدصأ  هانغف  ةيبرعلا ، موختلا  يمحي  مورلا 

اونوكيل ةروثلا  ىلإ  مهعفديو  برعلا  فنعيو  ةيبرعلا ، ةدحولاب  يداني  يذلا  رعشلا  رعشلا ، اذه  نإ 
بعش يف  يبنتملا  رعش  امك  قزأمو ، ةعاس  لك  يف  هب  رعشن  انمد  ام  ادًلاخ ، ايح  لظي  مهسفنأ ، تاداس 

: لاقف ةنتفلا ، لك  هنتف  هنأ  عم  ناوب 

نامزلا نم  عيبرلا  ةلزنمب  يناغملا يف  ابًيط  بعشلا  يناغم 

ناسللاو ديلاو  هجولا  بيرغ  اهيف يبرعلا  ىتفلا  نكلو 

رسخ ولو  تومي  نأ  ىسعف  ةدحوم ، ريغ  راطقلأا  تيقب  ام  ايح  ىقبي  يئبنتملا  ةبورعلا  رعش  نإ 
.هناويد نم  ادج  ابًيط  ارًصنع  يبنتملا 

رعش ىمسلأا ، يبرعلا  هرعش  تومي  لاف  انخِّبويُو  هيف  انتِّكبيُ  يذلا  مسقلا  اذه  تام  اذإ  نكلو 
هرعش يف  ناك  دق  .يبنتملا  هيلع  انثحي  ام  اذهو  داسيُ ، نأ  فنأي  يبرعلاف  ةدايسلا ؛ بح  رعش  حومطلا ،

نأ ىبأ  ةيبرعلا ، ةفنلأا  لاثم  وه  يبنتملاف  يبرع ؛ جذومن  قدصأ  هلاحرت ، يفو  هلح  يف  هتريس ، يفو 
: لاق يذلا  وهو  فسخلا ، هيف  ماسيُ  نطو  يف  رقتسي  نأو  ميض ، ىلع  ماني 

بيط زعلا  تبني  ناكم  لكو  … … … … …

نُرِدَ هب  يضرع  امب  ذلأ  لاو  هب ُّلذَأُ  لام  ىلع  ميقأ  لاو 

: اهددريو تايبلأا  هذه  ذلتسي  لصيف  كلملا  ميظعلا  يبرعلا  لهاعلا  ناك  مكو 

ماني براحم لا  وأ  كردم  ماضي نمل لا  لاإ  راختفا  لا 

ماسجلأا هب  ىوضت  ءاذغ  ـه  ـ يناج ةيؤرو  ىذلأا  لامتحاو 

مامحلا هنم  فخأ  شيع  بر  شيعب ليلذلا  طبغي  نم  لذ 

مائللا اهيلإ  ئجلا  ةجح  رادتقا ريغب  ىتأ  ملح  لك 

ملايإ تيمب  حرجل  ام  هيلع ناوهلا  لهسي  نهي  نم 

وشح ملعلا  مهفن  انك  اذإ  امأ  ةيوبرت ، ةياغ  ميلعتلا  ناك  اذإ  انءانبأ  ملعن  نأ  بجي  رعشلا  اذه  لثم 
رعشلا هنلأ  ادًبأ ؛ تومي  رعشلا لا  اذه  لثمف  بيطلا ؛ ابأ  اوقبس  نيذلاو  ءامدقلا  رعش  مهملعنلف  ةغمدأ 
سفنلا نع  ردصي  هتمكح  يف  يبنتملاف  لدرخ ؛ ةبح  لقث  هنم  مايلأا  ذخأت  يذلا لا  دولخلا  رعش  يحلا ،
هشتينب ههبشي  نأ  مهدحأ  ءاش  .ةليصلأا  ةيبرعلا  قلاخلأا  انل  رِّوصيف  ةريبكلا ، ةزيزعلا  ةيناسنلإا 



سانلا ءاقتنا  يفسلفلا  همه  ربكأ  ةايحلل ، نيحلاصلا  لاجرلا  لاإ  يقبي  لا  نأ  ديري  هشتين  نإ  أطخأف ؛
بولسأو انافطصاو ، اناَّقن  يساقلا  طيحملا  نلأ  ءافطصلاا ؛ كلذ  نع  ىنغ  يفف  نحن  امأ  مهؤافطصاو ،

لاإ اهدجن  حملاملا لا  ةماتلا  طوطخلا  ةلماكلا  انتروص  نإ  نيتملا ، قرعلا  لاإ  برعلا  نم  قِبيُ  مل  ةايحلا 
: ةصاخلا انتفسلف  اضًيأ  يه  ةماعلا  هتفسلفف  رعاشلا ، اذه  ناويد  يف 

محرت ودع  نم  كبابش  محراو  هعمد ودع  نم  كنعدخي  لا 

مدلا هبناوج  ىلع  قاري  ىتح  ىذلأا نم  عيفرلا  فرشلا  ملسي  لا 

ملظي ةٍَّلعِلِف لا  ةفع  اذ  دْجِتَ نإف  سوفنلا  ميش  نم  ملظلاو 

* * *

لااؤس هسمتلي  مل  ابًاصتغاو  ابًلاغ ءيش  سامتلا  قاطأ  نم 

* * *

انانس ةانقلا  يف  ءرملا  بكر  ةانق نامزلا  تبنأ  املك 

ىنافتت نأو  هيف  ىداعتت  نأ نم  رغصأ  سوفنلا  دارمو 

اناوهلا يقلاي  لاو  تاحلاك  ايانملا يقلاي  ىتفلا  نأ  ريغ 

اناعجشلا انلضأ  انددعل  يحل ىقبت  ةايحلا  نأ  ولو 

انابج تومت  نأ  زجعلا  نمف  دب توملا  نم  نكي  مل  اذإو 

اناك وه  اذإ  اهيف  لهس  سف  ـ ـ نلأا يف  بعصلا  نم  نكي  مل  ام  لك 

يتلا لا ايلاخلا  يه  هذهف  ءابلإاو !؟ ةماركلاو  ةزعلا  هيف  كرحتت  لاو  رعشلا  اذه  لثم  أرقي  نمف 
: بيطلا وبأ  هركذ  يذلا  دلاخلا  بابشلاب  اعًتمتم  لظيف  يبرعلا ، بدلأا  مسج  نم  تومت 

ىَّلو ءرملا  نع  ايَّلو  اذإف  بابشو ةحص  شيعلا  ةلآ 

لام فعضلا  نكلو  ةايح ، َّلم امف  فأ  لاق  خيشلا  اذإو 

.اعًاطتسم كلذ  ناك  نإ  هب  انينم  لاو  فعضلا  نم  اللهاب  ذوعن 

ماسقأ اهنإ  مظعلأا ؛ رعاشلا  ةديصق  مسقن  نأ  انيلع  يقبف  انل  ىئارت  امك  يبنتملا  رعش  انمسق  دق 
مسقو اهب ، دادتعلااو  اهتبحم  يف  ىلاغ  يتلا  هتاذ  هب  يضري  مسقو  هحودمم ، هب  يضري  مسق  اضًيأ :
اهنم ولخت  لا  يتلا  ةدلاخلا  تاملكلا  كلت  ريغ  ثلاثلا  مسقلاب  ينعن  لا  .ءاعمج  ةيناسنلإا  هب  يضري 

ميلاقلأا موخت  زواجت  دق  يئبنتملا  رعشلا  نم  ريخلأا  مسقلا  اذه  نإ  بيطلا ، يبأ  دئاصق  نم  ةديصق 



بَّبح ام  اذهو  اعًيمج  سانلا  برطأ  دق  .ىمظعلا  ةايحلا  لخدف  سرادملاو ، بتكلا  ةقطنم  نم  جرخو 
، انعابطب قيلأ  هملاكو  اسًنأ ، هب  دشأ  نحنو  ادًهع ، انب  برقأ  هنلأ  ، » هانمهف اننلأ  هانببحأ  انيلإ ، يبنتملا 

انلأس يذلا  ريشلاب  امأ  .اهيلا » برقلأاف  برقلأا  لبقتو  اهسناج ، ام  سفنلا  فلأت  امنإو  انتاداعب ، هبشأو 
انروعش رعشي  هنلأ لا  هيلع ؛ هعبصإ  انعضو  ولو  كلذ  الًهاج  لظيسف  هيف  نسحلا  نطوم  ىلع  هلدن  نأ 

نم هريغ  نف  نع  فلتخي  انف  يبنتملل  نأ  كيهان  هناسل ، ىلع  انملاك  رودي  لاو  رعاشلا ، اذه  أرقي  نيح 
.نوضام هثحب  يف  نحنو  ءارعشلا ،

هتيرعاش عبانم 

ابأ حنمي  مل  نمل  ءانثلاو  دمحلاف  .ائًيش » قلخت  ةحارلاو لا  ةحارلا ، يه  ةداعسلا  : » فينغروت لاق 
ارًعاش مئلاي  دوكرلا  نإ  تلهرتو ، هتحيرق  تخرتسلا  احًيرتسم  بلح  يف  لظ  ولف  ةحار ، موي  بيطلا 
ىسأيو ظوظحلا ، نع  ىلستيف  هسنع ، نئادملا  ضيبأ  ىلإ  هجوي  مومهلا  هلحر  ترضح  اذإ  يرتحبلاك 

.هركو ىلإ  ءًاسم  دوعي  مث  سرد …  ناساس  لآ  نم  لحمل 

لاف لاح ، ىلع  رقتسي  ركفو لا  طقتلتف ، دهاشت  نيعو  راَّوف ، رطاخ  نم  قثبنم  هرعشو  يبنتملا ، امأ 
ةلاح لكل  سبلي  لب  يرتحبلاك ، ةَّدعم  ابًايث  هدئاصق  وسكي  وهف لا  سراد ؛ رصق  مامأ  فوقولا  همئلاي 
ىَّذغ مصاوعلاو ، رضاوحلا  هعاجتناو  يفايفلاو ، يراحصلا  ناضحأ  يف  يبنتملا  ءامترا  نإ  .اهسوبل 

: لقي مل  لقنتلا  اذه  لاولف  هلبق ؛ رعاش  اهئابعأب  ضهني  مل  ايلع  ةلاسر  هلَّمحو  هرعش ، نَّولو  هتركف ،

ملقلاو ساطرقلاو  حمرلاو  فيسلاو  ينفرعت ءاديبلاو  ليللاو  ليخلا 

دوديق ءادرج  لاو  فرح  ءانجو  اهب بوجأ  ام  يب  بْجُت  مل  ىلعلا  لاول 

رشعلا هلمنأ  ءرملا  عمس  لوادت  امنأك ايود  ايندلا  يف  ككرتو 

نطفلا نم  مهلاخأ  مهلا  نم  ولخي  نمزلا ىدل  ضارغأ  سانلا  لضافأ 

نغطضم ريغ  قلخب  ُّرمأ  لاو  ررغ ىلع  لاإ  ادًلب  يرتقأ  لا 

نحللا ىلع  ردقأ  ملف  يل  ىدتهيُف  اهبرعأ تفخ  قيرط  يف  ةملكو 

ىمسي نأ  لج  يغتبا  ام  يغتبت ، امو  ةدلب لك  يف  تنأ  ام  يل  نولوقي 

امهفلاو دجلا  عمجأ  نأ  نم  بعصأب  يدي يف  رانلاو  ءاملا  نيب  عمجلا  امو 

امظعلاو محللا  نكست  نأ  فنأ  اهب  مهسوفن نأك  موق  نمل  ينإو 

رعش ددجت  تناك  ةيرقبعلا ، هذهل  ةيفخ  دراوم  تناك  اهلوح ، ةملك  انل  تقبس  دقو  رافسلأا ، هذهف 
: الًئاق ةلودلا  فيس  ددهتف  اهرطخ ، يبنتملا  كردأ  دقو  دلبت ، املك  طشنيف  يبنتملا 



مدن مهتعدو  نمل  نثدحيل  اننمايم نع  ارًيمض  انكرت  نئل 

: لاق ولو  هنازتا ، هدقفي  مل  نونجلا  اذه  نكلو  ةمظعلا ، نيناجم  نم  يبنتملا  نإ 

!؟ يقتأ ودع  يأ  !؟ يقترأ لحم  يأ 

قلخي مل  امو  هللا  قلخ دق  ام  لكو 

يقرفم يف  ةرعشك  يتمه يف  رقتحم 

: رعاشلا لوقب  هبشأ  ناكف  اهيلإ ، نحو  اهقشع  يتلا  ةمظعلا »  » عم هلاح  امأ 

… … … … … انريغب تَّنجُ  يهو  ىليلب  اَّننجُ 

يف هنع  شتفنلف  يبنتملا  نف  انبلط  اذإف  هدحو ؛ ىشمف  ةدبعملا  قيرطلا  ىلع  ريسلا  يبنتملا  فنِأَ 
ظافلأب ةيحلا  هروص  نع  انل  رِّبعي  وهف  انتجهل ، يه  يتلا  هتجهل  يف  دَّلوملا ، هلايخو  ةرئاثلا ، هراكفأ 
رعاشلا اذه  دعتبا  دقل  .هتغلاب  ءادر  اهيلع  يبنتملا  ىقلأ  نيح  تماست  اهنكلو  انم ، ةفولأم  بيلاسأو 

ةغل ىلإ  ءارعشلا  أجل  دٍاو ، يف  مهوعماسو  دٍاو  يف  اولظف  هوقبس ، نيذلا  ءارعشلا  هكلا  امع  ميظعلا 
اذهو ٍّيزو ، زارط  نم  مهسفنلأ  هولَّصف  امب  دَّيقتي  ملو  مهبيلاسأب ، ىلاب  امف  يبنتملا  امأ  مهب ، ةصاخ 

.هتاذ دويقب  لب  رشبلا  دويقب  دَّيقتي  وهف لا  ميظعلا ، نانفلا  نأش 

ءاملا زاَّعملا  جزمي  نسلآا ، نرجلا  لوح  لاَّطبلا »  » مهعمجي ىزعملا  عيطقك  رشبلا  مظعم  نإ 
ىلع انئارعش  تفاهت  ناك  كلذك  .هفاع  امدعب  ءاملا  هنم  عيطقلا  بعيف  هلاَّطب ، نم  نارطق  ةطقنب  رذقلا 
ةدلاخ ةلاسر  هرعش  لَّمحف  بيطلا  وبأ  امأ  ىقبي ، ائًيش  اولوقي  ملو  نيكاسملا  ءلاؤه  ىضمف  ديلقتلا ، نرج 

لماوعب لعفنم  ريغ  ادًيدجت  دجن  املقف  ددجم ، لك  نأش  اذهو  نانويلا ، هوزغ  هيلع  نوعني  اوماقف 
يف مهطارفإو  رعشلا ، اولاق  مهلكف  رعاش ، ةيبرعلاب  ملكتم  لكف  ارًعش  نوزوم  لك  ناك  اذإو  .ةيجراخ 
ملف يبنتملا  امأ  عئارلا ، تيبلاب  اوفتكي  نأو  ديصقلا » تيب   » نولوقي مهلعج  قفتا  امفيك  هلاسرإو  هلوق 

.مهلثم هلوقي  نأ  دري 

 — يبنتملا اشاح  ةَّيهِلْأُ —  ناكف  اوداب  نيذلا  ءارعشلا  دنع  امأ  سفنلا ، نع  سيفنتلل  لاقيُ  رعشلا 
يذلا لمعملا  وه  رعشلا  نإ  .هلئاق  سفن  يف  هثدحأ  ام  هيئراق  سوفن  يف  ثدِحيُ  لظف  الًعفنم ، هلاق  هنإف 

.يبنتملا درفتي  اذه  يفو  ةدلاخلا ، روصلا  مسريو  ةيماس ، ةديدج  ريباعت  عنصي 

راثآ انبقعتو  ةطاسولا »  » بحاص انيراج  ولو  يبرع ، رعاشل  نكت  مل  ةصاخ  يبنتملا  بهِوُ  دقل 
لاإ ةيرعشلا  روصلا  نم  ةعئار  ةروص  عدي  مل  يبنتملا  نأ  انيأرل  ةيبدأ  ةقرس  هنوُّمسيُ  ام  يف  يبنتملا 



عقتف اهتارذ  زلاتتف  سبك  َّيأ  اهسبكي  ارًوطو  ةعئار ، ةحول  اهجرخي  ةرات  ديدج ، لكشب  اهجارخإ  لواح 
.ةلبنقلاك نهذلا  يف 

زلاتلا وه  يذلا  زاجيلإا  ةيصاخب  نيعمجأ  برعلا  قاف  يبنتملاو  لقثلا ، ردصم  تارذلا  زلات  نإ 
ميظعلا مهرعاش  يف  اوأرف  هيلع ، نوتفاهتي  زاجيلإاب  نوعلوم  برعلاو  ارًهمجم ، هرعش  ءاجف  هنيعب ،

: هلوق نيب  لباق  .هرابكإو  هميظعت  ىلع  اوعمجأف  ةعمتجم ؛ مهصاوخ 

اوماصو اولص  يذلا  كوطعلأ  ودجت رشحلا  يف  مهتممي  ولو 

: يبنتملا لوق  لباق  مث  .ىنعملا  اذه  يف  مامت  يبأ  لوق  نيبو 

دوع اهنتن  نم  هدي  يفو  لاإ  مهسوفن نم  اسًفن  تُوملا  ضبِقْيَ  لا 

.زاجيلإاو ريوصتلا  ةداجإ  يف  نيرعاشلا  نيب  ديعبلا  ىدملا  كردت  اضًيأ ؛ مامت  يبأ  لوقب 

وه اذهو  يبنتملا —  ناويد  عدوتسملا —  اذه  يف  ةنوزخم  كئابس  حبصأ  دق  يبرعلا  ركفلا  نإ 
يف نارودلاو  فللا  ةنوئم  هيفكيف  نزخملا ، اذه  لخدي  نأ  لاإ  يبرعلا  ىلع  امف  للاحلا ؛ مارحلا 

 … قاوسلأا

انرعاش ناويد  نم  دهاشم  ةعضب  مسر  ليمجلا  رصيق  نانفلا  رِّوصملا  يقيدص  ىلع  تينمت  مك 
: لثم ميظعلا ؛

مساب كرغثو  حاضو  كهجوو  ةميزه ىملك  لاطبلأا  كب  رمت 

: لثمو هركذ ، َّرم  يذلا  توملا …  ضبقي  لا  لثمو :

دودعم ناوسنلا  لاو  لاجرلا  يف  لا  خفتنم نطبلا  ميظع  وخر  لك  نم 

: هيلإ فاضي 

برطأف كارأ  نأ  وجرأ  تنك  دقف  ةعدب كتيأر  امل  يبرط  امو 

.ميظعلا انرعاش  ناويد  يف  ريثك  اذه  لثمو 

لك يف  لصفلا  هلوق  نأكف  للعي ، لاو  شقاني  وهف لا  هسفنب ، هدادتعاف  يبنتملا  زاجيإ  ردصم  امأ 



لعف امك  ةدحاولا  ةركفلا  نع  ةفلتخم ، روصب  ريبعتلا ، نع  هتفرص  هراكفأ  ةرازغو  .اهب  ملي  ةيضق 
.ءارعشلا نم  هريغ 

 — هوور ام  حص  نإ  بيطلا —  وبأف  ةماخضلا ؛ يف  هاندجو  يبنتملا  نف  نع  شيتفتلا  انئش  اذإو 
ردق ىلع   » نيب لباقي  نمو  اهنع …  الًضاف  نويعلا  ءلم  ودبيل  ةعبسلا  ىتح  قاط  قوف  اقًاط  سبلي  ناك 

؛ اهيف امب  حضنت  سفن  لك  نأ  حملي  بتكلا » نم  ءابنأ  قدصأ  فيسلا   » نيبو مئازعلا » يتأت  مزعلا  لهأ 
: ةيوادلا ةزلآا  فورحلاو  ةمخضلا  ظافللأاب  نيعتست  ةرابج  ةيتاع  بيطلا  يبأ  سفنف 

مزامز هنم  ءازوجلا  نذأ  يفو  هفحز برغلاو  ضرلأا  قرشب  سيمخ 

، ريكفتلا يف : ناكرتشي  امهف  عئاقولا ، نافصي  نيح  لطخلأاو  بيطلا  يبأ  نيب  ةديدش  ةبارقلا  نإ 
: ردب نبا  رارف  يف  لطخلأا  لاق  .طسبنت  لاو  هوجولا  هل  ُّرمَحْتَ  يذلا  ءزهلاو  ظافللأاو ،

رصعلا ىلإ  تبأد  نإ  يمأ  كل  ىدف  هشونت حامرلاو  اهيلإ  رسي 

: قتسمدلا بره  يف  يبنتملا  لاقو 

مئلا هجولل  مادقلأا  ىلع  هافق  براه قتسمدلا  اذ  موي  لك  يفأ 

جرَختستُ ىقيسوم  رعشلل  نأ  يبنتملا  كردأ  هيلع ؛ عقت  ام  قدأ  طقتلت  ةداح  انًيع  نينثلال  نأ  كيهان 
يف ةيتوصلا  فورحلا  ىلع  دمتعت  ريشلاب  مهوت  امك  تسيل  ةيبرعلا  انتغلف  اهدَّمعتف ؛ نزولا  ريغ  نم 

فورح اهنمف  ةماخض ، فلتخت  فورح  جرخم  لكلف  اندنع ؛ ريبك  لمع  ةنكاسلا  فورحللف  اهاقيسوم ،
ناك يذلا  اذهو  ةديدش ، ةقاط  لذبب  لاإ  هنم  جرخت  لاو  مفلا  لأمت  فورح  اهنمو  اهب ، سحت  داكت لا 

.يرعشلا هنف  يف  بيطلا  وبأ  هيلع  أكوتي 

: ةفرط لاق  .هب  دلخيل  رعشلا  مظني  وهف  ارًيثك ، هنف  بحأ  يبنتملا  نإ 

يدوع ماق  ىتم  لفحأ  مل  كقحو  ىتفلا ةذل  نم  نه  ثلاث  لاولو 

هدعب ةباتكلا  عيطتسي  ناسنلإا لا  نأ  وه  توملا  يف  رجضملا  يسنرفلا : بتاكلا  هجروب  لوب  لاقو 
؛ باسح لقأ  توملل  بسحي  مل  يبنتملا  نأ  ديب  .رعشلا  نومظني  مهنإ لا  لاقل : يبنتملا  لئِسُ  ولو  … 

هظافلأو هروصو ، هيناعم ، يف  يبنتملا  نف  نإ  .يبنتملا  ةطراخ  يف  نايزاوتم  ناطخ  ءانفلاو  ةزيرغلاف 
لامعتسا انًايحأ  هيلع  نَّوه  ةظفل  لك  هيدؤت  امب  قيمعلا  هملعو  يبرعلا ، لاإ  اهقح  ىلع  اهمهفي  يتلا لا 

: لاق اذه  يفو  .ىنعملا  ءانغ  هدنع  ينغت  ىقيسوم لا  ىلع  ايوق  ائًتان  ىنعملا  جارخإ  رثآف  ةيبان ؛ ظافلأ 



ميقسلا مهفلا  نم  هتفآو  احًيحص الًوق  بئاع  نم  مكو 

يتلا ىلولأا  ةمدصلا  تناكف  ةحماج ، امًلاحأ  هتَّوتفُ  يف  ملحف  عضعضم  رصع  يف  يبنتملا  دجِوُ 
تناك كلذكو  .قدصت  ليللا لا  لوأ  ملاحأ  نإ  ملاحلأا : نورِّبعيُ  نم  لوقي  .ةركبملا  هملاحأ  ترثعب 
فيكو ةلاولاو ، كولملا  ىلع  اميس  لاو  فينعلا ، طخسلا  اذه  هيف  تقلخف  هبابشو ، يبنتملا  ةوبص  ملاحأ 

لب دعب ، اميف  ةمحرلا  ركذ  امف  سوفنلا ، ميش  نم  ملظلا  نأ  ىأر  كلذلو  دويقلا !؟ لقثو  نجسلا  ىسني 
: لاق

محرت ودع  نم  كبابش  محراو 

.ريرج ركذلا …  لمرلأا  كاذ  لثم  لمارلأاو  ءارقفلا  ىلإ  ناسحلإا  ىلع  ثحي  ملو 

طوطخ لقأب  عئار  ريوصت  عباتتم ، روصلا  يف  ديلوت  ةيرعاشلا : بوبشم  هلك  هرمع  يبنتملا  شاع 
هؤارآو هريكفتو  هتغلف  .ةيظفللا  ةعانصلا  نع  دعب  مجنم ، يف  لماعك  اهنع  ثحبي  يناعملاب  علو  ةنكمم ،

مئانلا وأ  بئذلا ، ةاشلا  عبتت  امك  هعبتتف  ريثأت ، اميأ  كباصعأ  ىلع  رثؤتل  دضاعتتو  رزآتت  هسفنب  هتقثو 
سلاجم كراعم لا  ىقيسوم  هدئاصقف  نابضغلا ، للاشلاك  هدئاصق  زرغ  يف  قفدتي  يبنتملاو  .همَّون  نمَ 
ءامدقلا سيياقم  ىلع  يبنتملا  تضرع  اذإف  نيثنخملاو ، روحُلل  ةربابجلا لا  داَّوقُلل  حلصت  برطو ، وهل 

 … هملاظ تنأف  ةديعبلا ؛ هيمارم  ىلإ  رظان  ريغ 

ليحتسيو ةشارف  عقي  يمورلا  نبا  نكلو  اوقدص ، دقو  دلوم ، رعاش  يمورلا  نبا  نإ  انؤافلس : لاق 
لهاجملا نوفشتكي  نيذلا  نيرماغملاك  وهف  ارًسن ، ليحتسيو  ارًوفصع  عقي  هنإف  يبنتملا  فلاخب  ةدود ،

هيناعمب سانلا  لهوف  قيمع ، جف  لك  نم  هاتأف  َّدجو  ىنعملا  بَّلطت  ةيصعتسملا ، لابجلا  نوقلستيو 
ديق لقف : تئش  نإو  حوبسلا ، حومجلا  لايخلا  سرف  وهف  ملاكلا ؛ يوقب  ءارصبلا  اصًوصخو  هراكفأو 

يبنتملاف بسانم ؛ لحمب  تتخب  اذإ  ةظفللا  لوحتت  كلذك  اجًلث  ريصي  ذإ  ءاملا  ريغتي  امكف  .لكيه  دباولأا 
: هسفن نع  لاق  امك  هتعانص  نم  نِّكمتم  قذاح 

مصتخيو اهارج  قلخلا  رهسيو  اهدراوش نع  ينوفج  ءلم  مانأ 

: ددري نأ  هل  قحيو  يرطفلا ، يرشبلا  لقعلا  جذامن  نم  جذومن  وهف 

بيدلأ يتيبارعأ  ةثولو  يتيهجنع نم  ناك  ام  ىلع  ينإو 

روفاك يف  هرعش  الًثم  ذخ  .تاطنحملا  نم  هافعأو  ةديدج  بلاوقل  رعشلا  عضخأ  نم  لوأ  وهف 



.دحاو فرح  اهرسأب  ةملكلا  نأكو  ةدحاو  ةملك  هرسأَب  تيبلا  نأك  ىرتف  لمأتو ،

ةهبأف اذكه ؛ ناك  نإ  ليزهلا  هرضي  لاف  نامَِّسلا  شوبكلا  هيف  رثكت  نأ  بجي  عيطقلاك  رعشلا  نإ 
.تلايزهلا تاهيوشلا  ىلع  يطغتو  كيهلت  شوبكلا 

دهع ىلع  يضقيل  ءاج  هنأكف  يبرعلا ، بيدلأل  ةرضاح  ةنوعمو  ريبك  قفرم  يبنتملا  رعش  نإ 
مهلئاسرل ذيواعت  اهولعجف  هريغو —  بحاصلا  هورصاعم —  هتايآ  ذخأ  دقو  ةيظفللا ، ةعاضبلا 

.ميرك ندعم  نم  ةبح  وأ  ةؤلؤل ، هيف  عضيل  بهذلا  شكرزي  غئاصلاك  اوناكف  ةقمنملا ،

: ليخلا يف  يبنتملا  لوق  هيف  حصيف  ةمعانلا ، ىقيسوملا  ريغ  رعشلا  نم  هينعي  يذلا لا  امأ 

بيغم كنع  نسحلاف  اهئاضعأو  اهتايش نسح  ريغ  دهاشت  مل  اذإ 

ناك غئاص  لمعمب  رعشلا  انهبش  نإو  َّمبَلا ، يبنتملا  ناك  دوعلا  راتوأب  برعلا  ءارعشلا  انهبش  اذإو 
انيأر يعيبطلا  تايرصبلا  ملع  ىلإ  انأجل  اذإو  كئابس ، بهذلا  بصت  ذإ  مويلا  لودك  وهف  ةقتوبلا ،

، ةسايسلا يف  ارًطيسم  نوكي  نأ  عطتسي  مل  .قرحيف  ةسدعلا  ةرؤب  يف  رونلا  رصح  نسحي  يبنتملا 
سرج وه  لب  هتوص ، يفتخي  مث  سمل  لقلأ  نطي  ةيرولبلا  سأكلاك  يبنتملا  سيل  .بدلأا  يف  ناكف 

، ادًسَأَ فصي  ادًسَأَ  تَلْخِ  رامع  نب  ردب  دسأ  هفصو  تأرق  اذإ  نيح ، دعب  لاإ  هنينر  عطقني  يراطنق لا 
راهزلأا بعادي  ره  هدسأ  اذه  .هسرتفي  نأ  ىشخي  هنأكو  ناقاخ  نبا  دسأ  فصي  يرتحبلا  انيب 

: هروز يف  هسفن  عمجي  روصه  دسأ  كاذهو  ةضضفملا 

لاوزن ضيضحلا  يف  ام  ىلإ  يغبي  هنأك راجحلا  ردصلاب  قديو 

يموقلا اهرعاش  وهو  ةبورعلا  ةلاسر  لماح  وهف  مدلاب ، لب  مفلاب  ذخَؤيُ  ءاود  يبنتملا  رعش  سيل 
اهلسرأ يتلا  حايرلاك  تناكف  هتليخم  امأ  اهرسأب ، ايندلا  ىلع  اهنم  لطأف  ةدودسم  هتذفان  نكت  مل  يقابلا ،

: لاق نيح  هسفن  ىنع  هنأك  بيجع ، بيرغ  بَّكرمُ  يبنتملاف  دُعبو ، .حقاول  هللا 

بكرم سوفنلا  لك  نم  كنأك 

، ماظعلا ءارعشلا  لايخو  ةفسلافلا ، ريكفتو  لطخلأا ، فصوو  ريرج ، ةقرو  قدزرفلا ، ءافج  هيف 
بتاكلاو رعاشلا  دح  ناك  اذإو  ةفولأملا ، سانلا  ةغل  هتغل  لعجف  ةوطخ ، مظعأ  رعشلاب  اطخ  يذلا  وهو 

داقنلا عدف  .وه  اذه  نوكيف  هلبق ، نوبتكي  اوناك  امك  هدعب  نوبتكي  مهنإ لا  يأ  هكاف : لوقي  امك  ريبكلا 
.نورتفي امو  مهرذف  هولعف ، ام  كبر  ءاش  ولو  ارًورغ ، لوقلا  فرخز  ضعب  ىلإ  مهضعب  يحوي 



لذبي هتيأر  دقو  يبنتملا ، نف  راهظإ  ىلع  تدعاس  يتلا  بابسلأا  مهأ  نم  ناك  تائيبلا  ددعت  نإ 
ةلودلا فيس  دنع  لاإ  ةداجلإا  ىلع  قِبيُ  ملو  ادًيدج  اطًيحم  اهب  لبقتسي  يتلا  ةديصقلا  يف  افًينع  ادًهج 

.روفاكو

ىلع قبطني  وغيه  روتكف  يف  ليق  ام  انيأر  ةجنرفلا  ءارعش  نيب  انرعاشل  بيرض  نع  انشتف  اذإو 
لا بتكي ، ام  عقوب  امًئاد  متهي  هب ، سانلا  باجعلإ  ادًبأ  ىعسي  وهو  هسفنب ، هباجعلإ  دح  لاف  انرعاش ؛

فرعي لا  ةقفش ، لاب  دوقح  ءازهتسلااو ، فوخلاب  أبعي  لاو  هرابكإ ، ىلإ  يدؤت  تناك  اذإ  ةريغص  كرتي 
: ةمخضلا ةمروتملا  هتيصخش  يف  نونعطي  نيذلا  محري  لا  هتدجل —  هءاثر  عجار  ونحلا — 

مجع لاو  برع  كدنع لا  زوجت  ةفنعز رعشلا  لوقي  ظفل  يأب 

، ةنشخ هناولأو  مخض ، هجاهتبا  هجازمو ، هعابط  يف  ةظلغ  ىلع  يبعش  داهتجاو ، دج  لجر 
سحأ نإو  ساسحلإا ، ليلق  هبض …  موقلا  فصنأ  ام  ريثِأُ : اذإ  مئاتش  رَّجفتي  بارغلإاب ، نوتفم 

ادج هرسُيَ  ةعاس …  يدنع  دوخللو  نييبصع : قزنو  ءاردزإب  بحلا  نع  ملكتي  نيسرطغتملا ، ساسحإف 
.عيمجلا قوف  ةبورعلاف  ةيسايسلا  هتديقع  امأ  .هيمدق  تحت  بلكك  ةأرملا  ىري  نأ  وغيهك —   —

: فعض اذإ  يراديو  مظكيو  ردق ، اذإ  روثي  ةرداب ، لقأ  هءوست  جازملا  يبصع 

دب هتقادص  نم  ام  هل  اودع  ىري نأ  رحلا  ىلع  ايندلا  دكن  نمو 

هبعتأ هتيصخش  ميخضتب  همهو  هيلع ، الًيقث  الًمحِ  هسفن  تناك  برهيف …  هردص  قيضي  ارًيخأو 
.ادج

ىري هدنع ، اهل  رثأ  ىؤرلا لا  اهري ، مل  نإو  نوكت  امك  ءايشلأا  ليختي  ُّدحَتُ ، هرظن لا  ةوق  نإ 
فصي لب  اهيف ، هسفن  روصتي  نأك  ايحور  ائًيش  ةعيبطلا  همهلت  لا  ناوللأا ، ىري  لاو  ةئتانلا  ءايشلأا 
كيرت دق لا  ةعيبطلا ، ريوصت  يف  هنم  رشبلا  قلاخأ  ريوصت  يف  رهمأ  وه  .اهنع  ادًيعب  لظيو  اهلاوحأ 

.ةعئار ةحول  دحاو  تيب  كمهلي  دقو  ةروص  دئاصق  ةدع 

فلؤت نأ  عيطتست  ةريغص  اهلكو  اهثادحلأ ، ةعئار  ارًوصو  ةايحلل  ايلع  الًثُمُ  ءولمم  نزخم  هناويد 
ريحتم وهو لا  مخض ، باتك  عوضوم  رعشلا  نم  رطش  يف  كيلإ  يحوي  .هل  ريظن  لا  موبلأ »  » اهنم

.يرعملاك ددرتم  لاو 

لطبلا دامتعا  هيلع  دمتعيو  هركفب  يفتكي  .ةعيرش  نسي  هنأك  اهنم ، ةبيرغلا  ىتح  هئارآ  يف  مزجي 
.هسرفو هحمرو  هفيس  ىلع 

اهلقصت مل  ةنشخ  ةيصخش  يرجحلا ، روطلا  نم  اهنأك  ةيصخش  يف  ةفاقث  اهنكلو  ةلماك ، هتفاقث 



.اهيئراق بابلأ  لقصت  امك  اهتفاقث 

وأ لاجملا ، هل  حسفنا  املك  اهمعديف  ةركف  ديؤي  هنأكف  امًيقتسم ، اهًاجتا  هناويد  يف  هجتتف  هؤارآ  امأ 
: حِّرصي مل  نإو  اعًرتشمو ، افًوسليف  نوكي  نأ  بحأ  هنأ  يل  حولي  .اهب  لاإ  رِّكفيُ  هنأك لا 

لجر لاب  ىعسيو  فك  لاب  لوصي  هصخش قد  قراس  لاإ  توملا  امو 

لتقلا نم  برض  توملا  نأ  تنقيت  هفرصو نامزلا  تلمأت  ام  اذإ 

لسنلا ىلإ  هيف  قاتشيُ  نأو  ةايح  هدنع لَّمؤتُ  نأ  لهأ  رهدلا  امو 

ريكفتلا ىلع  رداق  ريغ  هنلأ  ادًيور ؛ ادًيور  هِّرسِب  حاب  مظنم ، لمع  ةعيبطلا  ءارو  امب  هداقتعا  نأك 
لمعيو ركفي  نأ  دهتجي  كلذ  عمو  .لبحلا  ةرج  نم  فاخي  عوسلملاو  ةيقتلاب ، ذولي  هنأ  وأ  ليطتسملا ،
علطتلل تابغرلاو  قلقلاو  كشلا  انيف  ظقيأ  هنكلو  ايًضرم  الح  ىربكلا  ةيضقلا  انل  َّلحي  مل  بجعو ، دكب 

امًئاد هُّدريو  عوضوم  لك  يف  هيلإ  يحويف  هزفتسي  فدهلا  اذهو  فده ، هل  ناك  ةعيبطلا ، ءارو  ام  ىلإ 
.يسيئرلا هركف  ىلإ 

مل امهلاكو  يكيسلاكلا ، رعشلا  فافج  وغيه  بَّنجت  امك  يلهاجلا  رعشلا  فافج  يبنتملا  بَّنجت 
اياضق هرطاخ  جعزت  نكت  ملو  يبنتملا  ةيرعاش  ظقوت  تايئرملا  تناك  .ءارعشلا  هب  دَّيقت  امب  دَّيقتي 

.اهكلمف عئار  رعش  يف  اهجرخأ  هنكلو  ةديدج  ئدابم  قلخي  مل  طقف …  يلاعملا »  » .ةديدع

هنلأ ىلاب  امف  ىزعتيل ، دغلا  يف  لمأ  هل  سيل  هودع ، ظحلاو  دللأا  همصخ  رهدلاف  ظحلا ، ىلع  ةمقن 
سيماونلل عضخي  ملف  بيع ، نم  هجازم  يف  ام  مغر  هنف  لوصلأ  اكًلام  انًانف  ناك  يلابي ، نأب  عفتنا  ام 

.هدعب اوءاج  نمل  اسًايقم  راص  يذلا  هنف  هل  ناكف  دارأ ، ام  لمع  لب  ةينفلا 

عابتاو ءامدقلا  ديلقت  نع  هدعبأ  هسفنب  هدادتعاو  ءاش ، امك  هريبعتب  بعلف  هتغل  نم  اقًثاو  ناك 
: تاراعتسلاا نم  برضلا  اذه  لثم  يف  وغيهو  عمتجا  دقو  مهديلاقت ،

لاوحم دودخلا  هب  ديزت  رطم  لايحر طيلخلا  مزع  نإ  دخلا  يف 

ماسجلأا هب  ىوضت  ءاذغ  هيناج ةيؤرو  ىذلأا  لامتحاو 

ةيئبنتم رصانع 

ظحلا اهديؤي  يتلا  ةوقلاب  نمؤي  لاصخ ، نم  يوتحت  امبو  ةبورعلاب  نيدي  ايموق ، ملسم  يبنتملا 
.هريغ دنع  يبرعلا  امهدجي  ةوقو لا  ةايح  هرعش  يف  اهرصانيو ،



يف هنأ  هناويد  عيمج  يف  سحت  .امًئاد  هيلإ  نآمظ  وهف  مدلا ، قرع  وه  زازن  قرع  يبنتملا  يف 
هلوقي نأ  دارأ  ام  لاق  هنلأ  تام ؛ هنأ  هظح  نسح  نمو  هوِري ، ملو  تام  هنكلو  هليلغ ، ءاورإ  ىلإ  ةجاح 

: لاق نإو  زاريش ، يف  هتلاسر  متخ  .ءيش  هتبعج  يف  قَبي  ملو 

بارح هنم  هجولا  يف  ام  نأ  ولو  هبيشل بيشت  سفن لا  مسجلا  يفو 

بان مفلا  يف  قَبي  مل  اذإ  بانو  هدعأ رفظ  لك  نإ  رفظ  اهل 

باعك يهو  رمعلا  ىصقأ  غلبأو  اهريغ ءاش  ام  رهدلا  ينم  رِّيغي 

مثلت ناولأا  لبق  نم  بيشلاف  يبصلا نع  ترفس  يننكمي  ناك  ول 

.رمعلا نم  هل  ىقبت  اميف  ريخ  لاو  هدنع ، ام  ريخ  لاق  لاح  لك  يف  هنكلو 

هسفن رظن  يف  يبنتملاو  سانلا ، عفرأ  مهسفنأ  دنع  مهف  مهعفرتو ، هؤافجو  برعلا  ءابإ  يبنتملل 
.برعلا عفرأ 

هظافلأ .هبلق  نم  عبنيف  يبنتملا  ملاك  امأ  مهتنسلأو ، مههافش  نع  برعلا  ءارعش  تاملك  ردُصْتَ 
سِّدقيف يبنتملا  امأ  نامورلا  سِّدقي  ليجرف  ناك  هحماطمو ، هلامآك  ةرابج  هيناعمو  هقلخك ، ةيفاج 

.هسفن يف  برعلا 

نلا نإو  عبطتلا ، هبلغي  عبط لا  اذهو  بلقلا ، ظيلغ  ايًتاع  ايًفاج  انًشخ  لظف  ةراضحلا  هلقصت  مل 
: ناك امك  دوعي  نأ  ثبلي  لاف  ةهينه 

بايإ هنع  ترفاس  دلب  ىلإ  ينفختسي ناطولأا لا  نع  ينغ 

ةفللأا مهفي  هلاخإو لا  هريغ ، اهمهف  امك  ةفطاعلا  مهفي  لا  بيصن ، هرعش  نم  حورلل  سيل  يدام 
: اهمهفن امك  ةيلئاعلا ، اصًوصخو  ةيرشبلا 

باجت ءاقللا  ريغ  ىلإ  ةلاف  اننيب مث  ةعاس  ينم  دوخللو 

باصيف هسفن  بلق  ضرعي  ةعامطو ةريغ  لاإ  قشعلا  امو 

باكر جاجزلل  ينانب  ريغو  ةيمر يناوغلل  يداؤف  ريغو 

باعل نهب  لاإ  انل  سيلف  ةوهش لك  انقلا  فارطلأ  انكرت 

باتك نامزلا  يف  سيلج  ريخو  حباس جرس  ىندلا  يف  ناكم  زعأ 

هفيس رَّكذت  اهتاظقيو  ةزيرغلا  تلافغ  ىدحإ  يف  ةأرملا  ركذت  اذإو  سأيلاو ، طونقلا  فرعي  لا 



حِّرصي لا  وهف  ثيدحلا ، اذهب  اهنع  سِّفني  ةفطاعلا  توبكم  هنلأ  وأ  الًزغ ، لوقيل  لَّزغت  هحمرو ،
يلَّوأ لا يبرع  بح  هبح  انئارعش ، فعأ  وه  لب  اقح  فيفع  يبنتملا  ينع …  دبع  اي  يسِّفن  راشبك :

.اهادعتي لاو  ديلاقتلا  نع  ذشي 

سولجلا رثؤي  دقو  مدلا ، ىلإ  وبصيو  حلاسلا  قشعيو  برحلا  بحيو  دجملا  قشعي  لجر  يبنتملا 
: نينامثلا نباك  لوقي  لاو  هسرف  مامأ 

مسوتملا رظانلا  نيعل  قينأ  رظنمو فيطلل  ىهلم  نهيفو 

ىرت اذهلو  ةقينلأا ؛ دهاشملا  نم  رثكأ  ةفوخملا  رظانملا  هيبصت  ةدايسلاب ، ملحي  ةلافو ، ءاديب  نبا 
كيطعيف ةعور ، هتروص  ديزت  لا  يتلا  طوطخلا  لمهأ  رَّوص  اذإو  يتناد ، منهجك  فيخي  هريوصت 

ةقلاع هل  ام  فصي  نانبل ، لابجو  ناوب  بعش  فصو  امك  هليصافت ، لا  هتنحس  وأ  ءيشلا  ءاميس 
.اهفصو لاإ  ةلكأ  كرت  ام  بلح  يف  هلثم  يمورلا  نبا  شاع  ولف  هعوضومب ،

: لاق اذه  يفو  ةرضاحلا ، ةلاحلاب  معني  لب  تايركذلاب  يبنتملا  ىنَعيُ  لا 

ايكاب بلقلا  عجوم  يبيش  تقرافل  ابصلا ىلإ  تعجر  ول  افًولأ  تقلِخُ 

: لاق امك  هرظن  يف  دولخلاو  دولخلل ، ىعسي  هنإ  تٍآ ، وه  ام  ىشخي  لاو  تاف  ام  ىلع  فسأتي  لا 

لاغشأ شيعلا  لوضفو  هتاق  ام  هتجاحو يناثلا  هرمع  ىتفلا  ركذ 

عدي ملو  نيمدقتملا  مضهف  هتحيرقو ، هتليخمل  ءاذغ  ريخ  ةعباتتملا  هرافسأو  ةمئادلا  هتعلاطم  يف  هل 
، هروعش داقتاو  صاخلا  هبولسأ  ىلع  دمتعاو  مهمساورو  مهريباعت  نيلولأل  كرت  .نيرخأتملل  ائًيش 

.فيرط هنلأ  لب  هادشنلااو ، هب  باجعلإل  لامجلا لا  ركذ  دق  هديلوت ، ةوقو  هلمأت  ىلعو 

لطي هئايربك ، ءاضرإو  ةمظعلا  كاردلإ  ةليسو  لاإ  هدنع  لاملا  امو  يبنتملا ، دنع  ملكتي  مدلا 
حتاف زٍاغ  وهف  ريجتسم ؛ وأ  ٍّصلك  لا  تويبلا ، مراخم  فرعي  رئازك  ءارعشلا  نيواود  ىلع  يبنتملا 

نع لوقعلا  فاعض  ثحبي  لاف  .يبنتملا  ةكلمم  اهمسا  ةيبدأ  ةكلمم  ىنبو  هلك ، يبرعلا  بدلأا  حستكا 
.ةربابجلا ريغ  اهريغي  لاو  ريغتت  ضرلأا  ةطراخ  نإ  دحاول …  اهلك  تناك  ايندلاف  هتاقرس ،

مهينامأ تمطحتف  اهحايتجا  اولواح  نوريثك  لوزت ، لاو  لوحت  ةغبص لا  هتلود  يبنتملا  غبص  دق 
، يبرعلا رعشلا  ذقنم  وهف  هدئاصق ، نم  ةديصق  لك  يف  رشتنت  يبنتملا  حورف  ةعينملا ؛ اهراوسأ  دنع 

.مهتيبرتو لاجرلا  نيوكت  وحن  ههَّجوو  ديلقتلا  ةيدوبع  نم  هذقنأ 



اذه قرس  هنأ  اومعز  ذإ  يبنتملا ؛ داقن  مهركذ  .اوركِذُ  ام  هلاولف  ءارعشلا ، ىتوم  نم  ارًيثك  ايحأ 
.اوشاعف مهنم  ىنعملا  كاذ  وأ 

ناويد دوست  طاطسفلا …  ةمحف  نم  سامللأا  جرختسا  هنأ  هبسحو  ءارملأاو ، كولملا  ييحم  وه 
لجرلاو لثملأا ، لجرلا  قلخ  ديري  اجه ، وأ  فصو  وأ  ىثر  وأ  حدم  نإ  وهف  ةلماش ، ةركف  يبنتملا 

.ليبنلا يبرعلا  وه  بيطلا  يبأ  دنع  لثملأا 

ىلع فوخ  لا  لجرلا ، اذه  لاإ  مهل  حلصي  لاف  اندلاولأ  امًلعم  برعلا  ءارعش  نم  انرتخا  اذإف 
.يبنتملا ةرافخ  يف  ريسلا  نم  نايتفلاو  ىراذعلا 

ميظعلا لجرلا  اذه  ناويد  يف  اوناك  ثيحف  ةيماسلا ؛ قلاخلأا  نم  عينم  نصحب  نوذولي  مهنإ 
، ىمظعلا ةعاجشلا  مهيف  قلخيل  ءايشلأا  بعصأ  مهيلع  نِّوهي  .هريغ  دنع  هنودجي  اغًيلب لا  اسًرد  نوقلتي 

: سانلا عجشأ  هفاخي  ام  يردزي  الًجر  اوري  اوهجتا  امفيكف 

قاذملا ُّرمُ  مامحِلا  نأ  سف  ـ ـ نلأا يف  عقوأ  ءاوهلا  اذه  فلإ 

قارفلا دعب  نوكي  ىسلأاو لا  زجع حورلا  ةقرف  لبق  ىسلأاو 

!؟ كلمب متِخُو  كلمب  رعشلا  ئدبُ  هلوق : نم  لجخي  لافأ  مويلا  بحاصلا »  » داع ول  يرعش ! تيل  ايف 
!؟ ةيناسنلإا ريمض  يف  يحلا  رعاشلا  يبنتملا ، دلخو  كولملا  عيمج  تام  امأ 

اهلك ةايحب  ةقيثو  ةقلاع  هرعشل  لاضن ، لجر  وه  مظعلأا ، برعلا  رعاش  هنأ  هَلْبَ  يبنتملا ، نإ 
، رعش نم  اهبحاص  هلاق  امب  طابترلاا  نوكي  ام  دشأ  ةطبترم  ةيئبنتملا  ةيصخشلاف  ينامأو ؛ لامآ 

.هللا ءاضف  يف  برضلاو  لقنتلا  ةرثكل  ادج  تمخضت  لب  اومن لا  ةيصخشلا  هذه  تدادزاو 

دجلا فنأ  مغرب  لظلا  ةفراو  ةحود  بتكملا »  » يف اهب  سحأ  يتلا  ةاونلا  كلت  رَّيص  لقنتلا  اذهو 
: اهقفاري يذلا  يواهلا  مجنلاو  رثاعلا 

دوعس يف  يتمهو  سوحن  يف  يمجنو دلابلا  عطقأ  ادًبأ 

، لوصحلا نكمم  هليختت  ام  نأ  باش  لك  بسحي  امك  تبسح  ةمظعلاب  ةملاحلا  ةيصخشلا  هذهو 
« هكردي ءرملا  ىنمتي  ام  لك  ام   » نأ تكردأو  ادًيور ، ادًيور  تعجارت  ةلوهكلا  ىلع  تلبقأ  اذإ  ىتح 

: تلاقف راذعلأا ، لاحتنا  نع  تمجحأ  ام  مث  نامزلا ، اهباتعو  اهمول  تلقأف 

نمزلا هسفن  نم  هغلبي  سيل  ام  ينغلبي نأ  اذ  ينمز  نم  ديرأ 



 … ةعيض ىلع  لصحي  مل  هنكلو  ةيلاوب ، انبحاص  يضر  ةوبنلاو  ةماملإا  ىلإ  حومطلا  دعبو 
.يقابلا رعشلا  ةلاسر  يأ  اهل ، ثعِبُ  يتلا  هتلاسر  يدؤي  هنأ  يردي  وه لا  دعرأو ، قربأف 

، لوقاعلا ريد  يف  ظحلاو  رهدلا  نيبو  هدلوو ، هملاغو  يبنتملا  نيب  ةلصافلا  ةكرعملا  تناك  مث 
ناطخ يبنتملا  ةيصخش  يف  .يهتني  يذلا لا  لصفلا  دلاخلا ، ماتخلا  لصف  نع  حتَفيُل  راتسلا  يخِرأُو 

وهو لولأا  طخلاف  هسفنل ؛ ةقداص  ةروص  وه  يذلا  بيطلا  يبأ  ناويد  يف  نادتمي  نايزاوتم  نايسيئر 
: هلاق رعش  لوأ  يف  أدتبا  اهب ، دادتعلااو  سفنلاب  باجعلإا 

ديزم نم  هسفن  قوف  ىري  لا  بيجع بجعف  ابًجعم  نكأ  نإ 

: همظن رعش  رخآ  يف  ىهتناو 

اكلاه وأ  ةاجن  وأ  ةاذأ  ينوكف يقرط  اي  تئش  ىنأو 

اكامسلا اوري  نأ  لبق  ينوأر  سمخ نيرشت  يفو  انرس  ولو 

رطخلاب رصن  نبا  هرذنأ  امدعب  بيطلا ، ابأ  لتق  يذلا  وه  دادتعلاا »  » اذه نأ  ىرت  تسلأ 
!؟ نماكلا

ىوكشلا طخ  وه  كاذ —  نم  اذه  نوكي  دقو  ليصلأا —  طخلا  اذه  حواني  يذلا  يناثلا  طخلاو 
َّبشو يبنتملا  عرعرت  .قازرلأا  مسقمو  ظوظحلا  وبأ  رعاشلا  اذه  رظن  يف  رهدلاو  رهدلا ، نم 
رحب هيلع  ىدعتساف  مدو ، محل  نم  امًيرغ »  » رهدلا لَّيخت  ىتح  ادًبأ ، طيخلا  اذه  تلفي  ملو  لهتكاو 
ىعدا اميف  ميرغلا »  » اذه ىلع  ىنجتي  هنأ  ةرصبلا ، بارخ  دعب  نكلو  سحأ ، رعاشلا  نأكو  .طاطسفلا 

: لاقو هيفتك ، نع  لزنف  هيلع ،

!؟ يل امو  هل  ام  لوقت  نأب  يلايللاو مايلأا  ردجأ  ام 

.رمعلا يطخت  دعب  حومجلا  ةيصخشلا  كلت  رحدنت  اذكهو 

يبأ تارطاق  هيلع  فحزت  ضيرع  ليوط  طخ  ُّقتَشيُ  سفنلاب ، باجعلإا  طخ  لولأا ، طخلا  نمو 
سانلا رقتحيو  ةايحلاو …  توملا  ىتح  ءيش  لك  يردزي  وهف  راجفنلاا ، ةعيرس  داوم  ةنوحشم  بيطلا 

: ةقوسو اكًولم  مهراغصو ، مهرابك  اعًيمج ،

دغْوَ مهمزحأو  مدْفَ  مهملعأف  هلَيْهَأُ نامزلا  اذه  ىلإ  مذأ 

درق مهعجشأو  دهف  مهدهسأو  مع مهرصبأو  بلك  مهمركأو 



.نونجلاو سوهلا  ىتح  سفنلاب  دادتعلاا  هعبنم  اذه  لكف 

امك انل  اهروصف  ادج ، صوخشلا  مخضت  ةراظنب  ةبيجعلا  هتيصخش  ىلإ  قدحي  يبنتملاب  ينأكو 
رذلاك هنامز  ليهأ »  » ىأرف كلت ، هتراظن »  » بلق يلاعلا  هرظنب  هلوح  نمَ  لمش  اذإ  ىتح  وه ، اهآر 

.نابذلاو

، ىرخأ ةيسيئر  طوطخ  كانهف  طوطخ ، نم  رعاشلا  ناويد  يف  ام  لكب  تطحأ  يننأ  يعدأ  تسلو 
رعاشلا ناويد  نم  فلأتيف  اهعبتتي  نأ  يدعب  هسردي  نم  ىلعف  هئايربك ،»  » ميمص نم  ةعرفتم  اهلكو 

«. الك  » هلعجت ةدحو » »

! باسح لاب  بهاولا  ناحبسو 



يبنتملا دعب 

يضرلا فيرشلا 

ةقيقحلا ىلعو  : » رئاسلا هلثم  يف  لاقف  بيطلا ، يبأ  دعب  رعشلا ، روهدت  دهاش  دق  ريثلأا  نباب  ينأك 
يه يتلا  سوءرلا »  » نأ لجأ  .ءارطلإا » قوفو  فصولا  قوف  وهف  فصِوُ  امهمو  ءارعشلا ، متاخ  هنإف 

يرعملا امه  نارعاش ، لاول  هتناصر  ضيرقلا  دقفي  داكو  يبنتملا ، باهذب  تبهذ  دق  ليقثلا  رايعلا  نم 
.يضرلا فيرشلاو 

طقسلاب كيلعف  يبرع ، رعشك  هرعش ، تدرأ  اذإف  هئاثر ، يف  قَّلحو  هتايعردب  قَّوفتف  يرعملا  امأ 
هبتكو هتايموزل  أرقاف  روهدلا » ةعبوز   » هانيمس باتكب  هانصصتخا  يذلا  هبهذم  تبلط  اذإو  هئوضو ،

.ىرخلأا

هتبتك يذلا  لصفلا  اذه  أرقت  نأ  كلو  يل  ريخف  هاوس ، هنامز لا  رعاش  وهو  يضرلا ، فيرشلا  امأو 
: هكيلإو نيروتكد ،» نيب  يضرلا  فيرشلا   » هناونعو ظوفحم ، حيسملا  دبعو  كرابم  يكز  يبَاتك  لوح 

ميظعلا يصصقلل  فوزامارك » ةوخلإا   » ةياور يف  نافيإو ، ناطيشلا  نيب  ثيدح  ىرج 
، دقن دوحجلاو لا  كشلا  نودبف  دحجتو ، كشت  نأ  بجي  : » نافيلإ ناطيشلا  لاقف  يكسفوتسود ،
، يفكي اذهو لا  اناصوأ »  » لاإ قَبي  مل  دقنلا  ىراوت  اذإ  بِّذهنو !؟ حِّقنن  فيك  دقنلا  نودبو 
، دقنلا تعرتخا  يذلا  انأ  امف  كلذ  عمو  نازيملا ، يتفك  يف  دقنلاو  ظيرقتلا  عضن  نأ  بجي 

.ةايحلا لصأ  دقنلا  نلأ  دقتنأ  نأ  بجي  ةئيطخلا ، سيت  انأ  تسلو 

«: ركبلا ضرلأا   » هتياور يف  لوقيف  رخلآا ، ميظعلا  يئاورلا  فينغروت  امأ 

نأ اونهربي  نأ  اودارأ  اذإف  اودقتني ، نأ  نوديري  نابش  ضعب  اندنع  ايسور !؟ يف  دقنلا  نيأ 
امك اهنورهظي  لا  دقو  ةقيقحلا …  هذه  راهظلإ  ةحفص  نيرشع  اودَّوس  ضيبِت  ةجاجدلا 

.نوديري

ناك اذإو  .ميدق  هنلأ  ءيش ؛ وأ لا  مدعلاك ، وه  ميدق  جاتنإ  لك  انلق : نيكيبوروكس  انقدص  اذإ 
نفلا يف  نكي  مل  اذإ  دجب ! اهنع  ثدحتلل  موزل  لاو  ءايزلأاك ، نونفلا  تراص  كلذك  رملأا 

 … درقلا هذخأيلف  ملعلا ؛ لثم  ريغتي  مئاد لا  ءيش 



وهف اهدوجو  ركني  نمو  ةدوجوم ، اهنكلو  ملعلا  دعاوقك  اهفاشتكا  بعص  نفلا  دعاوق  نإ  معن ؛
.ىمعأ

.ليلقلا لاإ  هنم  مهفن  قلغم لا  ٍّرسِك  لظيو  انيف ، ىقبي  يذلا  ءيشلا  نم  انيف  ىوقأ  ءيش  لا 

امإ عاونأ : ةثلاث  ودعي  دقنلا لا  ىرأف  ءاعدا —  لاو  انأ —  امأ  نيدلاخلا ، نييسورلا  نيخيشلا  يأر  اذه 
.ربق امإو  طينحتو ، رشن  امإو  ثعب ،

رعاش وهف  فَّرعيُ ، نأ  نم  رهشأ  يضرلا  فيرشلاو  يضرلا ، فيرشلا  يف  ناباتك  نلآا  يمامأ 
: هسفن نع  هلاق  يذلا  يبنتملا  تيبف  .مهلا  ريبك  ملكلا ، يمارم  ديعب 

ءارعشلا نم  ىريُ  يناسل  نَ  اك نإو  كولملا  نم  يداؤفو 

ةريبكلا بولقلا  ايانح  يف  هرقتسمو  اقح ، كلم  هنأ  بيطلا  يبأ  يف  يضرلا لا  فيرشلا  يف  حصي 
لقنلف .ظوفحم  روتكدلل  دحاوو  كرابم ، يكز  روتكدلل  دحاوف  ناباتكلا  امأ  دامعلا ، ةعيفرلا  روصقلا  لا 

فشكلا نم  حضتي  امك  كرابم ، ذاتسلأاف  لا ، نكلو  .نيروتكد  نيب  هنع ، هللا  يضر  فيرشلا ، نذإ 
يف روتكد  وه  روتكد ، نم  رثكأ  يضرلا ،» فيرشلا  ةيرقبع   » هباتك نم  يناثلا  ءزجلا  ىلع  يذلا 

: تلقف اذه ، ينريح  دقل  .نيتَّرم  ةيرصملا  ةعماجلا  نم  بادلآا  يف  روتكدو  سيراب ، ةعماج  نم  بادلآا 
 … رثكأو نيترم  حنَمتُ  ةمسولأا …  ضعبك  هاروتكدلا  تراص  ىرت 

، رخلآا روتكدلا  هليمز  رِّبعي  امك  مهَلْمُو ، مهِلْمُ  بتاك  وهف  كرابم  روتكدلاب  لاحلا  تراد  امفيكو 
يف هللا  كراب  لجرلاف —  ةمخضلا ، هبتك  ىلع  اضًيرع  الًيوط  ءانث  ينثأ  نأ  هباتك  حتفأ  نأ  لبق  تركف 
انأ اميفو  هودِّوسيُ ، نأ  باَّتكُلا  لحاطف  نم  ةرشع  ىلع  زعي  ام  تاحفصلا  نم  رَّبحو  دَّوس  هرمع — 
ىلع ينيع  تعقوف  هابتنا ، نودب  باتكلا  تحتف  ةقحتسملا ، نويدلا  نم  اطًسق  اهب  يفأ  ةملك  نع  شتفأ 
لاق نأ  دعبف  .هيف  يذلاب  ىردأ  تيبلا  بحاصو  وه ، هتملكب  انأ  يملاك  نع  تينغتساف  ةحفص ، لوأ 
 — هيف ىرج  ملقلا  نلأو  : » ارًيخأ لاق  ءانبو ، ءانب  ميسارملا  يف  لاقيُ  امك  هنلأو …  هنلأو ، روتكدلا :
ينأ مهوتأ  تدك  ىتح  ءارعشلا » ضارغأ  حرش   » يف هيلإ  تقبِسُ  ينبسحأ  ام  بولسأب  هباتك —  يف  يأ 

« .نيطايشلا لاو  ةكئلاملا  اهفرعت  مل  ةيدوأب  تفط 

كلام نم  اندنع : ماوعلا  لوق  ددري  يناسلو  تعجرف  ليلجلا ، روتكدلا  ىلع  ءانث  اذهب  يبسحو 
 … كل ىدهي 

: وهو فيرشلل  اتًيب  روتكدلا  ىور 

دقتنم نيمي  ينتبلق  ول  هب نضي  يذلا  راضنلا  انأ 



.راضنلا اهيأ  دقتنملا ، تدجو  كنإ  دهشأ  ةرابعلا : هذهب  هيلع  كرابم  قلع  دقو 

نيح هلك ، فاصنلإا  هسفن  فصنأ  دقف  تمدقت ، يتلا  هترابع  يف  ىعَّدا  ام  ىلع  َّرصأ  روتكدلا  تيل 
ىراذع ىلع  ةفشاكلا  خيراتلا  ةعشأ  بَّوصو  دافأو ، اذه  يف  داجأ  دق  .فيرشلا  ضارغأ  حرش  هنأ  معز 

باتك لاول  نومهفي  اونوكي  مل  ام  ليبنلا  كلذ  نع  سانلا  مهفو  نويعلا  اهلامج  رهبف  تادلاخلا ، فيرشلا 
ىنغ يف  ئراقلا  حبصأف  هيرارد ، راتخا  وأ  هعبط  داعأ  هنأكف  ارًدان  حبصأ  ناويدلا  نأ  كيهان  .كرابم 
يف هل  رثأ  ىلع  تعقو  امف  هدعو ، وأ  يضرلا  فيرشلا  هب  دَّعوت  يذلا  دقنلا  امأ  لصلأا ، سامتلا  نع 

!؟ يردي نمو  كلذك ، هلعل  يريغ …  رظن  يف  ادًقن  كرابم  روتكدلا  هلاق  ام  ناك  اذإ  لاإ  باتكلا ،

« تلعج  » ينأ باتكلا  اذه  ءارق  ىريس  : » ةحفصلا ١٢ يف  روتكدلا  لاق  ادًقن !؟ اذه  لوقتأ 
: دادغب دئارج  يف  نولوقي  اوبهذف  سان  كلذب  عمس  دقو  ةيبرعلا ، ةغللا  هتفرع  رعاش  لحفأ  فيرشلا 

!؟ يبنتملا نم  رعشأ  فيرشلا  نوكيأ 

يبنتملا نوكي  نلو  باتك ، يأ  يف  يبنتملا  نم  رعشأ  يباتك  يف  فيرشلا  نأب  بيجأ  نأ  عيطتسأو 
« .باتكلا اذه  لثم  ابًاتك  هنع  فلؤأ  موي  لاإ  فيرشلا  نم  رعشأ 

هسردأ يذلا  رعاشلا  نم  فقأ  مل  ينأ  كلذ  نايبو  : » تارابعلا هذه  ىلع  ترثع  ةقرولا  تبلق  اذإو 
.قيدصلا نم  قيدصلا  فقوم  هنم  تفقو  امنإو  نوقلذحتملا ، لعفي  امك  ذيملتلا ، نم  ذاتسلأا  فقوم 

قيقشلا ةقناعم  ينقناعل  هربق  نم  جرخ  ولو  ادج ، ميظع  يضرلا  فيرشلا  نيبو  ينيب  هباشتلاو 
« .قيقشلل

لمخت تلز  ام  اينع …  تيب  يف  هلثم  اودهشي  مل  اقًانع  سانلا  دهشيو  موقيف ، مق  يديس ، اي  هل ، لْق 
نأ كيلع  بعصي  لاف  باتكلا ، اذه  لثم  ابًاتك  هنع  تبتك  اذإ  هركذ  هبنيو  تئش ، اذإ  يبنتملاك  ارًعاش 

خونحأو ايليإ  لثم  ةعاسلا  مايق  ىلإ  دولخلا  هل  لفكأ  انأو  قيقشلا ، ةقناعم  كقناعيل  ةهينه  فيرشلا  رشنت 
عوقولا … ريثكلا  رملأاب  تسيل  تيميو  هملق  ييحي  نم  ةقناعم  نلأ  … 

! … نونف ةيرقبعلا  نإ  اقح 

.نفلا اذه  يف  ملاعلا  تزب  رصمو  اطًينحتو ، ارًشن  لاإ  كرابملا  باتك  ىرأ  امف  لوقلا  اذه  لك  عمو 
قودنص  » ضرعي نمك  وأ  تايداعلا ، نم  ليلدلا  فقوم  باتكلا  اذه  يف  روتكدلا  فقوم  ناك  دق 

نم ىلإ  جاتحم  هنإ  اهقح ، اهاَّفو  دقو  هسفنب ، ىردأ  هنلأ  حدملا ؛ نع  ىنغ  يف  روتكدلا  نإ  تلق  ايندلا ،»
وهف بدلأا ، قوس  يف  هريغ  اهضرعي  ةعاضب لا  روتكدلا  دنع  نلأ  كلذ ؛ ىلع  مدِقيُ  نمَ  َّلقو  هدقتني ،

.ةجاحلا نيحل  هرخدمو  فنصلا  اذه  ركتحم 

.دحاولا روتكدلا  باتك  رخلآا  باتكلا  ىلإ  دعنلف  ةرتاكد ؛» ةدع   » باتك نم  انغرف  دق 



نإ .اهطسب  يف  اهبحاص  ةلااغم  لاول  لاب ، تاذ  دوهج  هيفو  هباب ، يف  ديدج  ظوفحم  روتكدلا  باتك 
.اهتُدْجَوَ اهتُدْجَوَ  فته : يذلا  ملاعلا  كلذ  ةحرف  اهتجضو  اهئاضوض  يف  يكاحت  اهيلع  روثعلاب  هتحرف 

فاشتكاب ةيزمرلا »  » هنومست ام  سيلف  .خيش  اي  انتلهو  كينانح …  نكلو  روتكد ، اي  تبصأ  دقل 
هيبشتلا فاك  فذحا  .فدهلا  كغلبت  بيبللا ، فيرشلا  لعف  امك  ةيزمرلا ، ةراعتسلاا  ةلواحمف  ديدج ،

.ايزمر نكت  ةديعبلا  تايانكلاو  ةبيرغلا  تاراعتسلاا  نع  شتفو  هبشملا ، ىلإ  هب  هبشملا  فضأو 

ةبتكم بحاص  نيدلا  يفص  دومحم  ديسلا  داضلا  ةغل  يف  ديدجلا  فيرطلا  باتكلا  اذه  رشن 
ىلإ ةجاتحملا  انبادآ  ةقيدح  ىلإ  ديدجلا  معربلا  اذه  لخدأ  ذإ  ىلج ؛ ةمدخ  بدلأا  مدخف  توريب ،

ملاكلا ليوحتل  نيرامتلا  ىتح  ءيش  لك  هيفف  نييزمرلا ؛ ءارعشلل  ادج  ديفم  سيفن  باتكلاف  ميعطتلا ؛
ىلع نوريغي  لا  نم  اصًوصخو  يزمرلا ، بولسلأا  نولحتسي  نيذلا  ملعي  يزمر …  ىلإ  يعقاولا 
روص اوبِّرعيل  ةيسنرفلا  نوفرعي  نيذلا لا  وأ  يرتحبلا ، هبحاص  يف  يمورلا  نبا  لاق  امك  ىتوملا ،
تنأ ليماهود ، يديس  اي  اوًفع  ليماهود —  جروج  رثن  ىتح  يريلافو ، وبنرو  ناماسو  همرلام 

.مكنع ثدحتأ  نيح  مكتغلب  ملكتأ  انأو  باقللأا ، هذه  نولمهي  مكدنعف  روتكد ،

، هباب يف  ديدج  باتكلا  نأ  ئراقلا  مهفي  ظوفحم  باتك  رشان  نيدلا  يفص  ديسلا  ةمدقم  ةءارق  نم 
ةيبنجأ ةغل  فرعي  يذلا لا  ئراقلا  فِّرعي  يضرلا ، فيرشلا  ةيرقبعب  انفيرعت  ادع  وهف ، .ركني  اذهو لا 
ةبتكملا يف  ديدج  رجح  باتكلاف  ربخ ؛ نف  لك  نم  هدنعو  هتعلاطم  نم  جرخيف  يبنجلأا ، بدلأا  بهاذم 

.ةيبرعلا

 — يل ذاتسأ  نم  تعمس  .هب  كشأ  ام  اذهف  هتيرقبعو  فيرشلا  ةيزمر  هاوس  نود  كردأ  هنأ  اَّمأ 
 — خيش وهو  هتكردأ  ذاتسلأا —  اذه  ناك  يضرلا ، رعش  ىلع  ءانثلا  بيطأ  نامزلا —  كلذ  يف 

لا هلزغ ، يف  فيرش  هيناعم ، يف  فيرش  هنإ  يضرلا : فيرشلا  نع  لوقي  نايبلاو ، يناعملا  انملعي 
، اهتجامسو اهئطو  نم  ففخي  بولسأب  هتركف  يدؤي  هبيسن ، ادِّدريُ  نأ  يلثم  يروخ  لاو  تنبلا  يحتست 

هيمسي ناك  ايزمر »  » مويلا ظوفحم  روتكدلا  هامس  امو  .عابطلا  اهنع  وبنت  لاو  عامسلا  يف  ولحتف 
: لوقي ذإ  ظملتي  ناك  ام  ارًيثكو  اغًيلب ، اهًيبشت  انملعم 

ءاملا نيجل  ىلع  ليصلأا  بهذ  ىرج دقو  نوصغلاب  ثبَعْتَ  حيرلاو 

ةكاكرلا نم  هدعبو  هففعتو ، هملاك  ةلوحفل  يضرلا  فيرشلا  بولسأ  هللا ، همحر  بحي ، ناك 
ءاَّنب راَّمع —  اذه  لوقيف : هتناتم ، نع  ملكتيو  نانبل ، راهنأب  ههبشيف  هريبعت  يرج  هبجعيو  وشحلاو ،

 … ولح هكامدم  رهام ، — 

انًزو ميقي  نكي  ملو  يجنرفلا ، بدلأاب  افًراع  ناك  نامزلا —  كلذ  يف  انذاتسأ —  نإ  معن ؛



ىلع فيرشلا  رعش  يف  رظني  ناك  ايسنرف ، ارًعاش  نيسارو  ينروكب  لدعي  ظفاحم لا  هنلأ  نييزمرلل ؛
لئاسولاو تاودلأا  تَّلق  ىتم  انل : لوقي  ناكو  ةيبرعلا —  ةغلابلا  باتك  هملعي —  يذلا  هباتك  ءوض 

.فيرشلا رعش  هدنع  اذه  ىلع  لاثم  ريخو  .ىلحأو  غلبأ  زاجملا  ناك 

ناك .عطقي  لاو  ديدحلا  نسي  ذحش  رجح  رعاشلا —  لاق  امك  ناك —  دقل  يروخلا ، كاذ  هللا  محر 
.امًلعم ناك  هنكلو  دربأ ، هرثنو  ادًراب  هرعش 

وهف ةيزمرلا ، همهم  يف  مهدشريو  بلاطلاو ، ءارعشلا  ناهذأ  حتفيف  ظوفحم ، روتكدلا  باتك  امأ 
بيرغلا قئاسلا  يدهت  نانبل  تاقرط  قرافم  ىلع  ةبوصنملا  ةدمعلأا  هذهك  وأ  ءارحصلا ، يف  ىوصلاك 

يهو ئراقلل  ةديفم  يهف  هنع ، ةجراخلا  لوصفلا  كلت  باتكلا  اذه  بيعت  لا  دصقي ، يذلا  دلبلا  قيرط 
بادلآاو يبرعلا  بدلأا  نيب  ةنراقملا  يف  نيسح  هط  روتكدلا  ىلع  ُّدري  .بسنب  هعوضوم  ىلإ  ُّتمت 

اهنكلو باتكلا ، نم  ةحفص  نيعبرأ  قرغتستف  ادج  لوطت  ةفقولاب  اذإف  ةفقو ، كلذ  يمسيو  ةيبنجلأا ،
ظوفحم روتكدلا  عقيف  نانويلا  بدأ  نع  اهيف  ثدحتي  ذإ  ةدئاف ؛ نم  لُخت  مل  اهلوط —  ىلع  ةفقو — 

اذهب نيسح  هط  لقتسي  نأ لا  ديري  هنأكف  طملاو ، راركتلاو  ةعجارملا  نم  نيسح  روتكدلا  هيف  عقو  اميف 
هطو بادلآا ، سردتُ  فيكو  سردي ، فيك  هط  مِّلعي  نأ  ةراسجلل — ! ايو  ديري —  لب  صاصتخلاا ،

! … ملعلا ىلع  ربك  نيسح 

، طيحملا كلذ  ىلإ  ىرخأ  ةحفص  نيرشع  يف  انداعأ  ىتح  هنمو  نيسح  هط  نم  تلفن  اندك  امو 
الًوأ بولسأ  هركأ  ام  هركأ  نإ  .هبحأ  بولسأبو لا  باتكلاب ، هل  ةقلاع  سرد لا  ميلعتو  ميلعتلا ، طيحم 

.اثًلاثو ايًناثو 

يقيطنمور ةملكل  ةديدج  ةمجرتب  ظوفحم  ذاتسلأا  انيتأي  ةيبدلأا  سرادملا  ىلع  ملاكلا  ةبسانمبو 
، انم هبنأ  ءامدقلا  ناك  دقل  اقح ؛ .يعابتلااو  يعادتبلاا  ةيمست  ىلع  جتحيو  قلطملا ، بدلأا  اهبِّرعيف 

بحاص نامللأا  رعاش  مسا  تأرق  دقف  هاوه ، ىلع  بِّرعيُ  لكف  نحن  امأ  ظافللأا ، نوبِّرعيُ  فيك  اوفرعف 
يف برعلا  رارغ  ىلع  ةعوبطم  يهو  يقيطنمور ، ةملك  وه  بيرعت  َّحصأ  نإ  ةددعتم ، الًاكشأ  تسوف 

.بيرعتلا

: تيبلا اذه  لوح  باجعلإا  نم  الًطسق  ريثيو  ظوفحم  روتكدلا  انثدحيو 

اهاشح ىلع  حاشولا  ىرجم  ىرج دقل  عاطتسا  ولو 

، موي لك  درِتَ  دقو  فيرشلا  ريغل  تدرو  ادج ، ةطيسب  اهليلحتو  اهفصو  يف  ىلاغ  يتلا  ةركفلا  هذهف 
.ةلذتبم تراص  ىتح  ةمهنلا  نويعلا  يوذ  دنع  ةعاس ، لك  يفو 

فَّلك هنأ  لاإ  لصفلا  اذه  يف  بيع  لاو  يزمرلا ، رعشلاب  سبتلي  امع  امًِّيق  اقًئاش  الًصف  بتكيو 



ةثلاثلاو نيتيبلا  نإ  ظوفحم : روتكدلا  لوقيف  ضرافلا ؛ نبا  رعش  لوح  تايزلا  ذاتسلأا  ةشقانم  هيف  هسفن 
ةبترم نم  ةلماك  دئاصق  ثلاث  ضرافلا  نبلا  ناك  ولف  ايزمر ، ارًعش  اهرابتعلا  يفكت  ةديصقلا لا  يف 

: ةليمجلا روصلاب  نيئيلملا  نيتيبلا  نيذه 

جستنم راهزلأا  نم  رون  طاسب  ىلع مامغلا  ءادنأ  طقاسم  يفو 

جرلأا بيطأ  ارًيحس  َّيلإ  ىدهأ  اذإ ميسنلا  لايذأ  بحاسم  يفو 

ريغ طقف  ةقرفتم  تايبأ  ىوس  هل  دجن  فسأ لا  لكب  نكلو  ايزمر ، ارًعاش  هوعدن  نأ  انل  زاجل 
.حيحصلا يزمرلا  جاتلا  هسابللإ  ةيفاك 

زومرلا ىرأ  ظوفحم لا  روتكدلا  لثم  انأو  اذه  لوقأ  ةلماك !؟ دئاصق  يضرلا  فيرشلل  لهو  تلق :
.يبورولأا يزمرلا  رعشلا  مهفن  امك  ايزمر  ارًعش  ةيفوصلا 

انًسح اقًيفوت  قِّفويُف  نييزمرلا  ةجنرفلا  ءارعشو  يضرلا  فيرشلا  نيب  ظوفحم  روتكدلا  لباقيو 
مث فيرشلا ، انرعاش  لوح  اهراثأ  يتلا  هتيضق  تبثيل  نيمدقتملا  انئارعش  ميشهت  لواحيو  فَّلكت ، نإو 

فرعلا بحاص « انفيرشو  ناركسلا » بكرملا   » بحاص وبنر  قافتاب  بجعلا  هبجع  قوفي  ىتح  بجعي 
: ضرلأا لوح  رمقلا  نارود  تيبلا  اذه  لوح  هلك  رودي  ظوفحم  باتك  نإ  لوقأ  تدك  ىتح  ناركسلا »

لمث اهفرعو  مومنَ  اهَارَ  ـ ـ سْمَ ةميطللاك  كل  ةحفن  مك 

: فيرشلل رخآ  تيبب  ظوفحم  بجعيو 

ماحزلا كاذ  رثإ  يف  ردبلاو  لِ  وفلأل همجنأ  محازت 

: لئاقلا انتغبان »  » ىسنيو برغلا  ءارعش  لوقب  هلباقيف 

بيآب موجنلا  ىعري  يذلا  سيلو 

موقي يزمرلا  رعشلا  نأ  عم  ءيش ، لك  اهنأك  روصلا  جارختسا  يف  ادج  ظوفحم  روتكدلا  يلاغيو 
رعِشيُ نأ  دارأ  يرتحبلا : نع  اولاقف  اضًيأ ، رعشلا  يف  برعلا  يأر  اذهو  .روصلا  لبق  ىقيسوملا  ىلع 
عضوم طقس  لوح  ىتمو  لقنلا ، هيلع  زوجي  لاو  مجرتيُ  نأ  عاطتسيُ  رعشلا لا  ظحاجلا : لاقو  .ىَّنغف 

عم ةيرعشلا ، فيرشلا  ىقيسوم  فصو  يف  بهسي  مل  روتكدلا  نأ  فيك  بجعتأ  اذهلو  هنم ؛ بجعتلا 
يف ةدوجوم  ريغ  فسلأل  ايو  اهنكلو  يرعشلا ، مغنلا  خيش  يرتحبلا  اهيف  عراضي  ةقئاف  ىقيسوم  اهنأ 

همرلام … ةيزمرلا » عرتشم   » اهعضو يتلا  لوصلأا  ىلع  ظوفحم  اهقبط  يتلا  تايبلأا 



: اذه فيرشلا  تيب  نم  ظوفحم  اهجرختسا  يتلا  روصلا  نم  ةنيزدلا »  » امأ

مطتلي ميسنلاب  اهريجه  ةبذعم ةجهم  نم  كيف  مك 

هلاق امب  هلباقيل  يبنتملا  دنع  طسو  وأ  ءيدر  تيب  نع  امًئاد  هشيتفت  اهنم  شهدأو  اقح ، ةشهدمف 
: فيرشلل رطشلا  اذه  ىلع  ءانثلا  ليطي  نيح  روتكدلا  نم  بجعلأ  ينإو  فيرشلا ،

ديلا لانت  ام لا  نيعلا  ىرت 

: يبنتملا تيب  نع  لوقي  مث 

ادجسع كامعنب  يسارفأ  تلعنأو  هلام لق  نمل  يفلخ  ىرسلا  تكرت 

يليخ تلعنأو  ابًهذ ، يراد  تلأم  وأ  ابًهذ ، يبويج  تلأم  لوقي : نأ  ناسنإ  لك  ةعاطتسا  يف  نإ 
: يماعلا انلوق  مظن  اضًيأ  وه  همظن ، داجأ  نإو  فيرشلا ، رطش  نإ  هل : لوقن  نحنو  .ادًجسعو  ابًهذ 

 … ةريصق ديلاو  ةريصب  نيعلا 

؛ يبنتملاو فيرشلاك  نيميظع  نيرعاش  نيب  لبَاقيُ  اذكه  امو  يساطن ، اي  نونفلا  ساقتُ  اذكه  ام 
، هسفن عباطب  ةعوبطم  يأ  اهلسع ؛ ةلحنلا  جرخت  امك  هتركف  جرخي  هنكلو  عقاولا ، نم  يقتسيَ  نانف  لكف 

.بيطلا يبأ  ىطخُ  مَّسرت  فيرشلا  نأ  سَنت  لاو  .ادًيور  ادًيورف 

هبويع ركذ  هتفُيَ  ملو  هلوصأو ، هسسأ  ركذو  يزمرلا  رعشلا  ددح  نيح  دافأف  روتكدلا  داجأ  دقل 
نوبيعي اوناك  ثيح  يقيطنمورلا ؛ بدلأا  هيف  عقو  يذلا  بيعلا  يف  عقنف  هلوقب : نييزمرلا  ةعامج  رَّذحف 

.تارابع ضعب  راركت  هئارعش  ىلع 

متحبصأو ةرم ، ريغ  مكل  تلق  امك  مكرعش ، لذتباو  مهنم —  تنك  نإ  يبحاص —  اي  متعقو  دقل 
! راذحف مكلمعت ؛ يف  نومطترت 

يتلا بويعلا  نَّيب  نأ  دعب  ص٩٦ )  ) لاقف اقح ، يزمر  رعاش  يضرلا  فيرشلا  نأ  رَّوصت  هنأكو 
ةبوسنملا بويعلا  نم  دحاو  يف  عقت  مل  ةشهدملا  فيرشلا  ةيرقبع  نإ  نويزمرلا : ءارعشلا  اهيف  عقو 

دقتنتل اهسفن  نم  دَّرجتت  يتلا  ةيرقبعلا  كلت  ةبيرغل  اهنإ  هئارعش …  بولسأ  ىلإو  يزمرلا  بدلأا  ىلإ 
.اهتاذب اهتاذ 

رعاش هنكلو  نوكي ، نأ  ميكحلا  ءاشي  امك  يزمر  رعاشب  سيل  يضرلا  فيرشلا  نإ  باوجلاف :
هقبس دقو  ةلزجلا ، هتغلو  ذفلا  هبولسأو  عيفرلا  هقوذ  اهيلإ  هدشرأ  ةفيرط ، هيباشتو  تاراعتسا  هل  مهلم ،



سسأ ةيزمرلل  لهو  يبحاص ، اي  لاف  ريلدوب  لبق  ةيزمرلا  سسأ  عضاو  هنأ  اَّمأ  .مامت  وبأ  اذه  ىلإ 
!؟ اهتقبس يتلا  سرادملا  نم  درجتلا  لك  درجتت 

نانف لكل  اهنم  دب  ةصاخ لا  هذهف  هل ، يعاد  لاف  فيرشلا  دنع  دقنلا  ةصاخ  نم  ميكحلا  بجعت  امأ 
.ةدحاو ةخبط  يف  حلملاو  ركسلا  عضي  لب  ركَذيُ ، ائًيش  لوقي  لاف  اهنم  مرِحُ  نإو  هريغو ، بدلأا  يف 

متأم .عرَتُ  لاف  رثكأو ، عيباسأ  ةسمخ  مودي  ليوط  متأم  متأم ،»  » ىلع نومداق  نحنف  يئراق  اي  أيهت 
: هكيلإو فيرشلا ، انلاوم  هلاق  تٍيب  لوح 

سرع يف  نيعلاو  متأم  يف  بلقلاف  ملأ يف  كنم  يبلقو  ينيع  ذلت 

لظف ميكحلا  هماقأ  يذلا  متأملا  امأ  اعًوبسأ ، مودي  نأ  هنم —  يكولملا  ىتح  متأملا —  ةداع  نم 
يف متأملا » نع « انثِّدحيُ  هللا ، هرجآ  حار ، .ريبكلا  عطقلا  نم  ةحفص  يأ ٣٥  امًوي ، نيثلاثو  ةسمخ 

ناويإ يف  يرتحبلا  متأم  سَني  مل  .اقح  متأم  يف  انسفن  انلْخِف  يقوش ، ىتح  مامت  يبأ  نم  يبرعلا  رعشلا 
انءاجو بعتلا  اذه  لك  هسفن  فلؤملا  بعتأ  اذامل  يردأ  تسلو  ءارمحلا ، يف  يقوش  متأمو  ىرسك ،

بيبح هلبق  هماقأ  يذلا  متأملا  لاإ  رخآ  متأم  يأ  نيبو  فيرشلا  متأم  نيب  ةقلاع  لا  متآملا !؟ هذه  لكب 
يبأ لوق  كيلإو  ريثلأا ، نبا  انلبق  رَّبع  امك  نيرعاشلا ، نيب  رفاحلا  ىلع  رفاحلا  هيف  عقي  ثيح  يئاطلا ،

: مامت

سرع يف  ينيع  نأ  لاإ  قوشلا  نم  متأم هيف  امًئاه  ابًلق  نكسأ 

فيرشلا نإ  لاقف : ابصلا —  ريشع  هنلأ  هبحن  يذلا  انرعاش  وهو  هرعاشل —  ميكحلا  بصعتو 
؛ كسفن ِّنعت  لاف  روتكد ، اي  هريضي  فيرشلا لا  علاطا  نإ  تلق : .اذه  مامت  يبأ  تيب  ىلع  علطي  مل 
نم يهو  قرحتلل ، ارًاهظإ  يبرعلا  رعشلا  يف  ليق  ام  ريخ  يه  اهتدروأ  يتلا  ةعبرلأا  فيرشلا  تايبأف 

: يتلااغمل ارًيربت  اهداريإ  نم  دب  لاو  يزمرلا ، مكرعش  نع  رِّبعت  امك  ادج ، معانلا »  » رعشلا

سبتلم ريغ  ىَّنعملا  قوشملا  دجو  سفنلا نع  يسفن  نم  كثيدح  يذخ 

يسبتقاف تئش  وأ  يفرتغاف  تئش  نإ  يدبك يف  رانلاو  يرظان  يف  ءاملا 

سكتنم دج  ينم  بلقلا  عجرتو  ضرع نع  سفنلا  يفشت  كنم  ةرظن  مك 

سرع يف  نيعلاو  متأم  يف  بلقلاف  ملأ يف  كنم  يبلقو  ينيع  ذلت 

.ريثلأا نبا  هفصو  امك  اهبر ، كاذف  يناعملا  امأ  ةًجابيد ، مامت  ابأ  ذبي  ناكم  لك  يفو  انه  فيرشلاف 
، ىنعملا اذه  يف  نيلرف  هلاق  امب  انءاجف  ابوروأ ، ىلإ  هلقن  ىتح  يبرعلا  متأملا  ةياهنب  روتكدلا  فِتكي  ملو 



لحي ليوط  ليلحت  هنكلو  انأ : تلقو  .قيقدلا  بدلأا  ليلحت  وه  ثاحبلأا  هذه  نم  دصقلا  نإ  وه : لاقو 
 … لصافملا

فيرشلا تيب  ميكحلا  انل  حرشف  ناك ، اذكهو  ايندلا ، لاوز  يف  ثحبلا  هبقعي  نأ  متأملا  ةداع  نمو 
: بذعلا

ناثدحلا نم  قلزم  ىلع  م  ادقإو رورغ  ىلع  تافقو 

باتكلاف اهنع ، ثدحتلا  باب  انه  سيلو  ةضقانتملاو ، ةغرافلا  روصلا  نع  امًيق  اثًيدح  انثدحو 
ةضقانتملاو ةغرافلا  روصلا  اوفرعيل  عيفرلا  نفلا  يف  نوبغارلا  هعلاطيلف  ةيبرعلا ، ةبتكملل  يرورض 

.عنَصتُ فيكو 

يف بيع  لاو  لٍات ، ءزج  يف  اهنم  انمرحي  نأ لا  ىسعف  اهلقي ، مل  ءايشأ  روتكدلا  دنع  نأ  تيأر  دق 
.ارًارطضا كلذ  ىلإ  رطضا  دق  هلاخإو  نارودلاو ، فللاو  راركتلا  لاإ  اذه  هباتك 

.كولملا تافص  نم  قنأتلاو  ناكلم ، زتعملا  نباو  وهف  فيرشلا ، ىلإ  ىدتها  ذإ  لصفملا  قبط  دقل 
.ملاكلا كولم  كولملا  ملاك  روثأملا : يبرعلا  لوقلا  انه  حصي  دقو 

فلكتي نيح  امأ  رطاخلا ، وفع  هلسري  يذلا  هرعش  يف  ةديرف  ةيقيسوم  ةصاخ  فيرشلل  نإ 
يه ةليمجلا  تاراعتسلاا  هذه  نأ  كيهان  .اهنم  ارًيثك  دقفي  هتيأر  دقف  ةيزمرلا ، وأ  ةديعبلا  تاراعتسلاا 
نع مهرَّخأ  امو  كلذ ، ىلإ  اوراشأف  ءامدقلا  هروغ  دعبُ  كردأ  دقو  مجنم ، يف  روذشك  مخضلا  هناويد  يف 

.هفافسإ لاو  بيطلا  يبأ  تابثو  هل  سيلف  دحاو ، ىوتسم  يف  يرجي  هرعش  نلأ  لاإ  يبنتملا  عم  هعضو 

ماخرلا فيوفت  اهنأك  ةئتان  هتركف  زربتف  قيطت ، ام  ةملكلا  ليمحت  ىلع  ىمظع  ةردقم  فيرشلل  نإ 
تافص لك  يودبلا  فيرشللف  ةيرضحو ، ةيودب  ناتيصخش  فيرشللو  قذاح ، تاحن  ليمزإ  هجرخأ 

.لمخملا ةموعنو  سلطلأا  ةنويل  يرضحلا  فيرشللو  ةنوشخلا ، لاإ  ميدقلا  رعاشلا 

: لوقي ذإ  يلهاج ؛ رعاش  مامأ  كلاخت  ايودب  يثري  هعمست  انيبف 

عِابلاو حمرلا  ليوطب  ىدرلا  ىضم  عِار لاو  مٍاح  بشعلا لا  تبانم 

: هلوقب اهمتخي  مث 

عايضم ءاجوه  ىلإ  تقثو  دقل  مهظفحتل ينلاخ  ضرلأا  عدوتسا 

: لاق لزغت  اذإو 



يعجضم ىلع  قوشلا  هلدف  ىرس لايخ  كنم  اذبح  اي 

، هنع هللا  يضر  هيرصاعم ، نم  انك  ولو  اهًيبشت ، مهغلبأو  ةراعتسا  انئارعش  ىلحأ  نم  فيرشلا  نإ 
: اذه هتيب  هيف  انلقل 

يبلق ىلإ  تلقِنُ  ينيع  نم  كنأك  يرطاخ كنم  لاتماو  يفرط  كنم  لاخ 

.اقح فيرشل  هنإ  ةيضرلا ! قلاخلأاو  ةيرقبعلا ، تشاع 

تاحشوملا

: هرعشب ادتعم  لاقف  رعشلا ، ليهستب  ىَّنغت  رعاش  لوأ  درب  نب  راشب 

لاهسأ رعشلا  دجنأ  ام  اذإ  لوقب  هنيب تمءلا  ضورلا  رونك  رعشو 

اولاقو نازولأاو  يفاوقلا  ىلع  اوراث  ةبراغملا ، انؤارعش  مه  كئلوأف  هولهسأ  ىتح  هولَّهس  نيذلا  امأ 
ىلع اوتفاهت  .ةقراشملا  اهيف  هلاق  يتلا  ضارغلأا  عيمج  يف  مهتنسلأ ، ىلع  يراجلا  ملاكلاب  رعشلا 

: رعاشلا لوق  مهيف  َّحصف  ةقئافلا ، ةلوهسلا  نيدمعتم  رعشلا 

… … … … … اقلفنا ىتح  ةقرلا  يف  داز 

ملعلأا ركذو  : » لاق نودلخ ، نبا  نع  امهتذخأ  ناجذومن  يبسحو  ملاكلا ، ليطأ  تسل  … 
: هل عقو  نيح  يقب  نبا  لاإ  لوق  ىلع  احًاَّشو  طق  تدسح  ام  لوقي : ريهز  نبا  عمس  هنأ  يسوميلطبلا 

قرشم اي  هلثم  انرأف  برغلا  هعلطأ  قحلي يلاعلا لا  هدجم  يف  دمحأ  ىرت  ام 

نبا همودخم  سلجم  رضح  هنأ  ةجاب  نب  ركب  يبأ  ميكحلا  نع  ثَّدحف  ىرخأ ، ةياور  ىلإ  لقتنا  مث 
: هتحشوم هتانيق  ضعب  ىلع  ىقلأف  ةطسقرس ، بحاص  تيلوفيت 

ركشلاب كنم  ركشلا  لِصِو  رج اميأ  ليذلا  ررج 

: هلوقب اهمتخ  امل  كلذل  حودمملا  برطف 



ركب يبأ  ءلاعلا  ريملأ  رصنلا ةيار  هللا  دقع 

ام نسحأ  ام  لاقو : هبايث ، قشو  هابرط ! او  حاص : تيلوفيت  نبا  عمس  نيحلتلا  كلذ  قرط  املف 
ميكحلا فاخف  بهذلا ، ىلع  لاإ  هراد  ىلإ  ةجاب  نبا  يشمي  ةظلغملا لا  ناميلأاب  فلحو  تمتخو ! تأدب 

« .هيلع ىشمو  هلعن  يف  ابًهذ  لعج  نأب  لاتحاف  ةبقاعلا ، ءوس 

طامنأ هيفف  كوحلا ، اذه  نم  هلك  يسلدنلأا  ضيرقلا  نأ  ننظي  مث لا  هسفن ، يف  ئراقلا  مكحيلف 
تناك يناه ، نبا  وه  مهيراجيو  ةقراشملا  عراضي  رعاش  برغملا  يف  ناك  دقو  .ةفلتخم  بورضو 

، الًداع ءلاعلا  ابأ  تيأر  امو  ازًمج ، زمجيو  ازًفق  زفقي  ملاكب  اهيكاحيف  قرشلا  ءادصأ  هسفن  يف  بواجتت 
ةغلابملا عون  نم  هتاغلابم  تسيلو  هنفو ، هاقيسوم  لجرللف  انًورق ، نحطت  ىحرب  هرعش  هَّبشف  هدقن ، ذإ 
اهناميإ ةوقب  رصم  تحتف  ةخسار  ةديقع  يحوتسي  ربكلأا  نييمطافلا  رعاش  نكلو  ةدوهعملا  ةيرعشلا 

.هكلم نيد  ىلع  رعاشلاو  اهفيسو ،

، نوديز نباك  ططشلا ؛ اذه  يف  اوهانتي  مل  ءارعش  مهيف  انيأر  سلدنلأا  ءارعش  انضرعتسا  اذإو 
ثيغلا اذإ  ثيغلا  كداج   » ريخلأا اذه  حشوم  تأرق  اذإو  .بيطخلا  نباو  هبر ، دبع  نباو  ةجافخ ، نباو 

.يسلدنلأا يبدلأا  جلافلاب  اعًيمج  اولتَبيُ  مل  مهنأ  تكردأو  قرشلا ، ةحئار  هنم  كيلع  تبه  امه »

مهرعش يفف  ةفلآتملا ، مهناولأ  لاو  ةولحلا ، مهروص  لاو  مهتلوهس ، نييسلدنلأا  ىلع  ىعنأ  تسل 
: قيشرلا عطقملا  اذه  يف  امك  هتقاشرو  هتَّفخِو  ينايبلا  رحسلا  ةولاح 

حابصلا ىلع  رجفلا ، ةلقم  نم  يرجي ، يجدلا  لحك 

حاطبلا نم  رضخ ، للح  يف  رهنلا ، مصعمو 

وأ احًشوم  أرقت  داكت  لاف  هباشتلا ، اذه  وهو  يقرشلا ، انرعش  ىلع  هاعنأ  ام  مهيلع  ىعنأ  ينكلو 
امهم يرعشلا  وجلا  اذه  نم  جرخت  تسلو  موقلا ، دنع  ام  لك  ىلع  تيتأ  كنأ  ملعت  ىتح  نيحشوم 

.يقرشلا انرعش  هب  يلِتُبا  امب  يبرغلا  انرعش  بيصِأُ  اذكهو  تأرق ،

ةمدقم يف  ءاج  .رعشلا  نم  طمنلا  اذه  ىلإ  نيعمجأ  سانلا  مهقبس  يهف  ىسَنتُ  يتلا لا  ةرثأملا  امأ 
لبق ابوروأ ، يف  ةفورعم  نكت  مل  ةيفاقلا  نإ  : » نزاخلا بيليف  خيشلل  تاحشوملاو  لاجزلأا  ةعومجم 

تيوه ديسلا  ملاعلا  ققح  امك  نماثلا ، نرقلا  ءدب  يف  اينابسإ  اهولخدأ  ىللأا  مه  امنإف  برعلا ، دهع 
امأ .ينامللأا  ديرفتوأ  بهارلا  دي  ىلع  عساتلا  نرقلا  يف  لاإ  ايناملأ  يف  رشتنت  ملو  شنارفأ ، فقسأ 

، ةيفاقلا اهمظان  اهيف  مزتلا  ةينيتلا  ةديصقب  الًلادتسا  دهعلا  كلذ  لبق  ةفورعم  تناك  ةيفاقلا  نأب  لوقلا 
يف حدقي  لاو  شنارفأ  فقسأ  ىلع  ةدراو  ةجحب  كلذ  سيلف  سداسلا ، نرقلا  ىلإ  ةبوسنم  اهنوك  ىلع 
كلذ يف  ةيفاقلا  ىلإ  ضاميإ  نم  نيتلالا  دنع  ضورعلا  بتك  يف  سيل  ذإ  هركذ ؛ راملا  هلوق  ةحص 



، ةرشع ةنماثلا  ةئاملا  ىتح  ةفورعم  نكت  مل  اهب  دهشتسملا  ةينيتلالا  ةموظنملا  نإف  هنع  الًضفو  .خيراتلا 
« .يروطاريم نوطنأ  سيول  ملاعلا  وه  امنإ  اهلومخو  اهتلاهج  نفدم  نم  اهثعابو 

اهلامعتسا مدعب  جاجتحلاا  انيلع  درول  ةسداسلا  ةئاملا  ذنم  ابوروأ  يف  ةيفاقلا  فراعتب  انملس  ولف 
ديفوأ  » رعش يف  تءاج  تاجودزم  ضعبب  ةربع  لاو  يناثلا ، توبثل  لولأا  لطبف  عساتلا ، نرقلا  ىتح 
ريغب لئاقلل  ةجح  حلصي  يذلا لا  ليلقلا  رزنلا  وأ  ردانلا  نم  هنإف  ردافو » ساروهو  سوينأو  ليجرفو 

ءارعشلا كئلولأ  ىَّفقمُلا  رعشلا  نم  درو  ام  اولمح  دق  ملاكلا  ةدقن  نإو  اصًوصخ  تيوه ، ديسلا  لوق 
، لاثملا ىلع  هيف  مهوذتحي  مل  ابوروأ  ءارعش  نأ  هدِّيؤي  مهريغ ، نود  مهب  صاخلا  نانتفلاا  دصق  ىلع 
، مهرعش ضورع  باتك  نيبحصتسم  اينابسإ  برعلا  ءاج  ىتح  ينيتلالا  رعشلا  ننس  اومزل  امنإو 

.مهضورع بتكل  اسًاسأ  اهولعجو  جنرفلا  مهنع  اهذخأف  ةيفاقلا ، هرادمو 

اوجسنو نييسنرفلاو ، نايلطلاو  نامرجلاو  نابسلإا  نم  ةجنرفلا  ءارعش  اهنسحتساف  تاحشوملا  امأ 

ناويدو  Le Romancero موسوملا ةيلهلأا  ةينابسلإا  يناغلأا  ناويد  يف  ىريُ  امك  اهلاونم  ىلع 

ةضهنلا ىلع  اورهاظ  نيذلا  ايلاطيإ  ءارعش  لوحف  دحأ  كرارتب  وكسيسنرفل   Les Rimes يفاوقلا
مظن دقو  مهدنع ، ةفورعملا  ةيبورولأا  تاموظنملا  نم  رهظي  امكو  رشع ، عبارلا  نرقلا  يف  ةيبدلأا 

Odes امهناونع : هل  رعش  يْنَاويد  يف  وغيه  روتكف  روهشملا  ملاعلا  اسنرف  رعاش  بولسلأا  اذه  ىلع 

نأ ليلدب  ةقيرطلا  هذه  ىلإ  نوقباسلا  مه  برعلا  نأ  يف  ءارم  لاو   et ballades les Orientales
ثلاثلا نرقلا  رخاوأ  يف  لاإ  ادًشر  اهراونأ  نم  اوسُنأُ  لاو  اهبيلاسأ  اوفلأي  مل  ابوروأ  يف  ةجنرفلا  ءارعش 

.رشع

كلت يف  يشمي  مويلا  يبورولأا  رعشلا  وه  اهو  رعشلا ، نم  ملعم  زارط  تاحشوملا  نأ  كش  لا 
يملاعلا يبدلأا  ملاعلا  مهعبت  دقل  نورق ، ةرشع  ذنم  رعشلا  ايند  يف  اهودهمو  اهوطتخا  يتلا  ةداجلا 

عساتلا نرقلا  رجف  يف  انعمسف  ةينانبللا ، ةظقيلا  تناكو  ناسللاو ، ةدلجلا  يف  مهناوخإ  مهنع  فلختو 
ةراثيقلا كلت  ىلإ  مهيديأ  ريشب  ريملأا  ءارعش  دم  .نانبل  ريمأ  رصق  يف  ماغنلأا  هذه  ىدص  رشع 
سرطب هدعب  انعمسو  .خلإ  افصلاو ، يناهتلا  دهع  يبأب  فتهي : كرتلا  لاوقن  انعمس  اهراتوأ ، تزتهاف 

: ريملأا راد  ىلإ  افصلا  هايم  مودقب  ائًنهم  دشني  ةمارك 

سعلأ يرثوك  بارشب  امظلا يوري  افصلا  ىفاو  دق  حاص 

سفنلأا ءربو  مغلا  لاجل  ىمحلا ضور  يف  دهشلا  ضافأو 

: هريمأ احًدام  لوقي  نأ  ىلإ 

لماش زع  لك  اهابحو  اددؤس يلاعملا  ىدهأ  ديس 



لئانلاب افصلا  رهن  نم  ضاف  ادًروم ىرجأو  رخصلا  قرخ 

لماعلا رجأ  هللا  عيضي  لا  ىدنلا بحس  هفك  نم  تدشنأ 

سعنلا نويعلاب  يلزغ لا  امس دق  هانث  نايعأبف 

سيمأ دقب  يحدم لا  دقع  امظن هانق  سايمبو 

، نيبم يبرع  ناسلب  نيمنرتم  اهبكانم  يف  نيبراض  ةنوكسملا  راطقأ  يف  نانبل  ءانبأ  رشتنا  مث 
مدب هوحقلو  هصافقأ ، نم  يبرعلا  رعشلا  اوقلطأ  .ةديدج  اسًلدنأ  ملاعلا  راطقأ  نم  رطق  لك  يف  اوقلخف 

.ديدج

ةمأ لك  اهب  زاتمت  يتلا  ةيلصلأا  قورعلا  اوفخي  وأ  هحملام  اوسمطي  نأ  نود  ةفيرط  الًلح  هوسبلأ 
ءارعش ضعب  اهب  هلاتبا  يتلا  ةعويملا  ىلإ  هب  اولزني  نأ  نود  ةيسلدنلأا  ةحلاملا  هل  تناكف  اهريغ ؛ نم 

.سلدنلأا

ضرافلا نبا 

وحن اضًكر  رعشلا  ضكريو  ةمخضلا ، ةيبرعلا  ىقيسوملا  ىدص  اهيف  عطقني  نورق  رمتو 
.امًعان امًيخر  رعاش  توص  ةيبرعلا  راطقلأا  عمستف  ةلوهسلا ،

لا نأ  بجي  ادح  ةلوهسلل  نأ  انيري  كسامتملا ، لهسلا  رعشلل  اجًذومن  ضرافلا  نبا  رعش  ناك 
ابًيرغ نكي  مل  نإو  يبرعلا ، رعشلا  ةحود  هفلأت  مل  رئاط  رعشلا ، نم  وحنلا  اذه  يف  رعاشلاو ، .هادعتت 

ثيداحأ هنع  نووريو  دجولا ،»  » ةورذ هفوصت  يف  غلب  هنأ  ينابرلا »  » رعاشلا اذه  نع  ىكحيُ  .اهنع 
ىلع ينلمحي  نيصرلا  لهسلا  هرعش  نم  هفشتسأ  يذلا  نكلو  يباتك ، يف  اهركذل  لحم  لا  تابوبيغ 
يف دجي  امم  رثكأ  ءارعشلا  رعش  يف  يرشبلا  بلقلا  هدجي  دجو »  » يأف تاياورلا ؛ كلت  عيمج  قيدصت 

: ضرافلا نبا  اللهاب ، فراعلا  نيدلا ، فرش  ناويد 

رداغ قاشعلا  يف  ياوسو  رداق ناولسلا  ىلع  يريغ 

رئارسلاب ملعأ  هللاو  ةريرس مارغلا  يف  يل 

رخآ قوشلل  لاو  ىجَريُ  رخآ كل  ام  ليل  اي 

رفاك ليللا  نأ  حص  نإ  دهاجم رجأ  كيف  يل 

ارعست كاوه  ىظلب  اشح  محراو  اريحت كيف  بحلا  طرفب  يندز 



ىرت نل  يباوج  لعجت  لاو  عمساف  ةقيقح كارأ  نأ  كتلأس  اذإو 

اكاطعأ دق  نسحلاف  مكحتو  اكاذل لهأ  تنأف  الًلاد  هت 

اكلاو دق  لامجلا  َّيلعف  ضٍاق تنأ  ام  ضِقاف  رملأا  كلو 

اكادف تلعجُ  هب  لِّجع  كب  يفلاتئا هيف  ناك  نإ  يفلاتو 

فرعت مل  مأ  تفرع  كادف  يحور  يفلتم كنأب  ينثدحي  يبلق 

فت لاو  تدعو  نإ  لطامو  يلمأ  هب دْعُف  كيدل  لصو  نكي  مل  نإ 

يفب هلايحأ  ام  اي  هب  اضرو  هب ىضري  ام  لك  حليمأ  ام  اي 

يفرذا نيع  اي  راس  وأ  هب  افًلك  يعطقت ياشح  اي  امًوي  راز  نإ 

يف وهف  ينيع  ناسنإ  نع  باغ  نإ  يعم ىوهأ  نمو  بنذ  ىونلل  ام 

جرح لاو  مثإ  لاب  ليتقلا  انأ  جهملاو قادحلأا  كرتعم  نيب  ام 

ججحلاك لوطلا  يف  هضارعإ  مويو  رصق يف  مويلاك  هلابقإ  ماوعأ 

جمسلا كحصن  نع  دْعُو  ينأشو  ينعد  ينفنعو هيف  ينملا  يذلل  لق 

جهب قئار  فيطل  ىنعم  لك  يف  ةحراج لك  ينع  باغ  نإ  هارت 

جعزنم ريغ  انك  نيأ  يرطاخو  يعم وهو  ناطولأا  ةبرغ  ام  رِدأ  مل 

لقع هلو  هب  ىنضم  هراتخا  امف  لهس ىوهلا  ام  اشحلاب  ملساف  بحلا  وه 

لتق هرخآو  مقس  هلوأو  انع هتحار  بحلاف  ايًلاخ  شعِو 

لمج تلمجأ  لاو  يدعس  تدعسأ  لاف  ةرظنب َّيلع  معن  تمعنأ  اذإ 

نم اظح  ربكأ  ضرافلا ، نبا  دنع  ىتح  يهف  ءارعشلا !؟ لك  دنع  ديعس  ظح  تاذ  معن »  » نأ تيأرأ 
اهب سحي  امَّلق  ةعانص  اهنكلو  خيشلا ، رعش  اهب  بَيعِ  يتلا  ةعانصلا  اهتمدق  دقل  لمجو ، ىدعس 

.درب ىتم  لاإ  هملأب  رعَشيُ  حرجلاو لا  ةنخس ، رعاشلا  حارج  نلأ  ئراقلا ؛

هل ريظن  دجْوَ لا  وهف  ايناسنإ …  مأ  ناك  ايهلإأ  يدنع  ءاوسو  دجولا ، رعاش  ضرافلا  نبا  نإ  اقح ؛
، هنم تبجعو  رادلا ، يرصم  لصلأا  يومح  وهو  رعاشلا ، اذه  تمل  .تاينلاب  لامعلأاو  لاح ، لك  يف 

: لوقيف لينلا !؟ ركذي  لاو  يصاعلا »  » ىلإ نحي  فيك لا  روعشلا ، داحلا  رعاشلا  وهو 

يمفب ةلهن  اَّله  ةرجو  ءامو  ارحس ةمسن  اَّله  نامعن  حاورأ 



 — مهفرع يف  ةرجو —  ءامو  نامعن  حاورأ  نوكت  دقو  عقت ، ثيح  لاإ  قرحت  ةرمجلا لا  نإ 
.مرْكَلا قلَخيُ  نأ  لبق  نم  اهب  ركِسَف  بيبحلا ، ركذ  ىلع  اهبرش  يتلا  رعاشلا  اذه  ةمادمك 

يلهاجلا رعشلا  ةيدامك  ةبخاصلا  ةيداملا  نلأ  رعشلا ؛ يف  يلحتسيو  حلمتسي  ةيفوصلا  نم  ليلقلا 
لوقيف ءارعشلا ، ءلاؤه  عم  هغلب  يذلا  دحلا  غلبو  هلك  ايفوص  راص  ىتم  اضًيأ  نجهتسي  هنكلو  هففجت ،

: الًثم يبرع  نبا 

نابهرل ريدو  نلازغل  ىعرمف  ةروص لك  الًباق  يبلق  راص  دقل 

نآرق فحصمو  ةاروت  حاولأو  فئاط ةبعكو  ناثولأ  تيبو 

يناميإو ينيد  بحلاف  هبئاكر  تهجوت نيأ  بحلا  نيدب  نيدأ 

: هرس هللا  سدق  اللهاب ، فراعلا  انخيش  لوق  انعمس  ىتم  هلبقنو  رعشلا  اذه  غيستسن  انارأ  كلذ  عمو 

يتلبق ةلبق  يهو  يداؤف  يف  توث  نأ َّيلإ  ماملإا  ىَّلص  نإ  ورغ  لاو 

ةرمعو جحو  كسن  نم  مت  امب  تهجوت يوحن  تسلا  تاهجلا  لكو 

تلص يل  اهنأ  اهيف  دهشأو  اهميقأ ماقملاب  يتاولص  اهل 

ةدجس لك  يف  عمجلاب  هتقيقح  ىلإ دجاس  دحاو  ٍّلصم  انلاك 

يتبعك ينمو  يل  يتلاص  كاذك  يهجوت َّيلإ  لب  يفقوم لا  يبو 

: اهنع رذتعي  فيك  عمساف  مهئارعش ، دحأ  لوق  كيلإو  كحضتُو ، يكبتُ  تاحطشلا »  » هذه نإ 

ةيعم ريغب  نسح  يف  قحلا  وه  يديس نأ  امك  يقشع  يف  قحلا  انأ 

تنعملا داؤفلا  قيزمتب  تمكح  يننإف تحطش »  » يركس يف  تنك  نإف 

تنغل ينوقس  ام  نٍينح  لابج  اوقس ولو  ِّنغت  اولاقو لا  ينوقس 

«: ةعامجلا  » هذه ىلإ  نيهجوم  نيتيب  يورن  فينعلا  قشعلا  اذه  ركذ  ىلعو 

لولحلاب نْوِهْأو  مهل  لقف  ليج رش  فوصتلا  ليج  ىرأ 

يل اوصقراو  مئاهبلا  لكأ  اولك  هومتقشع نيح  هللا  لاقأ 

دقو رئاج ، دبتسم  هعاونأ —  عيمج  ىلع  بحلا —  نإ  .احًلاص  الًجر  ناك  دقف  انخيش  هللا  محر 
امأ رعشلا ، اذه  لثم  قلخي  هدحو  وهف  ىمصأو ، ىمعأ  نإو  هنكلو  فصو ، قدأ  هفصوف  كلذ  وه  كردأ 



لاإ اهمهفي  لا  ةبيرغ  ثيداحأ  انثدحي  ملو  بحن ، املثم  بحأ  رخآ ، رعاش  ةحاس  ىلإ  لقتننلف  نلآا 
 … ملعلا يف  نوخسارلا 

ريهز نيدلا  ءاهب 

عطتسي مل  مامحلاو ، لجحلا  اهنمو  بارغلا  اهنمو  نوسحلاو  يرانكلا  اهنم  رويطلاك ، ءارعشلا 
يف سيلو  ديوجتلاو ، فيكتلا  ةعاطتسلاا  يف  .يرتحبلاك  مامت  وبأ  لاو  ريرجك ، نوكي  نأ  قدزرفلا 

بحلا ناديم  دحاو ، ناديم  يف  ايرج  نارصاعم  نارعاش  ناذهف  ءيش ؛ لا  نم  ءيش  قلخ  ناكملإا 
لك يف  هنكلو  ةميظع ، ةلوهسو  ميخر  توصب  فينعلا  هدجوب  ىَّنغت  ضرافلا  نبا  وهو  لولأا  لزغلاو ؛

نزولا لاول  يراجلا  ملاكلا  هنأك  هرعش  ءاج  يذلا  ريهز  نيدلا  ءاهب  نع  ارًيبك  افًلاتخا  فلتخي  لاح 
وأ ةليقث  تارايع  نفلل  سيلف  بجع ، لاو  فيفخلا ، رعشلا  اذهب  سانلا  نتِفُ  دقف  كلذ  عمو  ةيفاقلاو ،

.ةفيفخ

، ظفللا هوجو  نم  هتفرعم  ركنت  ابًيرغ  اهًجو  يقتلت  لاف  دلجلا ، ىلإ  دلجلا  نم  ريهز  ناويد  أرقت 
هلئاق نلأو  بلق ، لك  ثيدح  هنلأ  هثيدح ؛ لمت  لاو  دحاو ، طمن  ىلع  هلك  همظن  يف  رعاشلا  يرجي 
رعشلا نانج  يف  ديرفلا  رئاطلا  هنأ  كردأ  دقو  .اهتقاط  قوف  هسفن  فلكي  لا  فيرظ ، حورلا  فيفخ 

: بويأ نيدلا  مجن  حلاصلا ، كلملا  هلاوم  بطاخي  لاقف  يبرعلا ،

هتلاع ىلع  امًره  كافاو لا  ةنيزم ريهز  كريهز لا  اذه 

هتايليل نسح  كرصع  ريهزل  عمتسا مث  هتايلوحو  هعد 

: ةبذعلا ةولحلا  ةجهللا  هذهبف  بيبحلا  ىلإ  الًسوتم  ثدحت  اذإو 

اقح تم  يذلا  انأ  ىقبتو تنأ  شيعت 

ىقلأ انأ  يذلا  ىقلت  ينيع رون  اي  كاشاح 

ىقبأو ريخ  هللاو  ينم ناك  ام  ناك  دق 

اقرف كرجه  نيبو  يتوم نيب  دجأ  ملو 

!؟ ىقشأ كيف  ىتم  ىلإ  يل لق  سانلا  معنأ  اي 

اقدص ناك  بر لا  اي  اثًيدح كنع  تعمس 

ىقثو كيف  يتورعو  يدهع ضقنت  كاشاح 

اقلخ سانلا  مركأ  نم  لاإ كتدهع  امف 



اقفر يلاوم  فلأ  اي  الًهم يلاوم  فلأ  اي 

اقشع كش  تومأ لا  ينإف ةايحلا  كل 

ىقبت سيل  ةيقب  لاإ ينم  قَبي  مل 

: ناتتفلااو ةقرلا  هذهبف  رجهلا  ىلع  امًئلا  هيلإ  بتك  اذإو 

هيدفأ ءاوسلأا  نم  يحورب  نمو  هيمسأ نم لا  ىلع  يملاس  أرقا 

هينعأ تنك  هاوس  تركذ  نإو  هركذأ نيح  هنع  ضرعأ  نمو 

هيفكت يانعم  يف  ةراشلإا  نإ  هل ثيدحلا  نمض  يف  يركذب  رشأ 

هيضري ناك  ءيش  لك  اذبحف  ىدسج ىنض  هيضري  ناك  نإ  هلْأساو 

!؟ هيتلاب هنم  يباذع  لاطأ  ىتح  هتبحم يف  ىسوم  موق  نم  تنك  له 

هيف يذلاو  يبلق  ظفحي  هللا  !؟ هنكاس لثْمِ  نْمَ  وأ  يبلق !؟ لثْمِ  نْمَ 

: انلثم لوقي  امك  ءاهبلا  فينعت  نكلو  هفنعي ، ءاهبلا  هيلإ  لسرأ  هلايخ  نع  بيبحلا  اذه  لام  اذإو 
: ةراجحلا هذه  ىلإ  رظناف  .نامر  هتراجحو  بيبز  بيبحلا  برض 

اهاندهع ام  رومأ  مكنم ادب  دق  مكارن 

اهانعم لهجن  امو  لٍاوقأب متضرعو 

اهانرتس انك  دق  ء  ايشأ اننيب  متفشك 

اهانددر ثيداحأ  مكنع انل  تءاج  مكو 

اهانيأر ام  انلقو  اهانيأر ءايشأو 

اهانظفح لب  مكنع  ن  اولسلا ةروس  انأرق 

اهانلعفو انرسج  ىتح انب  متلز  امو 

اهانعنم دق  مكيلإ  ىعسملا بلطت  لجرِف 

اهانضضغ دق  مكارت  نأ ىنمتت  نيعو 

اهانرجز مكايقلل  تقاتشا املك  سفنو 

اهانددس نحن  اهف  قاط اننيب  تناكو 

اهانلخد ام  ندع  ت  انج مكنأ  ولو 

اهانولس دق  انإف  ىرخلأا ةلاحلا  امأو 

اهانفدو اهيلع  انيَّلصو تتام  دقو 



اهانفرع ام  انأك  ىتح اهركذ  انرجه 

اهانأبخ ثيداحأ  نم اياقب  سفنلا  يفو 

اهانلذبل نم  ح  اورلأا مكتضرأ  ولف 

: لاق هيرج ، ةعرسو  هتفخو  هتلوهسل  ركذلا  قحتسي  ملاك  ددصلا  اذه  يف  هلو 

!؟ انع ترخأت  مْلِف  اَّنأ ررقت  امأ 

انم برهت  تنأو  افًحز كانيتأ  دقو 

انملع نوكي  ولو  رذع كل  نكي  ملو 

انلقو انلقو  انلق  انإف انملت  لاف 

هذه هيلإ  لمحي  نم  بيبحلا  ىلإ  رفستسيف  حلصلا ، وحن  ىلولأا  ةوطخلا  انرعاش  وطخي  ارًيخأو 
: ةريخلأا ضورعلا 

انم ىرج  ام  يوطنو  انفراعت مويلا  نم 

انلق لاو  متلق  لاو  راص لاو  ناك  لاو 

ىنسحلابف بتعلا  نم  دب لاو  ناك  نإو 

انع مكل  ليق  امك  مكنع انل  ليق  دقف 

انقذ دقو  متقذ  دقو  رجه نم  ناك  ام  ىفك 

انك امك  لصولل  عجرن نأ  نسحأ  امو 

: ىنغتي ءاهبلا  انعمستف  حاجنلاب  تلِّلكُ  دق  يريهزلا  ملاسلا  وحن  ةوطخلا  هذه  نأكو 

انحرتساو انحضتفاو  انلقو سانلا  عمس 

انهو لصولاب  رَّشب نمل  هللا  ركش 

ىنمتأ ءيش  لك  هنم يل  بيبح  يل 

انحلطصا انيقلات  نأ  املف انًابضغ  ناك 

ىنجتي نأ  هقح  يرمعلو ىنجتي 

ىنعم نسحلا  كاذ  ريغ  هيفو نسحلا  عمج 

!؟ انم لذاعلا  ىلع  ام  يل لقو  ينثدح  تِاه 

!؟ انع لأسي  هل  ام  هنع لأسن  نحن لا 



هنأك لازغلا  كلذ  ادًراطم  هاوكش ، ثب  ىلإ  رعاشلا  داعف  ةميدقلا ، اهتداع  ىلإ  ةميلح  تداع  مث 
: نيدب هبلطي 

دعو ام  زجني  رحلاو  دملأا دعولا  يف  لاط  دق 

دحلأا لاو  سيمخلا  لاف  ـس  ـ يمخلا موي  ينتدعوو 

دغ هللاو  يأ  لوق  نع  دزت مل  كتيضتقا  اذإو 

ددعلا نم  ترجض  دقو  ُّرمت امًايأ  دعأف 

!؟ دلبلا نم  هوفن  لهف  ـب  ـ يطخلا تيصوأ  لوقتو 

دحأ ىلع  تلكتا  امف  ـب  ـ يطخلا ىلع  تلكتا  اذإو 

: هلوقك ليمجلا ؛ هجولا  كلذ  ريضي  شمن لا  هنكلو  ةعنصلا ، نم  ريزولا  رعش  ولخي  لاو 

لكشلاو ةماقلا  لدتعم  الًبقم هترصبأ  اذإ  لوقأ 

لصولا فلأ  ينوك  اللهاب  تلبقأ هدق  نم  افًلأ  اي 

: ايًجاه هلوقكو 

ادعاصف هابأو  ادًعاص هللا  نعل 

ادحاو مث  ادًحاو  الًزانف هينبو 

: مهنم نئي  هعمساف  نوفرصني ، ىتم  نوفرعي  نيذلا لا  ءلاقثلاب  ىلتبم  قشاع  لكك  ناك  ءاهبلاو 

ليقث لك  هللا  حاتأ  لاإ  ةولخ هيف  تمر  ام  سلجم  يل 

: اضًيأ هلوق  ماقملا  اذه  يف  ركذلاب  صخن  ام  ريخو 

ماملإا خيشلا  انءاج  انحرتسا انلق  املك 

ماشتحاو ضابقنا  ـه  ـ نم انلك  انارتعاف 

مادف وهف  انلو  مدف سلجملا  يف  وهف 

ملاسلاو ليقث  ـخ  ـ يشلاف ةلمجلا  ىلعو 

يعدي امهنم  لكو  ءاهبلاو —  ضرافلا  نبا  ينادسجلاو —  يناحورلا  نارعاشلا  يقتلي  ارًيخأو 



: ضرافلا نبا  لاق  .هل  بحلا  ءاول  دقع 

لكلا ىلع  يمكحو  يدنج  ىوهلا  لهأف  يلبق نم  قشعلا  ةيآ  يبحب  تخسن 

لذعلا عماس  ىتف  نم  ءيرب  ينإو  همُامإ ينإف  ىوهي  ىتف  لكو 

: اضًيأ لوقيو 

يتَّيعر نيقشاعلا  لكو  يناعم  ـ ـ لا يدنجو  يكلم  قشعلا  يلاعم  كلمو 

يف بجع  لاو  لودلا ، ةغلب  لب  ءاملعلا  ريباعتب  هتماعز  انل  روصي  نأ  هلابب  رطخي  لاف  ريزولا  امأ 
: لاق كلم  ريزو  وهف  اذه ،

قافرلا كلت  عيمج  يب  ىدتقاو  قاشعلا ىلع  يتيار  تْعَفِرُ 

يقاحل موري  نم  مزع  ىنثناو  يقيرط نع  ىوهلا  لهأ  ىحنتو 

قلاطلإا ىلع  ىرولا  يف  قشاع  اهرسي مل  ةريس  بحلا  يف  ترس 

قافلآا يف  نبرضي  يلوبطو  ضٍرأ لك  يف  لوجت  يتاعدو 

يقاور تحتو  ىوهلا  ماقم  يف  يطاسب قوف  نوقشاعلا  لثم 

قاشعلا ربانم  يل  تعدو  يمساب ةبحملا  ةكس  تبرِضُ 

يقابلا كاذ  تبرش  يدحو  انأ  قٍاب ةجاجزلا  يف  موقلل  ناك 

يقاوطأ مهدايجأ  تلحتو  يملاك رد  نيعماسلا  فَّنش 

مل هنإ  لوقي  ءاهبلا  ءاهبلل !؟ ةماملإاب  فرتعيأ  يروخلا ؟ هللا  دبع  ةراشب  رعاشلا  انقيدص  لوق  امف 
ىلع اهمطحو  هسأك  غرفأ  هنإ  لوقي  ةراشبو  ةجاجزلا ، يف  يقابلا  كاذ  برش  هدحوو  ائًيش ، موقلل  عدي 
لك هيفف  تهجتا ؛ نيأ  يمامأ  لثامتي  ملع  نانبل  نإ  اقح ؛ مكحن !؟ نملف  رشلا —  رسكنا  هيتفش — 

.ملاكلا ليطنف  ثحبلا  اذه  لاجم  انه  سيل  نكلو ، .بلَطْمَ 

: لوقيف ريهز ، سأر  يف  بيشلا  حوليف  دُعبو ،

لزان زعلأ  يقرفم  يف  هنإو بيشملا  لزن 

لحار هيلع  هآ  هآف  ب  ابشلا لحر  ذإ  تيكبو 

لئاسأ يلو  لوقأ  يلو  نُ  لاف اي  يل  لق  اللهاب 

لعاف نيرشعلا  يف  تنك  دق  ام نيعبسلا  يف  ديرتأ 



لقاع ثيدح  ثيدحلا  اذه  ام هللاو  تاهيه لا 

لجارم حٍزم  نم  هيدبت  يذلا نود  نم  راص  دق 

: لاقف هعجارت ، ليخلأاو  حارملا  نأ  ىأر  مث 

هيحانلا كلت  تعطقو  ابصلا نع  تربك  اولاق 

هيراعلا بايث  علخاو  هلاجرل ابصلا  عدف 

هيقاب لئامشلا  كلت  امنإو تربك  معنو 

هيه امك  بابشلا  ساف  ـ ـ نأ يفطع  نم  حوفيو 

هيشاحلا قيقر  بلق  ابصلا وحن  يب  ليميو 

هيوازلا يف  ةيقب  ـم  ـ يدقلا برطلا  نم  هيف 

! … زوللا نم  ىلحأ  سمرت  هتعاضب : ىلع  يدانملا  كاذب  انرعاش  هبشأ  ام  تلق :

هيف هلو  ءاثرلا ، داجأو  اضًيأ  ىثرو  كلم ، رعاش  وهف  كلذ —  يف  عدب  لاو  انرعاش —  حدم  دقو 
: اهعلطمو هنبا ، ءاثر  يف  يماهتلا  لاإ  ةفطاعلا  ةوق  يف  اهلثم  ىلإ  قَّفويُ  مل  ةديصق 

رِارق رادب  ايندلا  هذه  ام  رِاج ةيربلا  يف  ةينملا  مكح 

ضارغأ لك  يف  وه  وه  ءاهبلاف  بجعت  لاو  يثرملا ، اذه  يف  هلاق  ام  ضعب  كيلإف  ءاهبلا ، امأ 
: ةئتان ةزراب  هتيصخش  رهظت  هرعش ،

اكاذ لبق  نم  ينتدَّوع  امو  الًيوط ارًجه  ينترجه  كارأ 

اكارأ كناكم لا  يف  شتفأ  ينيع ريدأ  نيح  َّيلع  زعي 

اكاتأ بطخ  يف  كعفنأ  ملو  بحم اولاق  اذإ  يلجخ  ايو 

اكاوه يف  كتنخ  كاوه  قحو  انًزح كيلع  تومأ  امو  تومت 

!؟ اكاون نم  كعوجر  يل  لق  ىتم  ادًيعب ارًفس  ىون  دق  نم  ايف 

اكارث ينيع  ىلع  ولو  تلمح  ينأ تددو  بيبحلا  ربق  ايف 

امأ ةرمخلا ، فصو  ىتح  رعشلا  ضارغأ  عيمجل  عماج  هرغص —  ىلع  ءاهبلا —  ناويد  نإ 
هتوص لأم  دقو  ةفاجلا ، ةبقحلا  هذه  يف  بحلا  رعاش  وهف  اهانركذ ، يتلا  ةيحانلا  يفف  هصاصتخا 

.اهسنآو اهشعنأف  يبدلأا  خيراتلا  نم  ةلحاقلا  ءارحصلا  هذه  ميخرلا 



نينحلا ءادب « يلِتُبا  دق  نيحزانلا ، ءارعشلا  نم  امهريغو  يبنتملاو  ضرافلا  نبا  فلاخب  انرعاشف ،
: كلذ نم  ائًيش  كيلإو  هيف ، لاقو  نطولا » ىلإ 

هللاظ فرت  تناك  هب  شيعو  ىنم نم  بصحملا  دهع  ىلإ  ُّنحِأ 

هلامرو هؤابصح  اذبح  ايو  هميسنو ههاومأ  اذبح  ايو 

هلاجح هتوح  دق  مامت  ردبو  ةنابل نيتورملا  نيب  يل  مكف 

هلابخ هيرتعي  عيرص  ينأك  ينثنأو زاجحلا  مايأ  ركذأو 

هلاحترا جيجحلا  نيب  نم  نآ  اذإ  ادًعسم يل  نك  فيخلاب  يبحاص  ايو 

هلاوط َّيف  زتهي  انقلا  ثيحب  هنيمي نع  اذك  يداولا  بناج  ذخو 

هللاج كيلع  ىفخي  تئج لا  اذإ  اقًرشم بنيزل  اتًيب  ىرت  كانه 

هلايتحا فيك  رِدي  مل  ةريج  ىدل  هلثم قاذ  نمو  اتًيب  ادًشان  لقف 

هلانتو هتمر  ام  اهب  بيصت  ةصرف فداصت  ىتح  اذكه  نكو 

هلاب كنم  ةعاس  ولخي  سيل  لقو  بنيز عمست  ثيح  يركذب  ضرعف 

هلاح فيك  مكدنع  نلاف  لوقت  اهعمسب يركذ  رم  ام  اذإ  اهاسع 

ملو كتاذ ، تدجو  كنأ  كبسح  .ءارعشلا  نم  نيريثكلا  كب  لدعن  لاو  لاح ، نسحأ  يف  اندنع  كنإ 
.انًيع رقو  اسًفن  بطف  كريغ ، ليذ  ىلع  بحسنت 

ةريغص سوءر 

دِّلخُ امك  ةديصقب  اودِّلخُ  ءارعشلا  ضعبف  توخبو ، ظوظح  ملاوعلا  لك  يف  امك  بدلأا  ملاع  يف 
نم مهنمو  هتوم ، دعب  الًايجأ  ايحي  نم  مهنمف  بدلأا ، ملاع  يف  اضًيأ  هتنس  تومللو  امأ  ناويدب ، مهريغ 

: هل ليمز  يف  وش  درانرب  لاق  امك  يح ، وهو  تومي  نم  مهنمو  هتايح ، ئفطنت  ةعاس  ايبدأ »  » تومي
دقل .نينامثلا  ىلإ  هنفد  لَّجأو  نيعبرلأا  يف  تام  هربق : ىلع  بتَكيُلف  نيعبرلأا ، يف  هدنع  ام  ريخ  بتك 

 … نوريثك مهنفد  لَّجؤيُ  نيذلاف  وش ، قدص 

شاع يئارغطلاف  سانلا ، اهركذي  وأ  نسللأا ، بلغأ  ىلع  اهتايبأ  رودت  ةديصقب  اوفرعُ  نيذلا  امأ 
ةيملاب سانلا  اهفرعيو  هيلإ  ةوزعملا  ةيملالاب  ىرفنشلا  شاع  امك  مجعلا ، ةيملاب  ةفورعملا  هتيملاب 

ليخك توملل  سانلاب  كلملا  ءانس  نباو  هيبنلا  نبا  فرِعُ  امك  هتيملاب ، رهتشا  لأومسلاو  برعلا ،
ىتح تامملا ،» يفو  ةايحلا  يف  ولع  : » تيص راطو  .ىدرلا  بهري  وأ  توملا  باهي  ياوسبو  دارطلا ،
وبأو ةعئارلا ، هتدربب  يريصوبلا  رهتشا  امك  هيلذعت ،» لا   » ةديصق كلذكو  اهبحاص ، مسا  ىسنن  اندك 



يقب امكو  راج .» ةيربلا  يف  ةينملا  مكح   » يماهتلاو ب ناصقن ،» مت  ام  اذإ  ءيش  لكل   » يدنرلا ب ءاقبلا 
لولطلا يف  له  : » ةديصق كانهو  لزغلاو ،» يناوغلا  ركذ  لزتعا  : » ةريهشلا هتيملاب  يدرولا  نبا  ركذ 

: رعاشلا لوق  اهيف  حص  ىتح  بسن ، لاو  بسح  اهل  فرَعيُ  يتلا لا  در ،» لئاسل 

هميتيلا تيِّمسُ  كاذلف  مهدعب تشاعو  اوتام 

اهنم رثكأ  ةاكاحم  تاوصأ  اهنكلو  ريهز ، ءاهبلا  دعب  روصعلا ، للاخ  نم  تاوصأ  تعفترا  دقل 
يضِقُف طيحملاو ، ةايحلا  ءامدقلا لا  اوحوتسا  مهومدقت ، نيذلل  ديلقت  ريغ  مهملاك  نكي  مل  .عادبإ  تاوصأ 
ةَّلسنملا روذجلا  اذ  لاإ  عدي  لاو  لوصلأا ، فيعضلا  تابنلا  ىلع  ظيقلا  يضقي  امك  ءانفلاب  مهلاوقأ  ىلع 

.يلاعلأا ىلإ  ةيماستملا  عورفلاو  قامعلأا  ىلإ 

 — تئش اذإ  هلباقو —  عيبرلا ، افًصاو  قلايز —  نبا  ءارعشلا —  ءلاؤه  دحأ  لوقي  ام  عمسا 
: الًيلق ناك  نإو  مامت ، يبأ  لوقب 

لخنت مئامغلاو  نحطي  دعرلاو  لبرغت حايرلاف  كتمدع  مق لا 

لغشت ايمحلاو  قرحي  دوعلاو  هقيحسب ىرثلا  نجع  دق  كسملاو 

لزنملا رافو  هنطاب  ءابهصلا  هرمج دَّقوت  روُّنت  ندلاو 

!؟ زابخ نبا  رعاشلا  نإ  ةليوطلا ، هتديصق  نم  تايبلأا  هذه  عامس  دعب  يلثم ، لوقت  لاأ 

يف امهلوأ  .دحاو  نآ  يف  اعفترا  ناتوص  ةبقحلا ، هذه  يف  تاوصلأا ، نم  انعمس  ام  ريخ  نإ 
يف تعمتجا  ىتح  ةيظفللا  ةعانصلا  هتدبعتسا  يذلا  رعاشلا  يلحلا ، نيدلا  يفص  توص  وهو  قارعلا ،
مث نَّمضو ، سَّمخف  نيمدقلأا ، عوذج  ىلع  شيعي  تايليفطلاك  نيدلا  يفص  ناك  .اهبياعم  عيمج  هرعش 
ملظ نم  هيلإ  عزف  يذلا  هناطلسل  مظني  حارف  نظي —  ناك  امك  رعشلا —  يف  بئاجعلا  حارتجا  لواح 
ىلع ةديصق ، نورشعو  عست  يهو  روصنملا » كلملا  حئادم  يف  روحنلا  ررد   » اهامس دئاصق  لوغملا 

: اهنم اجًذومن  كيلإو  .همتخيو  تيبلا  فرحلاب  أدبي  مجعملا ، فورح  نم  فرح  لك 

مئاد ريغ  هنأ  لاإ  لظلا  يه  مناغملا ىمسأ  شيعلا  وفص  مناغم 

« مزاوجلا  » عوقو لاول  اهب  تعفر » » املاطو اهيف  شيعلا  مامز  تكلم 

نيدلا يفص  نإ  مزجلاو ؟» عفرلا   » تيأرأ مث  ةديصق ؟ ةيفاق  يه  يتلا  ميملاب  أدبي  فيك  تيأرأ 
تاحشوملاو ةريصقو ، ةليوط  دئاصقلا  لاق  اهبكترا ، لاإ  مظنلا  يف  ةيبدأ  ةميرج  عدَيَ  مل  يلحلا 

: اهعلطم ةيعيدب ،»  » يلحلا مظن  فرصلاو  وحنلا  كلام  نبا  مظن  امكو  لاجزلأاو ،



ملس يذب  برع  ىلع  ملاسلا  ارقاو  ملعلا ةريج  نع  لسف  اعًلس  تئج  نإ 

، يلصوملا نيدلا  زع  ىفتقا  كلذك  يجزايلا ، فيصان  خيشلا  ارًيخأو  هنُبا ، كلام  نَبا  عبتا  امكو 
ذإو تايعيدبلا ، مظن  يف  يلحلا  راثآ  يسلبانلا ، ينغلا  دبعو  ةينوعابلا ، ةشئاعو  يومحلا ، ةجح  نباو 

يروخلا توص  رشع  نماثلا  نرقلا  يف  انعمس  دقف  طوش  لك  يف  يراجي  نأ  نم  نانبلل  دب  ناك لا 
ىلع ينغيو —  يومحلا ، ةجح  نبا  لعف  امك  عونلا ، ركذ  ادًمعتم  هتيعيدبب  عفتري  غئاصلا  سولاوقين 

: لوقيف هلبق ، نويعيدبلا  ىنغ  امك  هلايل — 

مهرب دمح  يحاتتفا  يف  ةعارب  مهبر لسر  يحادتما  نسح  عيدب 

تايعيدب لا ثلاث  مظنيف  يروخافلا ، سويناسرأ  يروخلا  وه  ينانبل  رخآ  رعاش  موقي  نرق  دعبو 
: نهادحإ علطم  كيلإو  .ةدحاو 

يمع هانس  نع  نمَ  اهعلطمب  يدهت  يمس هايض  مجن  يف  حدملا  ةعارب 

يف عيدبلا  نونف  مظن  ىلإ  هقبس  لاإ  ائًيش —  اذه  ناك  نإ  ادًيدج —  ائًيش  يلحلل  ىرن  اذكهو لا 
.اهحير تدكرف  يومحلا  ةيعيدب »  » هتباصأ ام  ةروريسلا  نم  بصت  مل  هتيعيدب  نكلو  ةديصق ،

ضراعي وهف  ديلقتلا ، ةرئاد  نم  ادًبأ  جرخي  هنكلو لا  هتيجس ، عبتي  نيح  رٍاجف  يلحلا  رعش  امأ 
: سانجلا نم  لوقيل  يبنتملا  ةديصق 

« ابئاوذ  » بولقلا تابح  نكرتف  « ابئاوذ  » دوهنلا قوف  نم  نلبسأ 

ابكاوك لاق  دشرلا  نابتسا  ولو  ابعاوك يبغلا  نهاعد  ضيب 

: هوحن ايًحان  لاقف  ريهز ، ءاهبلا  رعش  لثم  رعش  هل  نوكي  نأ  ءاش  مث 

يناملأا ةياغ  اي  ينايع نع  تبغ  نإ 

يناسل يف  ركذلاو  يريمض يف  ركفلاف 

يناسل ىنثنا  لاو  يدهع كنع  لاح  ام 

يناف كنع  ربصلاو  قٍاب كيلإ  يقوش 

ىلإ اهيف  هدي  دمو  كفويس ،» مكح   » ةديصق اهب  اضًراعم  ةديصق  لاقف  رتنعتي »  » نأ اضًيأ  ءاشو 
: هلوق ذخأف  يبرعلا ، رعشلا  مجن 



ايفاوح ةازبلا  ردص  هب  نشقن  افصلا تفاو  املك  دٍيأب  ىشامت 

: انًئاش ارًيصقت  رصقو  لاقف ،

لعنت مل  نإو  اهرفاوح  انسب  ةًلهأ روخصلا  يف  مقرت  لظتف 

: ةروهشملا ةينونلا  هتديصقف  لضافلا ؛ اذه  رعش  نم  نسللأا  ىلع  يقابلا  امأ 

؟ انيف اجرلا  باخ  له  ضيبلا  يدهشتساو  انيلاعم نع  يلاوعلا  حامرلا  يلس 

رصاعم ةتابن ، نبا  رعاشلا  توص  وه  رصمو ، ماشلا  يف  ىلاعت  توص  وهف  يناثلا  توصلا  امأ 
فواخم لاح  قارعلا ، يف  اهلثم  أشن ، ثيح  رصم ، يف  لاحلا  تناكو  .ميمحلا  هقيدصو  يلحلا 

بتكلا لا يحوتسي  هلثم  وهو  هرعش ، يف  يلحلا  بيرض  ةتابن  نبا  نإ  .دادبتساو  سئاسدو  تابارطضاو 
.ةايحلا

لاك تلاحر  نكلو  رصم ، ىلإ  داع  مث  ايروس  ءاجف  ةتابن ، نبا  رجاه  كلذك  يلحلا ، لحترا  امكو 
وجرنل ريخب  قرِوتُ  ملف  ءامدقلا  نيواود  للاظ  يف  عكستت  تلظف  طيحملاب ؛ رثأتت  مل  ةميقع ، نيرعاشلا 

يف قاوسلأا  اهلبقتست  يتلاب  نوكت  ام  هبشأ  ارًامثأ  لاح ، لك  يف  ارًامثأ ، كانه  نكلو  .ةيهشلا  رامثلا 
.لحملا ينس 

هظح بدني  وهف  ةرم ، ىوكشو  الًصتم ، انًينأ  تعمس  ةتابن  نبا  ناويد  يف  يرورم  ءانثأ  يفو 
بلط نأ  شيعلا  دكن  هب  غلب  ىتح  هنكسي  اتًيب  انًيح  بلطي  نيكسم  ريقف  هردق ، سانلا  لهج  وكشيو  امًئاد ،
نبا رعش  امأ  هينب ، توم  يف  اصًوصخو  يمورلا  نبا  تلااح  ارًيثك  هبشت  ةتابن  نبا  لاوحأ  نإ  .زبحلا 
نم هقلخي  ىنعم  نع  زجع  اذإو  اهدنع ، ينفلا  ءاذغلا  اسًمتلم  ظافللأاب  ىهلتي  نيدلا ، يفص  رعشكف  ةتابن 

ةلثمأ نمو  .هعماسو  هسفن  هب  ىضرأ  ءامدقلا  رعش  نم  تيب  وأ  رطشل  هدنع  نم  ءيشب  دَّهم  ةظفل 
: هلوق هنيمضت 

بتكلا نم  ءابنأ  قُدَصْأَ  فيسلا  هظحاول يف  ابًتك  لوقلا  يلات  اي 

: ةهكفتلل هيورأ  قيدص  رعاشل  هبتك  ام  اضًيأ  هنيمضت  ةلثمأ  نمو 

للدتلا اذه  دعب  الًهم  مطافأ  ابًتاع تلبقأ  مث  يئلاو  تمطف 

لصفملا حاشولا  ءانثأ  ضرعت  اهبتع ضرعت  ظافلأ  يحورب 



لموحف لوخدلا  نيب  ىوللا  طقسب  ايًفاع مسرلاك  ناك  ادو  نييحأف 

لأمشو بونج  نم  اهتجسن  امل  هموقر كنم  رذعلا  حاير  يفعت 

! لمحتملا اهلحر  نم  ابًجع  ايف  تضقناو ةدوملا  كنم  تضوق  معن 

لقنقع فافق  يذ  تبخ  نطب  انب  افجلاو ملظلا  نم  كلست  يلاومأ لا 

لثمأب اهنم  حابصلإا  امو  حٍبصب  ىجدلا عدصت  ةبحص  ينم  سَنت  لاو 

لجعم ريغ  اهب  وٍهل  نم  تعتمت  ةبحمو اهتلجع  ةمدخ  مكف 

ليذم ءلام  يف  راود  ىراذع  اهنأك كنمو  ينم  رطسأ  مكو 

للحت مل  ةفلح  تلآو  َّيلع  تدغ ذإ  هاوعد  تبذك  حصان  مكو 

لكلكب ءانو  ازًاجعإ  فدرأو  ايًطمتم هرذع  ىَّدبت  نأ  ىلإ 

لحسإ كيواسم  وأ  يبظ  عيراسأ  اهعاري نأك  راطسأب  نضو 

لظنح ةيلاص  وأ  سورع  كادم  هظفل ضيراعم  نم  يعمس  عرقيو 

لتفملا سقمدلا  بادهك  مٍحشب  هدوع بلقلا  لأمي  ٍّدول  اندعو 

لبذيب تَّدشُ  لتفلا  راغم  لكب  ةدوم دهع  نيدلا  حلاص  تدعأ 

خرؤملا بتاكلا  يدفصلا ، كبيأ  نب  ليلخ  ءافصلا  وبأ  وهو  اذه ، نيدلا  حلاص  هقيدص  هباجأف 
: رعاشلا

لع نم  ليسلا  هطح  رخص  دوملجك  ينءوسي بتع  كنم  موي  لك  يفأ 

لتقم بلق  راشعأ  يف  كيمهسب  ايًنجتم ىدملا  لوط  ىلع  يمرتو 

يلتبيل مومهلا  عاونأب  َّيلع  هملاظ حنج  لاط  ليلب  يسمأف 

لجرم يلغ  هيمح  هيف  شاج  اذإ  ىوجلا ةدقو  نم  بلقلا  نأك  ودغأو 

لصنع شيبانأ  ىوصقلا  هئاجرأب  اهنأك يردصب  هاياظش  ريطت 

لمجتو ىسأ  كلهت  نولوقي لا  ىسلأا نم  يب  ام  ناوخلإا  نياع  اذإ 

لوعم نم  سراد  مسر  دنع  امف  افولا تئاف  ىلع  عزجت  لاو  قفرت 

لدنج مص  ىلإ  ناتك  سارمأب  هتددش دق  املاط  دو  كيف  يلو 

لفلفم قيحر  نم  افًلاس  نحبص  يحناوج اهنم  كيف  تارطخ  يلو 

لكيه دباولأا  ديق  درجنمب  ادًئاع ةيانجلا  شيج  ىلع  َّركف 
لمجأف يمرص  تعمزأ  دق  تنك  نإو  افولا دهعم  ىلإ  عجراو  افجلا  لخو 

لظنح فقان  يحلا  تارمس  ىدل  دعأ دعت  مل  نإو  يضاملا  كدو  لاح 



نيذلا كولملا  نع  هب  نولستيو  رعشلاب  نوهلتي  اوناك  ةعامجلا  نأ  كيرنل  نيتموظنملا  كل  اندرس  دق 
ءارحصب يقلي  انًافوط  يسمي  ىتح  ءارعشلا  حدامت  ليس  اذه  دعب  ىغطيسو  مهلود ، عم  مهبهذ  بهذ 

هليلعت ةلثمأ  نم  ادج  الًيلق  ولو  كيرنف  ةتابن  نبا  ىلإ  نيدئاع  اذه  عدنلف  نلآا  امأ  هعاعب …  طيبعلا 
: لاق هثيروتو ،

برضي دوعلا  حبصأ  اذه  لجأ  نمف  اهتوص هبشي  وهللا  دوع  رساجت 

اهلاخ ليبقتب  دج  يل  تاهيهف  اهمع تحبصأف  ىدعس  اخأ  تنكو 

« ءارغلإا  » ىلع بصن  هادنف » » « اورغأف  » لاونلا ىلع  هولذع 

هدبعتسي داك  ىتح  همادختسا  نم  ءلاعلا  وبأ  رثكأ  .يرعملا  عم  أدب  ةيناسللا  مولعلا  ماهلتسا  نإ 
.ىرت امك  هدعب  اوءاج  نيذلا 

: تيبلا اذه  لجلأ  ةتابن  نبا  ةيميم  تيص  راط  كلذك  يلحلا  ةينون  ترهتشا  امكو 

امسبت ىتح  نوزحملا  سبع  امف  امدقملا ءازعلا  كاذ  احم  ءانه 

يلحلا نكلو  رِّصقم ، امهلاك  كل  تلق  ةتابن ؟ نبا  مأ  يلحلا  نيدلا  يفصأ  قبسأ ؛ امهيأ  ينتلأس  اذإو 
 … تاوطخ عضب  هبحاص  قبسي 

بسنب ُّتمت  اهنكلو لا  ةينوعابلا ، ةشئاع  يه  ةأرما  مظنلا  ملاع  يف  رهظت  نيرعاشلا  نيذه  دعبو 
.ركذلا قحتست  تناك  ام  اهتيعيدب »  » لاولو برعلا ، تارعاش  ىلإ 

باغ لاخ  اذكه  ارًيثك ، هومدقت  نمع  رصقو  الًيلق  اهقافف  قوتعم ، نبا  وه  رعاش  اهدعب  رهظ  مث 
.هدسأ نم  يبرعلا  بدلأا 



ةظقي

لبجلا يحو 

رثكأ رصع  لك  يف  اوناك  نوماظنلاف  رعشلا ؛ نم  لاخ  نإو  مظنلا »  » نم يبرعلا  ملاعلا  لُخي  مل 
، ةميلولا لبق  رعاشلا  ئيهن  نأ  اندَّوعت  ةرفسلل ، نوتيزلاو  نبجلاك  اندنع  رعشلاف  بلقلا ؛ ىلع  مهلا  نم 
نم دولوملل  دب  لاو  نيسورعلا ، ىلإ  ىدَهيُ  ٍّيرِعْشِ  دقْعِ  نم  جاوزلل  دب  لاف  ةلفح ؛ لك  جئاوح  نم  وهف 

يرعشلا خيراتلا  ةطلابب  ذئدعب  — هربق —  متَخيُ  مث  رعشلاب ، نَّفكيُ  نأ  تيم  لك  قحو  ةيرعش ، ةطمقأ 
مهسفنأ بوص  مههوجو  اولَّوح  ءارعشلا  هجوب  باوبلأا  تدسنا  املو  ةجئار ، قوس  رعشلل  تناك  … 

.اضًعب مهضعب  حدمف 

نونسحي نم  كانه  نكي  مل  هنأ  ينعن  لاف  نينسلا ، نم  تائم  فهكلا  لهأ  ةمون  رعشلا  مان  انلق  اذإو 
ءاشت امك  اهِّمس  ةقشقشلا —  وأ  ةندندلا  هذه  تعمس  دقف  نلوعف ، نتلعافم  نتلعافم  ىلع  ملاكلا  عيقوت 

ريغ داضلا  ةغل  نم  اوفرعي  مل  نيذلا  نامثع  ينب  نيطلاس  شرع  لوح  ةينيطنطسقلا ، يف  ىتح  — 
.اهفورح

نيح رشع ، نماثلا  نرقلا  تايرخأ  يف  لاإ  بءاثتو  ىَّطمت  امو  انًورق ، اقًيمع  امًون  رعشلا  مان  دقل 
تحتفنا .اكع  راوسأ  دنعو  رصم ، يف  مهباوبأ  لوح  ابوروأ  عارص  ىلع  اوظقيتساو  برعلا  هَّبنت 

.انبادآو انتراثيق  انعم  نيلماح  ةنوكسملا  راطقأ  ةعبرأ  يف  انثثبناف  ةيقرشلا ، ةلأسملا  باوبأ 

نيح هناسل  فرعو  هدلاب  فرع  لب  نانبل ، هلهجي  نكي  مل  احًتاف  رصم  ءاج  يذلا  بيرغلا  اذهف 
ايندلا لا مصاوع  يف  ةيعماجلا  انيسارك » و« داضلا ، ةغل  هانملعو  هتغل  انملعت  .هيطعيو  هنم  ذخأي  ناك 

برغلاو قرشلا  نيب  ةفاقث  لوسر  ينانبللا  ناك  لجأ ؛ .مئاوقلا  ةديطو  تلاز  ام  اهنلأ  خيراتلا ؛ اهلهجي 
كيدلا حاص  نأ  لبق  اهقح ، ىلع  برغلا  تاغل  ملعت  سرادم  هممق  ىلعو  هلبج  حوفس  يف  أشنأف 

نيح يبنجلأا  ةمجارت  سرادملا  كلت  يف  اوملعت  نيذلا  ناكو  ةرومعملا ، هجو  هتروث  تبلقف  يسنرفلا 
.هتيندمو هملع  روذب  اهيف  ىقلأ  امدعب  اهنع  أفكنا  مث  ايًزاغ ، رصم  ءاج 

نم هظاقيإ  لواح  يذلا  وه  هنأ  معزن  اننكلو  رعشلاو ، بدلأا  ايحأ  يذلا  وه  نانبل  نأ  اذهب  ينعن  لا 
يفف ميدقلا ؛ عذجلا  كاذ  ىلع  ترمثأو  تقروأف  ةديدج  معاربب  يبرعلا  بدلأا  مَّعط  يذلا  وهو  هتدقر ،

شعتنا امو  .هؤابدأو  هؤارعش  هيف  طلاب  ريملأا  اذهل  ناكو  ريمأ ، نانبلل  ناك  ءاسرخلا  ةبقحلا  كلت 



، قافلآا بوجي  رخآ  رعاش  ناك  ىتح  نانبل ، يف  يجزايلا  فيصانو  ةماركو ، كرتلا  دي  ىلع  رعشلا 
همدقتسيف .سنوت  يابو  نويلوبانو ، ديجملا ، دبع  ناطلسلا  لثم : كولملا ؛ هابشأو  كولملا  حدميو 

تأَّوبف رصع  لك  يف  هجولا  ةنوميم  تناك  داعس » تناب   » نأ رهظي  .ةيبرح  ةعراد  ىلع  يابلا » »
مهريغو يجزايلاو  قايدشلاو  ةمارك  نإ  .ةيبدأ  ةكيرأ  ىمسأ  نانبل —  رسن  قايدشلا —  سراف  دمحأ 

نم هطلاب  ءارعش  ءاشنإ  يف  ام  ىلع  ريشب ، ريملأا  رصقف  هتوفغ ، نم  رعشلا  اوظقيأ  دق  مههابشأ  نم 
 — رصقلا رعاش  ةديصق  ةَّيلاخلا »  » هذهف ىرخلأا ؛ راطقلأا  ظقيأ  دق  لايخ ، دلبتو  فعضو  ةكاكر 

يرمعلا يقابلا  دبع  خيشلا  رعاشلا  اهضراعيف  يبرعلا ، ملاعلا  ءارعش  حئارق  قِّتفت  ةمارك —  سرطب 
اهدقتنيو يدهملا ، فيرش  نب  ىسوم  خيشلاو  يلماعلا ، ىيحي  ميهاربإ  خيشلا  اهسمخيو  يلصوملا ،

: اهعلطم اذه  ةديصقب  اهمظان  ىلع  ادار  افًينع ، ادًقن  يميمتلا  حلاص  خيشلا 

ارصنت رعش  در  نع  انفعاف  لاأ  ارذعت ءيسم  نع  وفعت  كاندهع 

!؟ ارهزأو حيصفلا  رعشلا  عنيأ  اذإ  هدعن حٍيصف  يحيسم  نم  لهو 

بحاص ضهنيو  يميمتلا ، ادًقتنم  حادحدلا  ديشر  تنوكلا  توص  وه  سيراب  نم  توص  عفتريف 
: اهعلطم ةديصقب  هسفن  نع  اعًفادم  ةمارك  سرطب  ةيلاخلا 

ىرولا نم  الك  ءاش  دق  امب  صخو  ارب نم  كرابت  نأش  ئرما  لكل 

اركنم طق  مهنيب  امًوي  قَلت  ملو  دحاو ةمأ  سانلا  ناك  ءاش  ولو 

ارتما لاب  يللآلاب  لهج  كلذف  عئاب لجأ  نم  ِّردلا  ردق  طحنا  اذإ 

ارصنت رعش  در  نع  انفعاف  لاأ  هضيرق يف  لئاق  يرعش  باع  امك 

!؟ ىردزاو لضفلا  يخأ  نع  ىضاغت  فيكف  لضاف ريخ  هنأ  عم  هل  تبجع 

ارقحيُو ناشيُ  نل  باتك  لهأو  ةيوسيع ةمأ  نم  يننإ  معن 

اربخم ركذلا  هءاج  دق  امك  هيلإ  ةدوم مانلأا  لك  نم  برقأو 

ارجهأُو مَلاأُ  ىتح  بسن  لاو  ةلم ةحاصفلا  يعاد  ام  كرمعل 

ارصعأ مدقت  نمم  امهريغو  يوسوم لءومسلاو  يحيسم  ٌّسقُف 

لاقف يرصبلا ، ليلجلا  دبع  ديسلا  وه  يقارع  رعاش  يميمتلا  حلاص  خيشلا  ىلع  درلل  ىربناف 
: اضًراعم

ارثعت بيدلأا  يميمتلا  نأب  ارملا نع  ءٍان  قحلا  يمكحو  تمكح 

اررقت عيدبلا »  » يف عون  كلذو  اهسانج مامت  يف  فٍاوق  مذب 



«: رصنتت نأ  ةيبرعلا  تبأ  : » ةروثأملا ةملكلا  ىلع  ادار  لاق  اممو 

ارهزم ناك  ام  رعشلا  ضاير  نم  اونج  ةرمز نيباتكلا  لهأ  نم  ماق  دقو 

اركشي مدقت  ايحيسم  ناكو  الًهلهم يراجي  دابع  نباك  نمَف 

ارفلاك ريدلا  يف  سيسقلا  هب  قوسي  بلغت رعاش  فورعملا  لطخلأاكو 

: لوقي ىتح  ابًيط  ءانث  ةمارك  سرطب  ىلع  ينثي  مث 

اردصت امًدق  موظنملا  يف  ناك  نإو  « حلاص  » ةجح َّده  مظن  هنم  ىتأ 

اردجأ تلز  ام  قحلا  عابتا  دنعو  ةبحص ريخ  حلاص »  » نم يل  ناك  دقو 

ارصبتلاو ىدهلا  انيراب  لأسأو  هقحب تيضق  دق  ينارت  لكل 

هترهشب اومعني  مل  مهنكلو  امًلاك ، هنم  نتمأو  نصرأ  لب  ةماركك  ءارعش  راطقلأا  لك  يف  ناك 
سرادملاب ةميظع  ةضهن  تناكف  عطقني ، مل  يبدلأا  ىرجملا  نكلو  ريملأا  دهع  ىضقناو  هتيصو ،
.يناتسبلا سرطب  ملعملا  اهفنص  يتلا  ةمخضلا  ةيملعلا  فيلآتلاو  ةيبدلأا  تايعمجلاو  ةفاحصلاو 

دسَحيُ اغًلبم  ديلقتلا  يف  غلبف  ةوطخ ، ةوطخ  مهراثآ  عبتيو  ءامدقلا  لاونم  ىلع  جسني  فيصان  رمتساو 
، بئاوجلاو اَّبخملا ، فشكو  قايرافلا ، يف  ديلقتلا  ىلع  ةراغلا  نشي  يبدلأا  همصخ  ناك  انيب  هيلع ،
، فينعلا هدقن  رعشلا  شعنأ  دقف  هرثن  يف  هغلب  ام  هرعش  يف  غلبي  مل  نإو  وهو  ديدج ، بولسأب  بتكيو 

ةانب هطهر  عم  ناكف  بدلأا  يف  زربي  نأ  هتاف  نيح  ملعلا  حرص  ينبي  حارف  يناتسبلا  سرطب  ملعملا  امأ 
.ةثيدحلا ةضهنلا 

نكلو نبلاا ، يجزايلاو  قايدشلا  انينثتسا  اذإ  ةغللا ، يف  لحطفلا »  » كاذ ناك  ينانبللا  نأ  معزن  لا 
نع يبرع  نبا  لوق  هديدحت  يف  حصيل  هنإ  ىتح  بدلأا ، يف  ديدجت  لوسر  ادًبأو  امًئاد  ناك  ينانبللا 
يف اهتزبف  رصم ، يف  تماق  ةباصع  ةباصعلا  هذه  فلخو  ةروص …  لك  الًباق  يبلق  راص  دقل  هسفن :
ظفاح قثبنا  امهنمو  يسابعلا ، رعشلا  بابش  يربصو  يدورابلا  داعأف  ءامدقلا ، جهن  ىلع  رعشلا  لوق 

.يقوش دمحأو  ميهاربإ 

يقوش دمحأ 

يسردملا رعشلا  ةمتاخو  سوءرلا »  » ةصلاخ هنلأ  هرمأ ؛ انينعي  يذلا  رعاشلا  وه  يقوش  دمحأ  نإ 
مدقت يتلا  سوءرلا  عيمج  نم  نٍاعم  سأرلا  اذه  يفو  سأر ، يقوش  دمحأ  نأ  كش  .يكيسلاكلا لا  — 

اهذخأو يناعملا  هديصت  مامت  يبأ  نم  هيفو  ساون ، يبأ  ةولاحو  ريهز ، ءاهبلا  ةقر  هرعش  يفف  اهركذ ؛



يف اعًمط  يقوش ؛ اهيلع  كلاهت  ةيئبنتم  مكحِ  هيفو  ةيرتحب ، ةسلاس  هيفو  رملأا ، ىضتقا  اذإ  ةونع 
: لوقي امك  هرعش ، ةروريس 

قلخ هيوري  ةلحم  لكب  رٍعشل بْجعاف  يدئاصق  ةاور 

عيمج ضراعي  ارًيخأ  داعف  كلذب ، رفظي  ملف  رعشلا  يف  ديدجتلا  رطش  ههجو  يقوش  لَّوح 
نود تكردأ ، هناويد  ىلإ  تعجر  اذإو  صرق ، سرع  لك  يف  هل  ناكف  اهركذ ، رم  يتلا  سوءرلا » »

.ةخراصلا ةضراعملا  هذه  راثآ  هَّبنتُ ، نأ 

هعمسن كلذ  عمو  هنع ، رصق  لاإ  هتاكاحم  لواح  امف  يبنتملا ، لاإ  مهيراجي  داكو  عيمجلا  ضراع 
: هلوقب ديمحلا  دبع  ناطلسلا  بطاخي 

تاكلتمم بابللأا  هل  لضفب  ئناه نبا  نينمؤملا  ريمأ  تَكْلَمَ 

تاحفنلا يل  كنم  يرستو  ينيلت  لزت ملو  ماقملا  ناسح  تُلز  امو 

تاقدصلا كلثم  نم  ولو  هيلع  زْجت مل  تقولا  دمحأ  يلثم  ناك  نمو 

ةاصحو ةٌرد  يبنتمللو  ىوهلاو حدملا  يف  قلاخلأا  رُرَدُ  يلو 

، مظن املك  ميظعلا  رعاشلا  اذه  يحوتسي  ناك  دق  بيطلا  يبأ  ىلع  هسفن  مِّدقي  يذلا  يقوش  دمحأ  نإ 
: اضًيأ ناطلسلل  لاقف  يبنتملا ، ىلع  سانلا  هباع  يذلا  رخفلا  يف  ىتح  هيكاحيو 

بسحي كضاير  نم  لاإ  لينلا  امو  هريغ ريط  لينلا لا  ريط  ينإو 

: هريملأ لاق  امك 

ءارعشلاو ضيرقلا  هيف  انأ  ىَّجرملا هيف  يلاوم  ارًصع  نإ 

، هل ةيصخش  رعاش لا  هنأ  ينعي  اذه لا  نكلو  سوءرلا  عيمج  نم  حملام  يقوش  دمحأ  يف  نإ  انلق 
امأ مكلوق ؟ ام  لوقي : هلاح  ناسل  نأكو  مهضراعيف  مهتضراعم ، يف  ناك  ربكلأا  همه  نأ  ينعن  امنإ 
نم دَّلوت  رصنع  نأش  اذه  يف  هنأش  ناكف  يقوش ، وه  ارًعاش  يدحتلا  اذه  نَّوك  دق  مهتُقْفُ … !؟

تضرع اذإ  كنأ  وه  اذه  ىلع  ليلدلاو  امهنم ، أشن  نإو  امهنع  الًصفنم  ءاجف  نييواميك ، نيرصنع 
.هيلإ هبسني  نأ  ددرتي  لاف  يقوشل  ارًعش  ملاكلا  بيلاسأب  ريصب  ىلع 

رعاش اذه  انلق : ميعطتلا ، رد  اللهو  لوصأ ، ةعبرأ  هيف  نأ  هسفن  نع  يقوش  هلاق  ام  انقدص  اذإو 



.ةيبهذلا نيبرعتسملا  ةلسلس  ىلإ  فاضيُ  ريخأ 

، ةيكرتلاو ةيسنرفلا  هتفرعم  اهنمف : يقوش ، ةيرعاش  يف  اهلمع  تلمع  يتلا  رصانعلا  امأ 
وهف ىقبي ؛ يذلا  هرعش  انل  ناك  امل  هريمأ  دنع  رعاشلا  يقب  ولف  .اهتاروطتو  هتايح ، تابلقتو  هتاحايسو ،

.هتاف هنأ  ىعدا  نإو  طق ، هكردي  مل  هنكلو  هب ، هبشتيو  يبنتملا ، هبشي  ىتش  لاوحأو  فورظ  يف 

رعاشو ىفَنيُ  ريمأ  نمف  يقوش ؛ ةيرعاش  يف  نِّيب  رثأ  اهل  ناك  دقف  ىمظعلا  ثداوحلا  سَنن  لاو 
هتنجو دوقفملا  سودرفلا  نيب  سلدنلأا  يف  رعاشلا  لباقيو  وكشيو ، نحيو  نئيف  سلدنلأا  ىلإ  دعَبيُ 

، ايًكاش ايًكاب  لينلا  ركذتيف  لاحب ، الًاح  الًباقم  برعلا  كولملا  اياقب  ةحورقم  دبك  نم  فصيف  ةعئاضلا ،
: لوقيف

انيلاغ تيتشتلا  ديب  نهي  ملو  انرهوج رانلا  ضاخ  تيقاويلا  نحن 

انيناش ءابرحلاك  نولت  اذإ  قلخ لاو  غبص  انل  لوحي  لاو 

انيداو لثم  اشًرع  مخضلا  اهكلم  يف  تدعص لاو  انًازيم  سمشلا  لزنت  مل 

!؟ انيمايملا رغلا  اهءانبأ  هيلع  تأرو هتافاح  ىلع  هَّلؤتُ  ملأ 

نمو اهلظ ، يف  هريمأ  زعو  هزع  ارًكذتم  اهيكبيف  اهناكرأ ، ضوقتت  ةيملاسإ  ةيكرت  ةفلاخ  نمو 
ضحي ةيقرش  ةيملاسإ  ةعماج  ىلإ  اهب ، يهابي  ةينوعرف  ةعزن  ىلإ  اهناديم ، يف  يِّلجي  ةيرصم  ةينطو 

يف ناك  موي  هقذحف  رذحلا  اذه  مَّلعت  .يلك  رذحب  نكلو  اهرامغ ، ضوخي  ةيلحم  ةسايس  ىلإ  اهيلع ،
: نومآ خنتوت  راثآب  هايإ  ابًلاطم  نوفرانراك  دروللا  ابًطاخم  لوقيف  يكرتلا ، دهعلا  لظ  يفو  رصقلا 

انونظلا رثِتُ  مل  تحَّرص  ولو  نظ لك  كلوح  ماحف  َّتكس 

انيفجرملا يف  ةليح  كل  امو  رهجو رس  يف  سانلا  لوقي 

!؟ انينفكم كولملا  نع  فعي  يح وهو  ةفيلخلا  قرس  نمَأ 

صلخي يقوش  نلأ  اعًئار ؛ يتأيف  قوقحلا ، هب  يضقي  ارًعش  لوقيف  اهيف ، مرَكيُف  اهروزي  نادلب  ىلإ 
داعبإ ىلع  صيرح  وهف  هرعش ، سادقأ  سدق  سمي  نم  ىلع  بضغيو  همرتحيو ، هلجي  نمل  بحلا 

.مرح يف  هنأك  لظيل  دقنلا ؛ ةرضح  نع  هرعش 

رعاش ناكف  دملأا  ىلع  اهب  ىلوتسا  تابثو  بثوف  هبلق ، نم  َّدحأ  هنيعو  ةليخملا ، يوق  يقوش  ناك 
، ىَّلجُلا فقاوملل  ىعَديُ  تقولا  رعاش  ناكو  ىعرم ، أرما  خيراتلا  ثداوحو  بتكلا  يف  هل  ناك  .هليج 
، قزأم يف  ناك  اذإ  امأ  .رذتعاو  اهاوط  لاإو  يعادلا ، باجأو  ةديصقلا  مظن  بوثولا  عاطتسا  اذإف 

قلاخلأاب ةراجتسلااو  ةمكحلا  باب  قدب  رصتعمو ، اهنم  جرخم  هل  ناك  ةملظم  هقافآ  ىلع  تجدتو 



وهف ةراغ ، نشي  لاو  مجاهي  لا  نيب ، نيب  هفقاوم  عيمج  يف  يقوشو  .يقوش  دنع  رطاوخلا  ةرباج  يهو 
ةسايسلا هيلع  تقيض  اذإو  بصحي ، نأ  فاخي  امًئاد  رذح  هنكلو  ديرغتلا ، هل  باط  اذإ  يِّنغي  رئاطلاك 

: هدنع ليختلا  ةوق  كردت  فيرطلا  فصولا  اذه  أرقا  .فصولا  ىلإ  ةحلملا  هتبغر  هتبذج 

اضقنت نأ  ديرت  ايرثلاك  ارًاد ناوسأب  يحتنملا  اهيأ 

اضعب رعذلا  نم  اهضعب  اكًسمم  ىقرغ ميلا  يف  روصقلا  كلتب  فق 

اضب نيدبأو  هب  تاحباس  اضب ءاملا  يف  نَيْفَخْأَ  ىراذعك 

اضغ لاز  ام  نونفلا  بابشو  تباشو نامزلا  اهلوح  نم  باش 

اضفن سملأاب  نيديلا  هنم  عن  اصلا ضفن  امنأك  شقن  َّبرُ 
اضبن هللا  ةردق  نم  تباصأ  ول  ىعرتو يشمت  داكت  اياحضو 

ىضمأ نجلا  ةمزع  نم  تامزع  اهتنب جوربلاك  بيراحمو 

 … دمعلاو حافصلاب  رمدت  اونب  نيذلا  ةغبانلا  َّنجِ  هللا  محر 

كلذ يف  نوكي  دقو  لويملا ، نزتم  باصعلأا ، ئداه  هنأ  هرعش  للاخ  نم  يقوش  انل  رهظي 
: لاقف خَّيش ، موي  لطخلأاك 

يلاحو نهلاح  ريغت  ىتح  ةذل بحاص  َّنهل  نوكأ  دقلو 

ذإ هريمأ ؛ ةيعم  يف  جحلا  ةضيرف  ءادأ  نع  هفلختل  ارًذتعم  هتديصق  يف  هنلعيف  ةايحلا  يف  هبهذم  امأ 
: لوقي

يتادعل ارًفغتسم  يدَّسحُ  ىلع  اقًفشم ميرم  نباك  لاإ  ُّتبِ  لاو 

يتاثفن يفو  يلعف  يفو  يسفنك  اهدلابل ىوه  سفن  تلمح  لاو 

يتاكز ضورفلا  يف  يلغأُو  لجأُ  ةعاطب كيلع  ٌّنم  لاو  ينإو 

تاولخلا يف  كاسنلا  اهكرتيو  ةمحرو لدع  يهو  اهيف  غلابأ 

يقوش رهنو  كاسنب …  مه  امف  اولومت  نإو  هوكزيف ، الًام  نوزوحي  يديس لا  اي  كاسنلا  نكلو 
رصم امًتاش  بطخي  رمورك  دروللا  اذهف  عافدلا ؛ تامزأ  جرحأ  يف  ىتح  جاجع  ريغ  ئداه 
يقوش دريف  جولثملا ، ءاملا  نم  قيرابأ  ةسمخ  ءاهز  اهللاخ  يف  برشي  تاعاس  عضب  نييرصملاو 

: هلوقب دروللا  باطخ  اياضق  قدأ  ىلع 



لاوسر هللإا  دنع  نكمتم  دمحمف دمحم  نيد  بس  نم 

… رمورك !؟ دروللا  لا  اعًبط ، يزيلكنلإا  وه  فقوملا  اذه  يف  يقوش  دمحأ  نأ  يلثم  ىرت  لاأ 

يفو يقرش ، ملسم  يرصم  يكرت  بيترتلا : اذه  ىلع  يدنع  وهف  ينادجولا ، يقوش  صخلم  امأ 
 … ةرورضلا دنع  نورخلآا  هلخديل  حسفني  يعولا  نم  عستم  عبرلأا  اياوزلا  هذه  نم  ةيواز  لك 

تافارخلاو ريطاسلأاو  تايحرسملا  مظنف  رابكلا ، نييملاعلا  ءارعشلاك  نوكي  نأ  يقوش  ءاشو 
ةَّداج يف  راسف  ائًيش ، كرت  امف  بلطمو  نف  لك  يف  رعش  هل  نوكي  نأ  دارأ  نيسارو ، وغيهو  نيتنوفلاك 

.يرشخمزلا ىتح  ادًحأ  سَني  ملو  برغلاو  قرشلا  ءامدق 

نلأ هلك ؛ قيفوتلا  قَّفويُ  مل  .مهنم  رثكأ  قِّفوُ  هنكلو  تايحرسم  يقوش  لبق  نوريثك  ءارعش  مظن  دقل 
لك يف  هتيصخش  ترهظف  يليثمتلا ، نفلا  لبق  رعشلا  ىلإ  رظني  وهف  ةيليثمت ، اهنم  رثكأ  ةيئانغ  هتاياور 

يلابي لاو  اهمظن  دمعتي  ةيعامتجا  ةيفسلف  ارًاكفأو  رعاشلا ، اهدمعتي  ةينايب  ارًوص  تناكف  هتايحرسم ،
لوطت ةاجانملا  اصًوصخو  ةثداحملاو  هريغ ، ناسلب  وأ  اذه  ناسلب  لاقتُ  نأ  حص  نإ  همهي  لاف  اهيلئاقب ،

ةنرو اهنيب ، رفانت  ةاقتنم لا  ظافلأ  تاذ  ةيسلدنأ  ةيرتحب  ةجابيد  اهنِّيزت  ةعئار  ةيرعش  عطقك  عمَستُف  ادج ،
.اعًاقيإ عقوم  تاياورلا ، هذه  يف  يقوش  رعش  نم  دِّيجلا  نأكف  اهل ، برطت  ةيقيسوم 

هريغ ليختيو  هليختي  ناك  هنأك  هرطاخ ، ءلم  باهولا  دبعو  تايحرسملا  هذه  فِّلؤي  يقوشب  ينأك 
ةغل نإ  .طئاحلا  ضرع  نفلا  ةميكشب  ابًراض  هتحيرق ، مامز  ايًخرم  ريسيف  اهنونغي  لينلا  لبلاب  نم 

يقوشك لا رعاش  اهمظني  نيح  اهب  فيكف  ليثمتلل ، حلصت  لا  هنم —  يبرعلا  اصًوصخو  رعشلا — 
نرقلا سان  تامس  ىلولأا  روصعلا  لاجر  هوجو  يف  ودبتف  كلتو  اذه  ناسلب  همظني  رعشلا !؟ لاإ  هينعي 
يقوش اهب  قاف  ةعئار  تابثو  لاولف  يقلخلا ، ذوذشلا  كاذ  يف  مهروهظل  نفلا  برطضيف  نيرشعلا ؛

نإ .ةميدقلا  ةسردملا  هب  متخن  يذلا  سأرلا »  » كلذ ناك  امل  ءامدقلا  رابك  نم  اهب  اندو  هليج  ءارعش 
نم طهر  هءارو  علظف  ةيرتحبلا ، ةجابيدلا  دهع  داعأ  يذلا  يقوشب  متِخُ  دق  لوقصملا  ميدقلا  رعشلا  طخ 

«. مهنفد لجؤملا   » انباحصأ

رثكأ ينينعي  ببس  اذهلو  هيهتشأ ؛ اسًرد  يقوش  دمحأ  تسرد  يننأ  معزأ  تسلف  تلق  ام  لك  دعبو 
.ربخلا نع  لأسي  لاو  ارًيخ  نظيلف  زيزعلا ، ئراقلا  ينعي  امم 

ميعز وهف  اهدَّبعو ، هيلإ  قيرطلا  قش  نم  لوأ  ناربجف  لبَجَلا ، اذه  هعبنمو  ديدجلا ، رعشلا  امأ 
يزاجحلا ىتح  ةيبرعلا  راطقلأا  نم  رطق  لك  يف  نورشتنم  هعابتأو  ةيقيطنمورلا ، ةيزمرلا  ةسردملا 

يف اوجهنو  عادبلإا ، يف  اوتوافتو  تفلتخا ، دق  هب  اورثأت  نيذلا  تاهاجتا  نأ  يف  لادج  .اهنم لا  ينميلاو 
.هريصمو هادم  ريدقت  نلآا  عيطتسن  ادًيدج لا  اجًهن  رعشلا 



ناك روطتلا ، اذه  يف  يئادب  لمع  نم  نارطم  ليلخل  امب  رقن  نأ  انيلع  يضقي  يبدلأا  فاصنلإاو 
اظًفاحم ناك  امك  ريوصتلا ، فيرط  ليلحتلا ، قيمع  ريكفتلا ، َّرح  ميدقلا  سيدقت  دهع  يف  نارطم 

هسفن دَّيقو  ضورعلا ، نصحو  ةيفاقلا  ةعلق  يف  امهلثم  هتحيرق  سبحف  ظفاحو —  يقوش  هيبحاصك — 
هيف ةرفط  انًيصر لا  ارًوطت  روطت  ةميدق ، سبلام  يف  ادًيدج  الًجر  ناكف  ةثوروملا ؛ ريباعتلا  للاغأب 

.اهب ركَذيُ  ةيواز  ثيدحلا  رعشلا  ةينب  يف  عضوف  حومج ، لاو 

هنع كثدحأ  ام  اهُّمهأف  انًرق ، نيرشع  ءاهز  قيرطلا ، تاَّينب  يف  يبرعلا  رعشلا  باهذ  بابسأ  امأ 
.نيئشانلل ةظعو  ةربع  هيف  لعلو  باتكلا ، اذه  هب  امًتاخ 

ملعملاو دقانلا  نيب  رعشلا 

دوار هنإف  نودلخ  نبا  ىتح  ارًعش ، لاق  ناسلو  ةفش  يذ  لكف  بَرعلا ؛ نَتَفَ  امك  ةًمأ  رُعشلا  نْتِفيَ  مل 
 … اصًيمق اهل  دقي  ملو  بابلا  اقبتساف  اهسفن ، نع  رعشلا  ةبر 

اولاق مهلك  ريرج  ِّمعلا  دَلْوُ  نأو  ءارعش ، اوشحم  ناك  ريهز  خيشلا  تيب  نأ  بدلأا  وخرؤم  انرَّبخ 
نب ةيواعمل  لاق  نيح  ميظعلا  أبنلا  اذهب  ريرج  انرشب  امك  ةئاملا ، براقي  اعًيطق  ءلاؤه  ناك  .رعشلا 

: ماشه

داَّدعب لاإ  مهتدع  صِحت  مل  مهب تمرب  دق  لايع  يف  ىرت  اذام 

يدلاوأ تلَّتق  دق  كؤاجر  لاول  ةينامث اوداز  وأ  نينامث  اوناك 

اهترمغ ىتم  دربت  قوسلاو  كرابو ! دز  مهللا  رعْشِ ، ةكربف »  » رعِّْشلا نم  تيب  لك  يف  ناك 
.ةيرذلاو بدلأا  دسفي  داضلاب  قطان  هنع  زجعي  مل  يذلا  مظنلا  اذه  لثمو  ةعاضبلا ،

! ةهللآا تتامل  رعاشلا  لاولف  ريرج ، تادعم  نم  قعاوص  ملاسو لا  دٌرْبَ  ذاذفلأا  ءارعشلل  يدنع 
رعاشلا نكلو  ناسل ، ىلع  ءاضيبلا  يبأ  ركذ  راد  ام  يبنتملا  لاولو  لابب ، ايرثلا  ترطخ  ام  رمع  لاول 

هفلكت لا  ام  ةيلولأا  داوملا  نم  ةعيبطلا  فِّلكي  يسنرفلا —  فوسليفلا  نانير  لوقي  امك  ميظعلا — 
انل نوكيل  مجامجلا  ةفيثكلا  انبوعش  نم  انًويلم  نيعبرأ  وأ  نيثلاث  كلاهتسا  نم  دب  لاف  بورحلا ، مظعأ 

.سبكملا اذه  وأ  ةرصعملا  هذه  نم  ةئيرب  يتمذف  انأ  امأ  هلوق ، ىلع  اذه  .لولأا  زارطلا  نم  رعاش 

لاف هللا ؛ ىلع  انلكتا  نإ  اضًيأ  انل  نوكيو  ينانيرلا ، دراولا  نم  رعاش  نامزلا  كلذ  يف  انل  ناك 
ىقبأ يذلا  ام  لب  ادًيلج ؟ هرَّيصو  انبدأ  دَّمج  يذلا  ام  نكلو  رهاطلا ! لسنلا  اذه  ضارقنا  نم  نذإ  فوخ 

.ميقعلا دقنلا  هنإ  ةمازخلا ؟ هفنأ  يف 



ءلاؤه ةمتاخو  عاَّمجلاو ، عباتلا  مهيفو  بيصملاو ، عدبملا  مهيفف  اعًيمج ، ءامدقلا  انداقن  فِّنعأُ  تسل 
يف امأ  برغلاو ، قرشلا  اهب  هل  رقي  ةَّيلوأ  ميظعلا  ركفملا  اذهل  نأ  ركنن  لا  نودلخ ، نبا  ليلجلا  انتماَّلع 

رونلا اهنم  مهيتأي  ةذفان  ءارعشلل  ناك  .رِّكفي  لاو  مهنع  ذخأي  ءامدقلل ، ادًبع  ناكف  هتعانصو  رعشلا  دقن 
: هللا هحماس  لاق  ارًبص ؛ رعشلا  لتقو  لضافلا ، اذه  مهنع  اهَّدسف  ءاوهلاو 

، هيناعم ةرثكل  سلدنلأا  رعاش  ةجافخ  نب  ركب  يبأ  رعش  نوبيعي  هللا ، مهمحر  انخويش ، ناك 
ىلع جسنلا  مدعب  يرعملاو  يبنتملا  رعش  نوبيعي  اوناك  امك  دحاولا ، تيبلا  يف  اهماحدزاو 

ةمدقملا ص٥٧٥). رعشلا ( ةقبط  نع  الًزان  امًوظنم  امًلاك  امهرعش  ناكف  ةيبرعلا ، بيلاسلأا 

يف ءارعشلا  سبحف  بلاقلاو ، زادنهلاك  هلَّيختو  عارذلاو ، عابلاب  نفلا  سَاقَ  نمحرلا  دبع  انمامإ  نإ 
ابًرقو دوازم  لاإ  اوجرخي  مل  .ةلوليقلا  يف  ىزعملاك  مهميدق  نوُّرتجي  اودعقف  لودنقلاب ، اهطاحأ  ةريص 

، تاولصلاك تيقاوم  مظنلل  لعج  ىتح  ينفلا  داشرلإا  زوافم  يف  لَّغوت  مث  ةئيره ، ةشِّركتم  ةبرجأو 

رَّكُّسلاب نيباصملل  مويلا  ءابطأ  لعفي  امك  مهسفنأ ، يف  اهب  نوذخأي   Régime ةفص ءارعشلل  فصوو 
راشأو بلقلا ، يمِعيُ  هنلأ  لصبلا ؛ رظحل  لكآملا  ركذ  ىلع  يتأي  لاول  وهو  طغضلاو …  للازلاو 

ىلع يحولا  امهيف  طبهي  نيذللا  ناكملاو  نامزلا  يف  هيأر  كيلإو  نهذلا …  حتفي  هنلأ  رتعصلاب ؛
: ءارعشلا

هايملا نم  هيف  روظنملا  ناكملا  ةداجتساو  ةولخلا  نم  رعاشلا —  يأ  هل —  دب  لا  مث 
عم مث  .رورسلا  ذلامب  اهطيشنتو  اهعامجتساب  ةحيرقلا  ةراثتسلا  عومسملا  اذكو  راهزلأاو ،

لثمب يتأت  نأ  ةحيرقلل  طشنأو  هل  عمجأ  كلذف  طاشنو ، مامج  ىلع  نوكي  نأ  هطرشف  هلك  اذه 
، مونلا نم  بوبهلا  دنع  ركبلا  تاقوأ  كلذل  تاقولأا  ريخو  .هظفح  يف  يذلا  لاونملا  كلذ 

يأ هثعاوب  — نم  نإ  اولاق  امبرو  .مامجلا  ءلاؤه  يفو  ركفلا ، طاشنو  ةدعملا ، غارفو 
لاو رخآ ، تقو  ىلإ  هكرتيلف  هلك  اذه  دعب  هيلع  بعصتسا  نإف  ءاشتنلااو ، قشعلا  رعشلا — 

.هيلع هسفن  هركي 

، سورعو ناتسبو  رهنو ، رمخو  رمزو ، لبط  نم  نودلخ —  نبا  دنع  رعاشلل —  دب  لاف  نذإ 
 … اثًلاث رعشلا  سورع  قلطي  هلك  اذه  يَتِوأُ  نم  نأ  يدنعو 

تيبلا ءانب  نكيلو  : » لاقف رعشلا ، تيب  ناينبل  ضَّرعت  لب  دحلا ، كاذ  دنع  نودلخ  نبا  فقي  ملو 
ءانب نع  لفغ  نإ  هنلأ  هرخآ ؛ ىلإ  اهيلع  ملاكلا  ينبيو  اهضعب ، هجسنو  هغوص  لوأ  نم  ةيفاقلا  ىلع 

.(٥٧٤ ةمدقملا : « ) ةقلق ةرفان  ءيجت  امبرف  اهلحم  يف  اهعضو  هيلع  بعص  ةيفاقلا  ىلع  تيبلا 

ميقتسيل الًوأ  ةيوازلا  عضو  نم  نذإ  دب  لاف  ةيواز ، ةيفاقلاو  ءانب  رعاشلا  بسح  دق  ذاتسلأاب  ينأك 



.اضًعب هضعب  دشيو  كامدملا ،

قوذلاب الًكوم  ناك  هرخآ ، نم  ارًيخ  ةعماج —  تاملك  ناك  موي  هلوأ —  يف  يبرعلا  دقنلا  ناك 
ةاورلا اهلاق  يتلا  تاملكلاف  عفني ؛ لا  ادًبع  رعاشلا  اورَّيصف  مهعئارشب ، نورخأتملا  ءاج  ىتح 

لقي مل  قانخب ، هتداتقاو  رعاشلا  ىلع  رايزلا  تدش  يتلا  نيرخأتملا  بتك  نم  عفنأو  عمجأ  بارعلأاو ،
انملاعأ امأ  اهئلاتماو ، ةدعملا  غارفل  اوضرعتي  ملو  اذك ، تقو  مظنأ  رعاشلل  بارعلأاو  ةاورلا 

فيكو وجهي ، فيكو  حدمي ، فيك  هوملع  ىتح  مهناطلس  دتماف  نودلخ ، نباو  قيشر  نباك  نورخأتملا 
«. بلطلا بغ   » رعش روتسد  عضو  اذكهو  كحضيو …  يكبي  فيك  لق  لب  لزغتي ،

ركذ يف  انضفأ  ةاورلا : ضعب  لاق  بادلآا ، رهز  يف  ءاج  .نامزلا  كلذ  يف  يودب  دقن  عمسا 
رَنَ مل  هنأ  ريغ  ملع ، رحبو  مكح ، ندعم  هنإ  يعمصلأا ، هللا  محر  رصن : وبأ  هتيوار  لاقف  يعمصلأا ،
انذأف سولجلاب ؟ نونذأتأ  لاقف : .كاذ  انأ  لاقف : يعمصلأا ؟ مكيأ  لاقو : ملسف ، اننيب  فقو  يبارعأ  لثم 

.بارعلأا ءافج  عم  هبدأ  نسح  نم  انبجعو  هل 

تاياكحو ةيبرعلاو  رعشلاب  ةفرعم  مهبقثأ  كنأ  رفنلا  ءلاؤه  معزي  يذلا  تنأ  يعمصأ ، اي  لاق :
لهأ رعش  نم  يندشنت  لافأ  لاق : .ينود  وه  نم  مهيفو  ملعأ ، وه  نم  مهيف  يعمصلأا : لاق  بارعلأا ؟
: كلملا دبع  نب  ةملسم  هب  حدتما  لجرل  ارًعش  هدشنأف  انباحصأ ؟ ءارعش  ىلع  هب  يدتقأ  ىتح  رضحلا 

اهباقع راط  برحلا  ام  اذإ  ثٌيلو  دراو ءاج  نإ  رحبلا  تنأ  ملسمأ 

اهبابع بعي  برح  نم  ثداوح  تدغ نإ  يناودنهلا  فيسك  تنأو 

اذه يعمصأ ، اي  لاق : مث  رعشلا ، هناسحتسلا  كلذ  نأ  اننظف  هسأر ، زهو  يبارعلأا  مسبتف  لاق :
.دشنملا ةياورو  يورلا  نسح  هبويع  يطغي  هباوص ، نم  رثكأ  هأطخ  جسنلا ، قلخ  لهلهم ، رعش 

هب بعلاتو  انئامإ ، نم  ةمذرش  هدرط  امبرو  رظنملا ، ميئش  رخبأ ، دسلأاو  دسلأاب ، كلملا  نوهِّبشي 
امبر فيسلاو  فيسلابو  هبرش ، نم  ىلعو  هبكر  نم  ىلع  بعص  رحبلاو  رحبلاب  هنوهبشيو  .اننايبص 

.ةبيرضلا دنع  ابنو  ةقيقحلا  يف  ناخ 

نباب فورعملا  روصنملا  رفعج  يبأ  نب  رفعج  يندشنتسا  دامح : نع  يناغلأا  بحاص  ىورو 
: هتدشنأف ريرجل ، ةيدركلا 

اوعدوف نيتمارب  طيلخلا  ناب 

: هلوق ىلإ  تيهتنا  املو 



!؟ عزوب اي  انريغب  تئزه  لاه  اصعلا ىلع  تببد  دق  عزوب  لوقتو 

اهمسا ةأرما  لاق : .ةأرما  مسا  تلق : وه ؟ ءيش  يأ  عزوب  لاقف : هتدعأف ، .تيبلا  اذه  دْعِأَ  يل : لاق 
نم الًوغ  لاإ  عزوب  تناك  نإ  بلطملا  دبع  نب  سابعلا  نم  يفنو  هلوسرو ، هللا  نم  ءيرب  انأ  عزوب !
رِدأ مل  ىتح  هللاو  تُعفِصُف  هافق ! ناملغ  اي  عزوب ، عزف  نم  ةليللا  مانأ  لا  اذه ، اي  هللاو  ينتكرت  نلايغلا ،

 … ابًوحسم هيدي  نيب  نم  تجرخ  ىتح  يلجرب  اورجف  .هلجرب  اورج  لاق : مث  انأ ! نيأ 

مهدعب اهوفنص  يتلا  ةمخضلا  تادلجملا  كلت  ريخ  لقأ  امو  ةرِّينلا ! تاضمولا  كيتاه  عَطسأ  امف 
اهنم بكرتي  يتلا  داوملا  فرعي  حيرشتلا  ملعمف  ارًعاش ؛ لمعي  لا  ملعلا  نإ  نفلل ! الًوصأ  اهولعجيل 

.دحاو لولهب  قلخ  ىلع  ردقي  هنكلو لا  اهدجي ، دقو  مسجلا 

ىلع مهذيملات  نوضوري  ارًعاش  نورثؤي  ةذتاسلأاف  نفلا ؛ ملعت  سرادملا لا  نإ  يوتسلوت : لاق 
، لوصأب امًلع  رعشلا  اوريصف  نورخأتملا ؛ انداقن  هلعف  ام  اذهو  .نيدلقم  مهنوجرخيف  هبولسأو  هطمن 

.يبدلأا لسلا  اذهب  انولتباف  مهريباعت —  نم  اذه  لعنلاب —  لعنلا  كوذح  ءامدقلاك  نك  رعاشلل : اولاقو 
رورعشلاو منهج ، يف  ارًعش  لوقي  قحلا  رعاشلاف  ىتمو ؛ نيأ  لاو  مظني  فيك  ملعي  لا  رعاشلا  نإ 

.ميفوراسلا ليلاهت  ىلعو  ميبوراكلا  ةحنجأ  تحت  ةنجلا  يف  مزرقي 

يبأ لوق  اوركذا  .رضاحلا  يف  دتمت  لبقتسملا  روذجف  انبابش ؛ اهملعي  نأ  بجي  ةقيقح  هذه 
.للعتنل ةبيطلا  مكحئاورب  انوحفناف  بابشلا ، يف  ةنجلا  حئاور  ةيهاتعلا :

امهم ةداهشلا —  تسيل  مكل  لوقأ  انأو  ةيلاعلا ، تاداهشلا  لمحن  اذهبو  انمَّلعت  اذكه  نولوقت  دق 
ليجنلإا ىراذعك  اجًراخ  اوقبت  اوديرتو  اوركفت  مل  نإ  .نفلاو  ةفاقثلا  باب  حاتفم  ريغ  تربك — 

عبط ميدقلا  سيدقت  نإ  .متاق  ملظم  دغلاف  اهنورهظتست  يتلا  سوردلا  هذه  مكحلاس  ناك  اذإو  تلاهاجلا ،
نورشعلا امأ  نيتسلاو ، نيسمخلل  تاركذملاو  تاساردلا  اوعد  بابشلا !؟ تاروث  نيأف  خويشلا ؛ يف 

.عادبلإاو قلخللف  نوثلاثلاو 

ام كلذ  لاولو  يراجلا ، ءاملاك  هومتظفحو  اقًيمع  اسًرد  ةدارلإا  لصف  بير —  لاو  متسرد —  دق 
قلخيف ءرملا  ديري  ةدارلإا !؟ لعف  نم  ديدجو  عيدب  لك  نأ  سفنلا  ملع  مكملع  امفأ  ةفسلاف …  مترص 
هغرفتف ادًوصقم ، ايلمأت  الًعف  يداعلاو  يللآا  لعفلا  رِّيصت  ةدارلإا  نوديرت !؟ اذاملف لا  ةديدج ، جذامن 

امك تاروصتلاو  تاكرحلا  رِّيست  مكوملع ، امك  ةدارلإا ، .اولمأتو  اوديرأف  فيرط ، ديدج  بلاق  يف 
لاوحلأاو فورظلا  نوحوتست  اذامل لا  ةايحلا !؟ بتك  يف  نوءرقت  اذاملف لا  لاوحلأاو ، نمزلا  يضتقي 
ةسردملا تنب  يهف  ءايمعلا  ةداعلا »  » اوعد سرادملا !؟ اهايإ  مكتثروأ  ةلذتبم  عيضاوم  سرادت  نم  الًدب 

دسفي مل  .ديدجلا  فيرطلا  اوقلخت  اوديرأ  ةديعبلا ، قافلآا  ىلإ  ةدارلإا  ةحنجأب  اوريط  .لذتبم  لك  مأو 
اننإ ينبت …  انلئاوأ  تناك  امك  ينبن  اولوقت : لا  دحاو ، لاونم  ىلع  هغباون  جسن  لاإ  يبرعلا  رعشلا 



.يهش لك  انل  اودعأف  تابيطلاب ، ةلفاحلا  مكبدآم  ىلإ  ىعَدنُ  نأ  ةعاس  لك  عقوتن 

تاوذ نم  اهئاهدب —  هللا  انعفن  تناك —  ءاوح ، اهنومسي  يتلا  ةدجلا  كيتاه  هللا  قلخ  ام  ىكذأ  نإ 
مدآ خيشلا  نع  لوزي  نأ  لبق  ةيسودرفلا ، تاقولخملا  عم  ةلصو  ةلص  فلأ  تدقعف  ةيذلاوفلا ، ةدارلإا 

ةدارإ تظقيأ  محلب ، اهناكم  دسو  هعلاضأ  نم  علض  تلتسا  موي  ىلولأا …  ةيحارجلا  ةيلمعلا  رطخ 
ءانبلأا شاعو  ةلكح ، ةلكت  سودرفلا  يف  ناسنلإا  لظل  ةهيبنلا  كلت  درت »  » مل ولو  .ةيفاغلا  ةنجلا  ءاوح 

نإ مهمأ ، ءاشحأ  يف  هللا  اهأبخ  يتلا  رارسلأا  نم  ادًحاو  ارس  اوكردي  ملو  نيبراش ، نيلكآ  دافحلأاو 
.ادًيرم ناسنلإا  ماد  ام  موي  لك  قلختسو  سودرف ، فلأ  تقلخ  يناسنلإا  نيبجلا  قرع  نم  ةطقن 

اذإ .هنع  اوثحباف  لامجلا ؛ وه  دحاو  هلإ  ريغ  فرعي  نفلاف لا  ىراوتت ، نأ  ةيبدلأا  ةينثولل  ناح  دق 
لِّدبي نأ  نوسيدأ  حابصم  عيطتسي  لافأ  راونلأاو ، ءاوضلأا  ليدبتب  تابنلا  ةايح  ليدبت  عاطتسيُ  ناك 

!؟ لتفملا لابذلا  يذ  سيقلا  ئرما  حابصم  ءوض  ىلع  لومعملا  انرعش 

يوهتسو رطخ ، يفل  انتفاقث  نإ  ماملأا ، ىلإ  رظننلف  انروهظ  يف  اننويعو  انًرق  نيرشع  انشع  دقل 
!؟ بابشلا دعاوس  ريغ  اهل  نمو  اهيلإ ، اهبذجت  يتلا  ةجللا  مف  نم  اهعزتنتف  ةرابج  دي  اهكرادتت  مل  اذإ 

.ناولأا لبق  اوخيشتف  اضًعب  مكضعب  عبتي  .اوحلفت لا  بابشلا ، اهيأ  اوديرأ ،

ةنس ١٩٤٥ يناثلا  نيرشت 



يف ادًيدش  ءانع  ىقلا  دقف  ركشلا ؛ بيطأ  ةيقشمد  دومحم  ىفطصم  ذاتسلأا  يقيدص  ركشأ 
نم ناك  دقف  قحلا ، ودعأ  امف  هللا  هرجآ  تلق  اذإو  هتمدقت ، يتلا  بتكلاو  باتكلا ، طبض  ىلع  فارشلإا 

.ديهج دهج  يف  ةبتاكلا  ةللآا  فورح  ةللاك  نمو  يوهس ،



تايوتحملا لودج 

لئاولأا 
ملاسلإا  دعب 
نويسابعلا 
نورصاعم 
مخض  سأر 
يبنتملا  دعب 

ةظقي 
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